
 الريــاض – قطعـــت الريـــاض نهائيـــا 
مع حركة حماس الفلســـطينية ووجهت 
ضربة شـــديدة لنشـــاط وتواجد الحركة 
في الســـعودية بعد أن أصـــدرت أحكاما 
مشـــددة بحق الممثل السابق للحركة في 
المملكـــة محمد الخضري وناشـــطين في 

”خلية“ حماس.

ولم تعلن بعد السعودية عن الأحكام 
بشـــكل رســـمي في حين تحدثت وسائل 
إعـــلام عـــن إصـــدار المحكمـــة الجزائية 
الســـعودية حكما بالسجن 15 عاما بحق 
محمد الخضري؛ ضمـــن أحكام بحق 69 
أردنيا وفلسطينيا تراوحت بين البراءة 

والسجن 22 عاما.
ويواجه الموقوفـــون اتهامات بجمع 
إذن  أو  علـــم  دون  وتدويرهـــا  أمـــوال 
السلطات السعودية وترتيب نشاط لعدد 

من الناشطين الفلسطينيين والأردنيين.
د الوساطات والمناشدات التي  ولم تجُْ
أطلقتها حركة حماس لإثناء الســـلطات 
نفعا؛  الســـعودية عن محاكمة ”الخلية“ 
حيث قال إســـماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياســـي لحركـــة المقاومة الإســـلامية 
إلـــى  يتطلـــع  إنـــه  الأربعـــاء  حمـــاس، 
”قرار قضائـــي وإرادة ملكية“ ســـعودية 
لإغلاق ملف المعتقلين الفلســـطينيين في 

المملكة.
وجاء تســـريب الحكم بعد يومين من 
زيارة إســـماعيل هنية لإيـــران وتقديمه 
الجديـــد  الإيرانـــي  للرئيـــس  التهنئـــة 
إبراهيم رئيســـي، في اســـتفزاز واضح 
للســـعودية التي تعتبر إيران أهم خطر 

وجودي يهددها.
وتمتعت حماس -وإلى حد ما حزب 
الله- بحرية شـــبه مطلقة في التحرك في 
دول الخليـــج وجمع الأمـــوال وتدويرها 
هنـــاك. لكن الوضـــع تغيـــر بالكامل إثر 
وصـــول الأمير محمـــد بن ســـلمان إلى 
ولاية العهد، والذي اعتبر أن دور حماس 
تخريبـــي يمس الأمن القومي لبلاده وأن 
حمـــاس تناصب الرياض العداء بشـــكل 

مباشر أو عن طريق دعمها لإيران.
وكانت آخر زيارة قام بها مسؤولون 
من حمـــاس إلى الســـعودية قد تمت في 
يوليـــو 2015، عندمـــا اســـتقبل العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

زعيم الحركة السابق خالد مشعل.
وتبـــدد هـــذه الأحكام آمـــال الحركة 
فـــي اســـتعادة علاقتها مع الســـعودية؛ 
إذ أرســـلت خلال الأشـــهر الماضية عدة 
مؤشـــرات على رغبتها في إعادة الدفء 
للعلاقـــات مـــع الريـــاض، مـــن بينهـــا 
اســـتغلالها لنتائج قمة العلا وإرســـال 
رسائل تهنة للملك ســـلمان وولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.

وأشادت حماس في الرسالة الموجهة 
إلى الملك ســـلمان ”بموقفه من احتضان 
قضايا العرب والتضامن معهم والدفاع 
عنهـــم“، أمـــا الموجهـــة إلى ولـــي العهد 
محمـــد بـــن ســـلمان فقـــد أعربـــت فيها 
”عـــن رغبـــة الحركة فـــي اســـتمرار دعم 
القضيـــة الفلســـطينية بما ينســـجم مع 
مواقـــف المملكة التي لها دور حقيقي في 
مواجهـــة التحديات ومخاطـــر التصفية 

والإنهاء“.
كما ذهب بعض المراقبين إلى المبالغة 
في تأويل ظهور خالد مشعل خلال يوليو 
الماضـــي في حوار على قنـــاة ”العربية“ 
الســـعودية واعتباره مؤشـــرا على قرب 

عودة العلاقات بين الجانبين.
وكان قد تم تأجيل الحكم في القضية 
إلى أكتوبر المقبل قبل أن تقوم السلطات 

السعودية بتقديمها إلى هذا الأسبوع.
وقـــال خضـــر مشـــايخ، رئيس لجنة 
المعتقلـــين الأردنيـــين فـــي الســـعودية، 
الثلاثـــاء الماضـــي إن ســـلطات الرياض 
موعـــدا  القـــادم  الأســـبوع  حـــددت 
موقوفـــين  بحـــق  بالحكـــم  للنطـــق 
أردنيين وفلســـطينيين لديهـــا منذ نحو 

عامين.

وأضـــاف مشـــايخ أن ”القـــرار صدر 
بشـــكل مفاجئ، حيث حددت الســـلطات 
السعودية الأيام من الأحد إلى الخميس 
(المقبلين) موعـــدا للنطق بالحكم عليهم، 

بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات“.
وفي فبراير 2019 أوقفت الســـعودية 
أكثـــر مـــن 60 أردنيـــا وفلســـطينيا من 
المقيمين لديها، مـــن بينهم ممثل حماس 
الســـابق لدى المملكة محمـــد الخضري، 
بتهمة ينفون صحتها وهي ”تقديم الدعم 

المالي للمقاومة الفلسطينية“.
واســـتهجنت حماس الأحـــد أحكاما 
معتقلـــين  أدانـــت  ســـعودية  قضائيـــة 
المملكـــة  لـــدى  وأردنيـــين  فلســـطينيين 
بتهمـــة ”تقـــديم الدعم المالـــي للمقاومة 
الفلســـطينية“، واصفة إياها بـ“القاسية 

وغير المبررة“.
وقالـــت الحركـــة الفلســـطينية فـــي 
بيـــان ”لقـــد صدمنا (…) بالأحـــكام التي 
أصدرهـــا القضاء الســـعودي بحق عدد 
كبير من فلســـطينيين وأردنيين، مقيمين 

في المملكة“.

 عمان – كشـــف تعليـــق على صورتين 
نشـــرهما العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني على الصفحات الرســـمية له على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، اســـتمرار 
جهـــوده الهادفة إلى تأكيد وحدة العائلة 
الهاشـــمية والتفافها حولـــه. وظهر في 
الصورتـــين عم الملك ولي العهد الأســـبق 
الأمير الحســـن بن طلال مـــع ولي العهد 
الحالي الأمير الحسين بن عبدالله. وعلق 
العاهـــل الأردني علـــى الصورتين بقوله 
”عمـــي الغالي وولدي الحبيـــب، أدامهما 

الله ذخرا للوطن“.
ويعكس التعليـــق رغبة في تأكيد أن 
المصالحة بـــين عبدالله الثانـــي والأمير 
قويـــة،  ثوابـــت  علـــى  قائمـــة  الحســـن 
خصوصا أن عم الملك لعب دورا مهما في 
إنهاء الأزمة التي تســـبب بها قبل أشهر 
قليلة الكشـــف عن ”فتنة“ تتهم السلطات 
الأردنيـــة ولـــي العهـــد الســـابق الأمير 
حمزة بن الحســـين أخ الملك غير الشقيق، 

بالتورط فيها.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن إدراك 
الملـــك عبدالله الثاني للـــدور الذي لعبته 
الملكة نور والـــدة الأمير حمزة في إزاحة 
الحســـن عن ولاية العهـــد لصالح ابنها، 
ومدى حساسية الأمير الحسن تجاه هذا 
الدور جعلا الملـــك عبدالله الثاني يتقرب 

من عمه الحسن.
وكان العاهـــل الأردني أوكل في مايو 
الماضي إلى عمه الأمير الحســـن التعامل 
مـــع موضوع ولي العهد الســـابق الأمير 

حمزة.
ويريد وليّ العهـــد الأردني أن يظهر 
أن عمـــه يقف إلى صفه وليس إلى جانب 
الأمير حمزة والملكة نور. وأظهرت قضية 
الفتنـــة وجود انقســـامات حـــادة داخل 
العائلة المالكة وجناحين يتصارعان على 
الســـلطة: جناح الملكتين منى والدة الملك 
عبدالله ورانيا زوجته وجناح الملكة نور.
وعـــززت تلـــك الانقســـامات الغضب 
الشعبي حيث يرى عدد كبير من الأردنيين 
الذين تدهورت أوضاعهم المعيشـــية في 
الســـنوات الأخيـــرة أن العائلـــة المالكة 
بالصـــراع  منشـــغلة 

علـــى الحكم بدل إيجاد حلول لمشـــاكلهم 
الاجتماعية حيث يعيـــش حوالي مليون 

أردني على خط الفقر.
وفاقـــم إغـــلاق البلـــد لعـــدة أشـــهر 
بســـبب فايروس كورونا سوء الأوضاع، 
حيث لم يعـــد بإمكان الســـكان العاديين 
الحصول على العمل وتوفير حاجياتهم 

الضرورية.
في  وجاء الإعلان عن قضية ”الفتنة“ 
وقت كثرت فيه الانتقـــادات الموجهة إلى 
الملك عبداللـــه الثاني معتبـــرة أنه يقود 

المملكة نحو الغرق بسبب الفساد.
وأعلن في بداية شـــهر أبريل الماضي 
عن الكشـــف عـــن مخطط يقـــوده الأمير 
حمزة للانقلاب على الملك عبدالله. وتعهد 
الأمير في ما بعـــد بالوفاء للملك عبدالله 
وولـــيّ عهـــده الأمير الحســـن، في حين 
حكم بالســـجن 15 عاما على كل من باسم 
عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني 

الأسبق والشريف حسن.
ورغـــم أن مراقبين اعتبروا أن الحكم 
يهدف إلى إغلاق الملف وما هو إلا مقدمة 
لعفو ملكـــي خصوصا بعد زيـــارة وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان لعمـــان ولقائه العاهـــل الأردني، 
إلا أن تقـــديم محامـــي الدفاع عن باســـم 
عوض الله والشـــريف حســـن لطعن في 
الحكم أظهـــر أن هذه التأويلات لا صحة 

لها.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن إثـــارة 
ارتدت عكســـا وجعلت  قضية ”الفتنـــة“ 
من الأمير حمزة شخصية مشهورة أكثر 
بين الأردنيين الذين يريدون بقاء العائلة 
الهاشـــمية، لكنهم ســـاخطون منذ سنين 
بسبب سوء إدارة وفســـاد الملك عبدالله 
وزوجتـــه الملكـــة رانيا، وهو مـــا يجعل 
الأمير حمزة البديل الأفضل بالنسبة إلى 
هؤلاء خاصة بسبب تواصله مع القبائل 
ما جعله يبـــدو أكثر قربا مـــن الأردنيين 

ومشاغلهم.
وتتعـــرض الملكة رانيا منذ ســـنوات 
لانتقادات بشـــأن التبذير الذي يبدو على 
مظهرها الخارجي وأزيائها وهو ما ردت 
عليه في إحدى المرات بالقول إن ملابسها 

استعارة من دور الأزياء وليست ملكها.
وتبدو الملكة رانيا مهتمة جدا بالعمل 
علـــى تجميل صورتها من خـــلال مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حيث تحرص على 
نشـــر بعـــض تفاصيل حياتهـــا العائلية 
خاصة خلال المناســـبات لتبديد الصورة 

الشعبية الســـائدة التي تعتبرها مبذرة 
ومهتمـــة بالأمـــور السياســـية أكثر من 

اهتمامها بعائلتها.
وتعمل الآلة الإعلامية التابعة للعاهل 
الأردني بـــكل طاقتها على إبـــراز أهمية 
الملك حيث عقدت جماعة عمان لحوارات 
المســـتقبل فـــي المركـــز الثقافـــي الملكي 
الســـبت ندوتها الحوارية الثانية ضمن 
المســـار الأول من المبـــادرة التي أطلقتها 

لتعزيز رمزية الملك عبدالله الثاني.
وتتضمن المبادرة عدة مسارات لإبراز 
جانـــب من جوانـــب جهوده فـــي حماية 

الأردن وخدمة الأردنيين، وأهم الإنجازات 
التي جرت في عهده.

 وقال رئيـــس الجماعة بلال حســـن 
التل فـــي افتتـــاح النـــدوة إن ”الجماعة 
تقوم بـــأداء الواجـــب إخلاصـــاً للوطن 
وقائـــده لبنـــاء جبهـــة أردنيـــة داخلية 

متماسكة“.
وأضـــاف ”جلالـــة الملك رمـــز دولتنا 
وركـــن أســـاس مـــن أركان اســـتقرارها، 
يقتضـــي الواجـــب منـــا أن نكـــون عوناً 
لـــه وأن نرتفـــع إلـــى مســـتوى تفكيـــره 

الاستراتيجي“.

طالبـــان  حركـــة  تســـعى   – كابــول   
لتحقيق نصر شـــامل وبدا واضحا أنها 
تســـتعجل الســـيطرة على المدن الكبرى، 
حيث ضيّقت الأحد الخناق على شـــمال 
أفغانســـتان وســـيطرت علـــى عواصـــم 
ثـــلاث ولايات أخـــرى في الوقـــت الذي 
نقلـــت فيـــه معركتهـــا إلى المـــدن بعدما 
انتزعت معظم مناطق الريف في الأشهر 

الأخيرة.
وسيطر المتمرّدون على ما يصل إلى 
خمـــس عواصم ولايات منـــذ الجمعة في 
هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا 

على القوات الحكومية.
وأكـــد نواب ومصادر أمنية وســـكان 
أن مدن قندوز وســـاري بول وتالقان في 
الشـــمال ســـقطت بفارق بضع ســـاعات 
بـــين عاصمة ولايـــة وأخـــرى الأحد بعد 
يومين من ســـيطرتها علـــى أول عاصمة 
عنـــد  نيمـــروز  فـــي  زرنج  هـــي  ولايـــة 
الحدود مـــع إيران، وانتزعـــت في اليوم 

التالـــي شـــبرغان فـــي ولايـــة جوزجان 
الشـــمالية معقل أمير الحرب عبدالرشيد 

دوستم.
وأكـــدت طالبان في بيـــان ”بعد قتال 
شـــرس ســـيطر المجاهدون بفضـــل الله 
علـــى عاصمة (الولاية) قندوز“، وأضافت 
”ســـيطر المجاهـــدون أيضا علـــى مدينة 

ساري بول بما في ذلك المباني الحكومية 
وكافة المنشآت فيها“.

وفي وقـــت لاحق الأحد أكدت الحركة 
على تويتر أنها ســـيطرت علـــى تالقان، 

عاصمة ولاية تخار.
الناشـــطة  عظيمي،  باروينا  وقالـــت 
المدافعة عن حقوق المرأة في ساري بول، 
إن مســـؤولي الحكومة والقوات المتبقية 
انســـحبوا إلى ثكنات تقع على بعد نحو 

ثلاثة كيلومترات عن المدينة.
وأفاد عضو في مجلس الولاية يدعى 
محمد حســـين مجاهد زادة بـــأن طالبان 

”حاصرت“ المجمّع.

وجاء بعدهـــا دور تالقان الأحد إذ قال 
أحد قاطنيها ويدعى ذبيح الله حميدي إنه 
شـــاهد قوات الأمن والمســـؤولين يغادرون 

المدينة في قوافل.
وأكـــد مصـــدر أمني، لوكالـــة ”فرانس 
برس“، ”انسحبنا من المدينة (…) إثر فشل 
الحكومة في إرسال المساعدة. باتت المدينة 

بأكملها للأسف في قبضة طالبان“.
وتعد السيطرة على  قندوز أهم مكسب 
تحققه طالبـــان منذ أن شـــنت هجوما في 
مايـــو بالتزامن مع بدء القـــوات الأجنبية 
آخر مراحل انســـحابها من البلاد. ولطالما 
كانـــت هدفـــا بالنســـبة إلى طالبـــان التي 
اجتـــاح مقاتلوهـــا المدينة فـــي 2015 ومرة 
أخرى في 2016، لكـــن دون أن ينجحوا في 

السيطرة عليها لمدة طويلة.
القـــوات  أن  الدفـــاع  وزارة  وأكـــدت 
المنشـــآت  لاســـتعادة  تقاتـــل  الحكوميـــة 
الرئيســـية. وذكـــرت فـــي بيـــان أن ”قوات 
خاصة أطلقـــت عملية تطهيـــر. تم تطهير 

بعض المناطق -بما في ذلك مباني الإذاعة 
والتلفزيون الوطنيين- من عناصر طالبان 

الإرهابيين“.
وأفاد الناطق باســـم الوزارة ميرويس 
ســـتانكزاي فـــي وقت لاحق بأنه تم نشـــر 
تعزيزات تشـــمل قوات خاصة في ســـاري 
بول وشـــبرغان. وأضاف ”ســـتتحول هذه 
المدن التـــي تريد طالبان الســـيطرة عليها 

إلى مقابرها“.
وتعد قدرة كابول على الســـيطرة على 
شمال البلاد حاسمة بالنسبة إلى استمرار 

الحكومة على الأمد الطويل.

ولطالما اعتُبر شمال أفغانستان معقلا 
مناهضا لطالبان، حيث شهد أشد مقاومة 
لحكم الحركة في تسعينات القرن الماضي. 
وســـيطرت الحركة الجمعـــة على أول 
عاصمة ولاية في أفغانستان هي زرنج في 
نيمروز عند الحدود مـــع إيران، وانتزعت 
فـــي اليـــوم التالـــي شـــبرغان فـــي ولاية 

جوزجان الشمالية.
وشـــكّلت وتيـــرة التقدّم الـــذي حققته 
طالبـــان مفاجـــأة للقـــوات الحكومية، لكن 
عناصرها تلقوا جرعة دعم في وقت متأخر 
الســـبت بعدما قصفت مقاتـــلات أميركية 

مواقع طالبان في شبرغان.
وصرحـــت المتحدثـــة باســـم القيـــادة 
المركزية ماجور نيكول فيرارا لفرانس برس 
في واشنطن ”نفّذت القوات الأميركية عدة 
ضربات جوية دفاعا عن شـــركائنا الأفغان 

في الأيام الأخيرة“.
ووصـــف مراقبون هذه الضربات بغير 
المجديـــة وأن الهـــدف منهـــا فقـــط إظهار 

الولايـــات المتحـــدة أنها تقـــف إلى جانب 
حلفائها الأفغـــان ولم تتركهـــم يواجهون 

طالبان وحدهم.
وتعـــد شـــبرغان معقلا لأميـــر الحرب 
السابق عبدالرشيد دوســـتم الذي أشارت 
تقارير إلى أن عناصر ميليشياته انسحبوا 

مع القوات الحكومية باتجّاه المطار.
وأشـــرف دوســـتم علـــى إحـــدى أكبر 
الميليشـــيات في الشـــمال واكتسب سمعة 
كشـــخصية يهابهـــا كثيرون عندمـــا قاتل 
طالبان في تســـعينات القرن الماضي، فيما 
اتّهمـــت قواته بارتكاب مجازر بحق الآلاف 
من سجناء الحرب المنتمين إلى المتمردين.

ومن شأن أي تراجع لمقاتلين أن يقلّص 
آمال الحكومة مؤخرا في قدرة الميليشيات 
على مساندة جيش البلاد الذي يعاني من 

ضغط شديد.
مـــن  بالكثيـــر  الحكومـــة  تـــدل  ولـــم 
عواصـــم  ســـقوط  بشـــأن  التصريحـــات 

الولايات، باستثناء تعهّدها باستعادتها.

طالبان تريد نصرا شاملا وتستعجل السيطرة على المدن الكبرى
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 بيــروت - دعـــا البطريـــرك المارونـــي 
في لبنـــان مار بشـــارة بطـــرس الراعي 
الأحد الجيـــش اللبناني إلى منع إطلاق 
الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه 
إســـرائيل، محذرا من تســـخين الأجواء 
على الجبهة الجنوبية لحرف الأنظار عن 
التحقيقات بشـــأن انفجـــار مرفأ بيروت 
قبـــل عـــام والتي لا تزال تـــراوح مكانها 
بسبب الحســـابات السياسية والمصالح 

الحزبية.
وتأتي تحذيرات الراعي بعد ساعات 
من كلمة ألقاهـــا الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله تعهد فيها بالردّ على أي 
هجمات إســـرائيلية على لبنـــان ووجه 
فيهـــا أيضـــا اتهامات مباشـــرة لقاضي 
التحقيق في انفجار بيروت وصفه فيها 

بـ“المسيّس“.
وتساءلت أوســـاط سياسية لبنانية 
عن ســـبب تهجم نصراللـــه على المحقق 
فـــي حادثـــة بيـــروت رغم أنه لـــم يوجه 
اتهامات لأي طرف سياســـي بالمسؤولية 

عن الحادثة بما في ذلك حزب الله.

وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الأمين 
العـــام لحـــزب اللـــه بوضع نفســـه في 
مواجهة مع المحقق يعزز الشـــكوك التي 
تتداولها وســـائل إعـــلام غربية ومحلية 
في وجـــود دور مـــا للحزب فـــي حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات القاضي 
طارق بيطار ما يؤشر على وجود علاقة 
بين نترات الأمونيوم التي تســـببت في 
انفجـــار المرفأ وبـــين حزب اللـــه، إلا أن 

الحزب آثر حشر نفسه.
واستدعى بيطار مشتبها بهم، وهو 
لـــم يحـــدد حتـــى الآن أي وجهة لمســـار 
التحقيق، باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميـــين يجـــب أن تتـــم مســـاءلتهم، 
وربما لاحقاً محاســـبتهم، وليس من بين 
هؤلاء -حتى الآن- أي مسؤول من حزب 

الله.

وقـــال نصرالله الســـبت إن القاضي 
الـــذي يحقق فـــي انفجار مرفـــأ بيروت 
”مســـيس“. وأضاف ”بشكل رسمي أقول 
لعوائل الشهداء هذا المحقق القضائي عم 

يشتغل سياسي. هذا تحقيق مسيس“.
وأضـــاف ”أنـــا لا أقـــول إن تغيروا 
القاضي ولكن القاضي يجب أن يشـــتغل 
وحدة معايير وما يشـــتغل استنســـابية 
وأن يعلـــن عـــن نتيجة التحقيـــق الفني 
والقضائي ويرجع يمشي الملف بمساره 

الطبيعي“.
وانتقد آخرين -لم يذكرهم بالاســـم- 
علـــى إلقائهـــم اللـــوم علـــى حـــزب الله 
وتحميله مسؤولية وجود شحنة نترات 

الأمونيوم التي تسببت في الانفجار.
وقال ”الخصوم والأعداء ذهبوا إلى 
فرضيات… الذي جاء بالنترات حزب الله 
والـــذي خزنها في العنبـــر 12 حزب الله 
والـــذي حافـــظ عليها حزب اللـــه والذي 
منع نقلها من العنبر 12 حزب الله .طيب 
دليلـــك حبيبي، دليلك على هـــذا الاتهام 

البشع الشنيع؟ ما في“.
وفـــي بلد شـــهد خـــلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية اغتيالات وتفجيرات 
وحـــوادث عديدة لم يكشـــف النقاب عن 
أي منهـــا، إلا نـــادرا، ولم يحاســـب أي 
من منفذيها لا يـــزال اللبنانيون -وعلى 
رأســـهم أهالـــي 214 قتيـــلاً وأكثـــر من 
ســـتة آلاف جريـــح- ينتظـــرون أجوبـــة 
عـــن أســـئلتهم: من أتـــى بهـــذه الكمية 
الضخمـــة مـــن نتـــرات الأمونيـــوم إلى 
بيـــروت؟ لماذا تُركت ســـبع ســـنوات في 
المرفأ؟ ومـــن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ 
وما هي الشـــرارة التـــي أدت إلى وقوع 
أحـــد أكبر الانفجارات غيـــر النووية في

العالم؟
وتؤكد مصـــادر قضائيـــة أن الجزء 
لكـــن  انتهـــى.  التحقيـــق  مـــن  الأكبـــر 
الحصانات والأذونات السياســـية تقف 
عائقـــاً أمـــام اســـتدعاء نـــواب ووزراء 
سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية 
كانـــوا يعلمون بمخاطـــر تخزين كميات 
هائلة مـــن نترات الأمونيـــوم في المرفأ، 

ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.
ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة 

أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.

واتهمـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
الإثنـــين الماضـــي الســـلطات اللبنانيـــة 
بأنهـــا تعرقل ”بوقاحة“ مجرى التحقيق 
في انفجـــار مرفأ بيـــروت للتوصل إلى 

الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وقالت المنظمة في بيان إن ”السلطات 
المنقضيـــة  الســـنة  أمضـــت  اللبنانيـــة 
وهـــي تعرقـــل بوقاحة بحـــث الضحايا 
أعقـــاب  فـــي  والعدالـــة  الحقيقـــة  عـــن 
الانفجـــار الكارثـــي الذي وقـــع في مرفأ

 بيروت“.
وأضافـــت أن ”الجهـــود التي بذلتها 
السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال 
العـــام لحماية المســـؤولين من الخضوع 
للتحقيق عرقلت على نحو متكرر ســـير 

التحقيق“.
وقالـــت لين معلـــوف، نائـــب مديرة 
المكتب الإقليمي للشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمـــة العفو الدولية، ”لقد 
تقاعســـت الحكومة اللبنانية على نحو 

مأســـاوي عـــن حمايـــة أرواح شـــعبها، 
تمامـــاً مثلما قصّرت لمـــدة طويلة للغاية 
 – الاجتماعيـــة  الحقـــوق  حمايـــة  فـــي 

الاقتصادية الأساسية“.
وحلـــت الخميـــس الماضـــي الذكرى 
الســـنوية الأولى للانفجار الذي ســـوى 
مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية 
بـــالأرض وأودى بحيـــاة أكثـــر من 200 

شخص.
وتعتبـــر أوســـاط سياســـية لبنانية 
أن تهديـــدات حزب اللـــه بالتصعيد مع 
إســـرائيل على الجبهـــة الجنوبية تأتي 
في ســـياق حرف الأنظار عـــن التحقيق 
القضائي فـــي انفجار بيـــروت الذي قد 
يفضي إلـــى توجيـــه اتهامات رســـمية 

للحزب بالمسؤولية عن الحادثة.
وأكد بطرس الراعي أنه ”تم تسخين 
جبهة الجنـــوب لحرف الأنظار عن حدث 
للمســـؤولين  متوجهـــا  أغســـطس“،   4
بالسؤال ”كيف ستقنعون الشعب بأنكم 

أهـــل لقيادته، وكل يوم تزجونه في أزمة 
جديدة؟“.

 – اللبنانيـــة  الحـــدود  واشـــتعلت 
الإســـرائيلية الأســـبوع الماضي بصورة 
مفاجئـــة فأطلقت ميليشـــيا حـــزب الله 
19 قذيفـــة صاروخية من جنـــوب لبنان 
باتجـــاه إســـرائيل التـــي ردت بدورهـــا 
بقصـــف مدفعي وســـط تحليـــق مكثف 

لطيرانها في أجواء الجنوب اللبناني.
ويعود آخر توتر عســـكري بين لبنان 
وإســـرائيل إلى عام 2019، حين استهدف 
حزب الله آلية عســـكرية إســـرائيلية في 
هجوم قـــال إنـــه كان ردا على هجومين 

إسرائيليين ضدّه في سوريا ولبنان.
ويتجاهل تصعيد حزب الله الوضع 
الداخلـــي المتـــأزم فـــي لبنان سياســـيا 
واقتصاديا، في حين لا أحد يشـــكّ في أن 
الوضـــع العام في لبنـــان لا يتحمل مثل 
هذا التصعيد والمجازفة غير المحسوبة.

التصعيـــد  المتحـــدة  الأمم  ووصفـــت 

بـ“الخطـــر“، ودعـــت المنســـقة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا 
الجمعة إلى الالتزام الكامل بقرار مجلس 
الأمن الدولـــي 1701 والحفاظ على الأمن 

والاستقرار جنوب البلاد.
وقال نصرالله إن ”أي غارة إسرائيلية 
جديـــدة على لبنان ســـنرد عليهـــا حتماً 
بشكل مناسب ومتناسب“، وأضاف ”لن 
نفـــرط في ما أنجزتـــه المقاومة في 2006 
أياً كانت التضحيات أو المخاطر لأن ذلك 

سيجعل العدو يستبيح البلد“.
وتؤكـــد تصريحـــات نصراللـــه هذه 
مـــا ذهبـــت إليه أوســـاط سياســـية في 
وقـــت ســـابق، حيـــث قالـــت إن الحزب 
لـــن يتوانـــى فـــي الدفاع عـــن مصالحه 
السياســـية والحزبية الضيقة حتى ولو 
كان ذلك على حســـاب الشـــعب اللبناني 
الذي يكابد مـــن أجل توفير لقمة العيش 
والضروريـــات الحياتيـــة اليوميـــة من 

كهرباء ودواء ورغيف.

س
ّ
حسن نصر الله: قاضي التحقيق في انفجار المرفأ مسي

بتسخينه للجبهة الجنوبية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، يسعى حزب 
الله لحرف الأنظار عن التحقيقات بشــــــأن حادثة انفجار مرفأ بيروت والتي 
تشــــــير مصادر غربية ومحلية إلى تورط الحــــــزب فيها. ومع تنامي الضغوط 
ــــــة والخارجية للكشــــــف عن الجناة تأتي المناوشــــــات مع إســــــرائيل  الداخلي

للتخفيف من حدة تلك الضغوط على الحزب.

صواريخ للتضليل

الراعي يدعو الجيش لمنع حزب الله من تسخين جبهة الجنوب

 رام االله - تواجه الحكومة الفلسطينية 
أزمة مالية حادة في ظل غياب المســــاعدات 
الخارجيــــة وتصاعــــد أزمــــة الضرائب مع 

إسرائيل.
ولم تحدد الحكومــــة أي موعد لصرف 
رواتب موظفيهــــا في القطــــاع العام حتى 
الأحــــد، علما أنه عادة مــــا يتم صرفها قبل 

اليوم الرابع من كل شهر.
وصرح مســــؤولون فلســــطينيون بأن 
الحكومــــة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد 
واجهت صعوبــــات كبيرة في تأمين رواتب 

شهر يونيو الماضي.
وأرجــــع المســــؤولون الصعوبــــات إلى 
ثلاثــــة أســــباب رئيســــية، هــــي انخفاض 
الضرائــــب المحليــــة نتيجة أزمــــة جائحة 
كورونا، وانخفاض المســــاعدات الخارجية 

وارتفاع القروض من البنوكالمحلية.
الفلســــطينية  الســــلطة  وتتوقــــع 
عجــــزا بقيمــــة مليــــار دولار فــــي نهايــــة 
العــــام الجــــاري اســــتنادا إلــــى معطيــــات 

رسمية.
ومؤخرا قدرت الحكومة الفلســــطينية 
إجمالــــي نفقاتهــــا للعــــام 2021 بنحــــو 5.6 
مليــــار دولار، مقابــــل إيــــرادات بنحــــو 4.6 

مليار دولار.
ورغــــم أن الســــلطة توقعــــت أن تبلــــغ 
المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في 
النصــــف الأول من العام الجــــاري، إلا أنها 
تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما 

أعلنت مؤخرا.

وذكــــرت صحيفــــة الحيــــاة الجديــــدة 
الضريبيــــة  العائــــدات  أن  الرســــمية 
مــــن  للمزيــــد  تعرضــــت  الفلســــطينية 
”القرصنــــة“ من إســــرائيل التــــي اقتطعت 
الشهر الماضي نحو 35 مليون دولار بذريعة 

دفع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى.
وبدأت إســــرائيل عمليــــات اقتطاع من 
الضرائب التي تجبيها نيابة عن الســــلطة 
الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون 
أقــــره الكنيســــت الإســــرائيلي إبــــان إدارة 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأشــــارت الصحيفة إلى التوقف شبه 
التام للمساعدات الدولية المقدمة للحكومة 
الفلســــطينية في ظــــل غياب للمســــاعدات 
والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ 

قرابة عقدين.
وأفاد تقرير ســــلطة النقد الفلسطينية 
حول تطورات مالية الحكومة بأن ”السلطة 
لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري 

أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا“.

أردنيـــة  تقاريـــر  رصـــدت   - عمــان   
الأحد، أبـــرز ما قامت بـــه اللجنة الملكية 
فـــي  السياســـية  المنظومـــة  لتحديـــث 
الأردن خـــلال شـــهرين مـــن بـــدء عملها، 
فيمـــا يثيـــر بطئ تقـــدم أشـــغال اللجنة 
شـــكوكا بشـــأن أهدافها النهائية ومألات 
توصياتها عند انتهاء مهامها في أكتوبر

القادم.
وأكد مراقبون فـــي معطيات أوردتها 
صحيفة الدســـتور المحلية قيـــام اللجنة 
لغاية الأن بأكثر من 714 ســـاعة حوار مع 
أكثر من 4230  شخصا جاءت على النحو 
التالـــي: عقد 282 لقاء  وحوارا خارجيا و 

40 اســـتضافة ولقاء مع اهل الخبرة و 25 
ورقة عمل  و 112 للقاء بين اعضاء اللجنة 

و 111 اقتراحا وردت للجنة.
ورغم هذا الكم الهائل من المشـــاورات 
واللقـــاءات لـــم تحقـــق اللجنـــة الملكيـــة 
علـــى  تقـــدم  أي  السياســـي  للتحديـــث 
المنوطـــة  القوانـــين  مشـــاريع  مســـتوى 
بعهدتهـــا قبـــل شـــهرين من موعـــد رفع 

توصياتها النهائية.
وفشـــلت اللجنـــة إلـــى حـــد الآن في 
تحقيـــق أي تقـــدم فـــي عملها بـــل على 
العكس مـــن ذلك أثارت تصريحات بعض 
أعضائهـــا ومقترحـــات قوانينهـــا جدلا 

واســـعا في الشـــارع الأردني، ما يضعها 
محل تشكيك خاصة أن مدة عملها تنتهي 

الخريف المقبل.
وفـــي وقـــت يراهـــن فيـــه شـــق من 
الأردنيين على مخرجـــات اللجنة لتجاوز 
حالة الغليان المجتمعـــي يرى آخرون أن 
اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب 

لا أكثر.
وينتظـــر أن يقـــدم رئيـــس اللجنـــة 
ســـمير الرفاعي في أكتوبـــر المقبل نتائج 
مشـــاوراته مع القوى السياسية المختلفة 
في البـــلاد للخروج بتوصيـــات لإحداث 
الإصلاح السياسي المنشود في المؤسسة 

البرلمانية والقانونية في المملكة.
حول  تطـــرح  التســـاؤلات  ومازالـــت 
إمكانية تحقيق تقدم في مخرجات اللجنة 
التـــي بـــدأت اجتماعاتهـــا مؤخرا ضمن 
لجـــان فرعيـــة تبحـــث قوانـــين الأحزاب 

والانتخاب وحرية التعبير.
وأعلنـــت اللجنة المؤلفة من 92 عضوا 
أنها لم تنجز شـــيئا في مجـــال التوافق 

على قانون انتخاب عصري.
ويمثل القانـــون المنتظر أحـــد أركان 
الإصـــلاح السياســـي الذي يفتـــرض أن 
ينتهي إلى تشكيل حكومات منتخبة تحد 
من ســـلطات الملـــك وتقوم علـــى التمثيل 

الحزبي في البرلمان.
ويهـــدف عمل هـــذه اللجنة، حســـب 
ما هـــو معلن، إلى وضع إطار تشـــريعي 
يؤســـس لحياة سياســـية نشـــطة تهيئ 
المجال لبرلمان قائم علـــى البرامج وليس 
هدفـــه تزكية خطوات  برلمانـــا ”صوريّا“ 

السلطة التنفيذية.

وتقــــول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
الوتيــــرة التي تســــير بها أعمــــال اللجنة 
تجعل من الصعب عليهــــا الالتزام بالمهلة 
المحددة لعملها، أي الخريف المقبل، محذرة 
من أن مسار الأمور يشي بأن عمل اللجنة 
قد يستغرق عدة أشهر، وهذا من شأنه أن 
يعزز مخاوف البعض مــــن أن يكون الأمر 
متعمدا رغبة في امتصاص غضب الشارع 
من خلال الادعــــاء بوجود تمش إصلاحي 

هو ليس موجودا في الواقع.

ويثير بطء اللجنـــة الملكية للتحديث 
السياســـي في الأردن تســـاؤلات بشـــأن 
الحـــدود التي يمكن أن تصـــل إليها هذه 
الإصلاحات على ضوء التجارب السابقة 

المخيبة للآمال.
وتعهد العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني بالوقوف شخصيا على مخرجات 
عمـــل اللجنة واتهـــم مؤخـــرا أطرافا لم 

يسمها بمحاولة عرقلة عمل اللجنة.
ويراهـــن الملـــك عبداللـــه الثاني على 
لجنـــة التحديـــث السياســـي لامتصاص 
غضـــب الشـــارع الأردنـــي الـــذي يطالب 

بإصلاحات سياسية وإدارية.

لا تقدم في أعمال لجنة الإصلاح السياسي

 في الأردن

غياب المساعدات 

الخارجية يشل الحكومة 

الفلسطينية

رهان على الملك لتحقيق اختراق في أعمال اللجنة

توقف شبه تام للمساعدات 

الدولية المقدمة للحكومة 

الفلسطينية بشكل 

لم يسبق له مثيل منذ 

قرابة عقدين

بطء عمل اللجنة يثير 

تساؤلات بشأن الحدود التي 

يمكن أن تصل إليها هذه 

الإصلاحات على ضوء التجارب 

السابقة المخيبة للأمال

كل يوم تزجون

الشعب اللبناني 

في أزمة جديدة 

بطرس الراعي



 طهــران – شـــرع الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي فـــي إعادة ترتيـــب العلاقة مع 
العراقي  الشـــعبي  الحشـــد  ميليشـــيات 
وتطويعهـــا لمواصلـــة دورهـــا فـــي عهد 
الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي كإحدى 
أهـــمّ أدوات تنفيـــذ السياســـة الإقليمية 
لإيران وكرأس حربـــة لها في صراعاتها 
ضـــدّ الولايـــات المتّحدة علـــى الأراضي 

العراقية.
وربطت مصادر عراقيـــة اللقاء الذي 
جمع الأحد القائـــد العام لقوات الحرس 
الثوري اللواء حســـين سلامي مع رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بما 
ســـمّته ”ترتيبـــات بداية عهد رئيســـي“، 
مشـــيرة إلى ما راج مؤخّرا من أنباء عن 
ارتخاء نسبي لقبضة إيران على الحشد 
وعـــدم قـــدرة إســـماعيل قاآنـــي خليفة 
الجنرال قاسم سليماني على رأس فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري على ضبط 
جميع الميليشـــيات الشـــيعية في العراق 
مثلما كان يفعل ســـلفه القوي ســـليماني 
وظهـــور انفلات لبعـــض الفصائل وعدم 

التزامها الحرفي بالتعليمات الإيرانية.
وأوضحت أن رئيســـي باعتباره من 
معســـكر الصقور ســـيحتاج أكثـــر لدور 
الميليشـــيات لتنفيذ سياسة إقليمية أكثر 
تشـــدّدا وهجوميـــة فـــي كل مـــن العراق 
وســـوريا ولبنـــان، الأمـــر الـــذي يتحتّم 
معه إعـــادة انضباط مختلـــف الفصائل 
والتزامها بالتنســـيق الكامل مع الحرس 
الثـــوري وتطبيق تعليماتـــه، خصوصا 
عندمـــا يتعلّـــق الأمر بالمهمّـــة الأكثر دقّة 
ممارســـة  فـــي  والمتمثّلـــة  وحساســـية 
الضغـــوط علـــى الولايات المتّحـــدة عبر 
العسكرية  وقوّاتها  بمصالحها  التحرّش 

في العراق.
وقالـــت وكالـــة تســـنيم الإيرانية إنّ 
ســـلاّمي وصف خلال لقائـــه الفياض في 
طهران مشاركة الرئيس العراقي ورئيس 
هيئة الحشـــد الشعبي في مراسم اليمين 
الدســـتورية للرئيـــس الإيرانـــي الجديد 

بأنها تحمل رسائل مهمة.
كمـــا أثنى علـــى مـــا ســـمّاه ”الدور 
فـــي  الشـــعبي  للحشـــد  الاســـتراتيجي 
انتصـــار الشـــعب العراقي علـــى داعش 
وتوفيـــر أمـــن واســـتقرار هـــذا البلد“، 
مضيفـــا ”ما نتحـــدث عنه اليوم باســـم 
زوال الولايات المتحدة من المشهد العالمي 
قد حـــدث جزء مهم منه فـــي العراق، أي 
أن المقاومة التي تشـــكلت فـــي هذا البلد 
أضعفـــت الأميركيـــين وأرهقتهم ورفعت 
أمـــام  ووضعتهـــم  تواجدهـــم  تكاليـــف 

خيارين، إما البقاء وتحمل الخســـائر أو 
الانسحاب والهزيمة“.

ســـنة  الشـــعبي  الحشـــد  وتأســـس 
2014 اســـتنادا إلى فتوى دينية للمرجع 
علـــي  العـــراق  فـــي  الأعلـــى  الشـــيعي 
السيســـتاني للقيام بمهمّة محدّدة وهي 
مواجهـــة تنظيم داعش الذي تمكّن آنذاك 
بسبب حالة شـــبه الانهيار التي وصلت 
إليهـــا القـــوات المســـلّحة العراقيـــة من 
احتلال مـــا يقارب ثلث مســـاحة العراق 
وبات يهدّد العاصمة بغداد بعد أن احتل 
مدنا كبرى على رأســـها الموصل وتكريت 

شمالا والرمادي والفلوجة غربا.

لكنّ إيران اســـتغلت علاقتها المتينة 
لتحوّل  للحشـــد  المشـــكّلة  بالميليشـــيات 
الأخير بمثابة جيـــش رديف لا يؤمّن لها 
فقط سيطرة ميدانية وتدخلا في الشؤون 
الأمنيـــة للعـــراق، ولكنّـــه يضمـــن لهـــا 
المشاركة في صناعة القرار العراقي وفي 
توجيه سياســـة البلد وفقـــا لمصالحها، 
وذلك منذ أن أصبح للحشـــد تمثيل وازن 
تحـــت قبّة البرلمـــان العراقي عبر تحالف 

الفتح.
وقد تجلّـــت فاعلية الحشـــد في هذا 
المجال في القرار الذي تمّ استصداره من 

البرلمان العراقي فـــي يناير 2020 وينص 
على إخـــراج القـــوات الأجنبية بما فيها 
الأميركيـــة من العراق. وهـــو القرار ذاته 
الذي تعمل الميليشيات اليوم على تنفيذه 
عبـــر اســـتهدافها لمواقع تمركـــز القوات 
الأميركية ولسفارة الولايات المتّحدة في 

العراق.
وما جعل من الحشـــد أداة نموذجية 
لإيـــران لتعميـــق اختراقهـــا لمؤسســـات 
الدولـــة العراقية أن الحشـــد تحوّل إلى 
مؤسســـة أمنية رســـمية تتبـــع صوريا 
لإمرة القائد العام للقوات المســـلّحة الذي 
هـــو رئيس الوزراء نفســـه، لكـــنّ ولاءها 
الحقيقي ظل لقادتهـــا الفعليين وأغلبهم 

من صقور معسكر الموالاة لإيران.
وأعرب سلامي حسب الوكالة عن أمله 
”في أن يتنامى الحشـــد الشعبي العراقي 
كقوة دفاعية جهادية ذات مبادئ ســـامية 
وإيمان عميق“، مضيفا أن ”الحشـــد بما 
يمتلـــك مـــن خصائـــص ومواصفات هو 

الضامن لاستمرار التصدي للإرهاب“.
نجـــاح  ”ســـر  أن  ســـلامي  واعتبـــر 
المقاومة والحشـــد الشـــعبي هو الوحدة 
والتماسك والارتباط بالشعب الذي أدرك 
أن الحشـــد هو المدافع عن عزته وكرامته 
وأمنه“، داعيا إلـــى ”صيانة المجتمع من 
الحـــرب النفســـية للأعداء وعـــدم الغفلة 
عن مؤامراتهم“. وتابع مخاطبا الفياض 
”إننـــا فـــي جبهـــة المقاومـــة نقـــف الـــى 
جانبكم وندعمكم ونأمل في أن يُنفذ قرار 
مجلس النـــواب العراقي بخروج القوات 

الأميركية من الأراضي العراقية“.
وأعـــرب الفياض ”عـــن تقديره للدعم 
الذي قدمه الشعب الإيراني وقوات حرس 
الثورة الإسلامية إلى الشعب العراقي في 
حربه ضد الإرهاب“، مســـتذكرا الجنرال 
قاســـم ســـليماني القائد الســـابق لفيلق 
القـــدس والذي قتل مطلـــع العام الماضي 
في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد 

الدولـــي أودت أيضا بأبومهدي المهندس 
القائد الميداني السابق للحشد.

بـ“أنه  ســـليماني  الفيـــاض  ووصف 
الملهم لتأســـيس قوات الحشد الشعبي“، 
ومضيفا ”العدو كان يتصور أن الشجرة 
المباركـــة للمقاومـــة والحشـــد الشـــعبي 
ستموت باستشهاد سليماني والمهندس، 
لكن وبفضل الله وســـننه الثابتة وببركة 
دماء الشهداء تنامى تيار المقاومة واتخذ 
أهـــم قـــرار وهـــو قـــرار خـــروج القوات 

الأميركية من العراق“.
عـــن  الفيـــاض  حديـــث  ويتضمّـــن 
مباركة لعمليات اســـتهداف  ”المقاومـــة“ 
المصالح والقـــوات الأميركية في العراق 
مـــن قبـــل الفصائـــل الشـــيعية وهو ما 
يخالف الموقف الرســـمي للدولة العراقية 
التي يرأس إحدى المؤسسات التابعة لها 
ولو صوريـــا وهو موقف رســـمي يجرّم 
تلك الأعمال ويعتبر الحوار مع الولايات 
المتّحدة هو الوســـيلة الوحيدة المشروعة 
لبحث مســـتقبل وجودها العسكري على 

الأراضي العراقية.
وتمّ خلال الزيـــارة الأخيرة التي قام 
بهـــا رئيس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي إلى واشنطن الإعلان على لسان 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن عن إنهاء 
وجود قوات قتاليـــة أميركية في العراق 
في ظرف بضعة أشهر، والاكتفاء بقوات 
غيـــر مقاتلة تضطلـــع بتدريـــب القوات 
العراقية ومساعدتها في جمع المعلومات 
المتّصلـــة بمحاربـــة الإرهـــاب ومواجهة 

فلول تنظيم داعش.
لكـــن الميليشـــيات الشـــيعية رفضت 
اســـتهداف  مواصلـــة  وأعلنـــت  القـــرار 
القـــوات الأجنبيـــة فـــي البـــلاد وقوافل 
إمدادهـــا، حيـــث تعـــرض الأحـــد رتلان 
تابعـــان للتحالف الدولي ضدّ داعش إلى 
هجومـــين منفصلين بمحافظتـــي بغداد 

وبابل.
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حاجة إيران للميليشــــــيات الشــــــيعية في العراق لتسليط المزيد من الضغوط 
على الولايات المتّحدة في إطار سياسة أكثر تشدّدا وهجومية في فترة حكم 
المحافظين التي انطلقت مع الرئيس إبراهيم رئيســــــي ســــــتزداد، وسيتحتّم 
ــــــوري الإيراني وضمان  معهــــــا تجديد ارتباط تلك الميليشــــــيات بالحرس الث

انضباطها لأوامره.

فالح الفياض في إيران لتأكيد انضباط 

الحشد الشعبي لتوجهات إدارة رئيسي
الجنرال حسين سلامي: على الحشد مواصلة دوره في مسار {زوال أميركا}

 الرياض – يعتزم محام ســـعودي دولي 
رفـــع دعـــاوى تعويـــض ضـــد الحكومة 
الأميركيـــة للســـعوديين المعتقلـــين فـــي 
ســـجن غونتانامـــو منذ حوالي عشـــرين

عاما.
وتتضمّن الخطوة رسالة غير مباشرة 
بـــأنّ للولايـــات المتّحـــدة أيضـــا مطاعن 
حقوقية يمكن مآخذتها عليها، وهي التي 
اعتادت على اســـتخدام ملفـــات وقضايا 
حقوق الإنســـان في الضغـــط على الدول 
بما فيها تلك الحليفة لها مثل السعودية.

إضافية  معانـــي  الخطوة  وتكتســـي 
لتزامـــن الإعـــلان عنهـــا من قبـــل عضو 
اللجنة الدولية للدفـــاع عن المعتقلين في 
غوانتانامـــو المحامـــي الســـعودي كاتب 
الشمري، مع استئناف مشرّعين أميركيين 
ضغوطهـــم على الســـعودية باســـتخدام 
أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
وإثارتهـــم شـــبهة وجـــود مســـؤولية ما 

للمملكة فيها.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانية الأحد 
عن الشـــمري قوله إنّه ”يسعى مع زملائه 
فى اللجنـــة لرفع دعاوى ضـــد الحكومة 
الأميركيـــة والمطالبـــة للمعتقلين في هذا 
بالتعويـــض  الســـمعة  ســـيء  الســـجن 
المـــادي والأدبي لما لحق مـــن أضرار بهم 
والإجراءات  التعسف  نتيجة  وبعائلاتهم 

والأعـــراف  الدولـــي  للقانـــون  المخالفـــة 
الإنسانية“.

وأعلن الشمري تضامنه مع العشرات 
مـــن النـــواب الديمقراطيـــين الأميركيين 
في مطالبـــة الرئيس جو بايـــدن بإغلاق 
هـــذا الســـجن الواقع في شـــبه الجزيرة

الكوبية.
الأعضـــاء  مـــن  العشـــرات  وكان 
النـــواب  مجلـــس  فـــي  الديمقراطيـــين 
الأميركـــي بينهم رؤســـاء لجـــان القوات 
المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات 
قد دعوا الرئيس بايدن الأسبوع الماضي 

إلى إغلاق المعتقل.
ودعـــا المحامـــي الســـعودي ”الإدارة 
الأميركيـــة برئاســـة بايـــدن إلـــى إغلاق 
ملـــف المعتقلين في ســـجن غوانتانامو“، 
بقيـــة  تقـــديم  فـــي  بالإســـراع  مطالبـــا 
المعتقلين للمحاكم المدنية أو إعادتهم إلى 

دولهم.
وكشـــف الشـــمري أن المعتقلـــين في 
بدايـــة الاعتقال كان عددهـــم حوالي 800 
ســـجين كلهم من المسلمين وتوزعوا على 
46 جنســـية، مشـــيرا إلى أن السعوديين 
واليمنيين والأفغان شـــكلوا الأغلبية، إلا 
أن الســـلطات الأميركية بـــدأت تفرج عن 
السعوديين على دفعات ولم يبق منهم إلا 

عدد قليل جدا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس قال في بيان الشهر 
الماضـــي إنّ ”إدارة بايدن ملتزمة بعملية 
مدروســـة وشـــاملة تركـــز علـــى تقليص 
عـــدد المحتجزين في غوانتانامو بشـــكل 
مســـؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات 

المتحدة وحلفائها“.

 صنعــاء – قوبل المبعوث الأممي الجديد 
إلى اليمن هانز غروندبيرغ بموقف متشدّد 
من قبل جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن 
تجاه جهود الســـلام الأمميـــة التي يعتزم 
قيادتَهـــا، ما يشـــكّل إحباطـــا مبكّرا له في 
مهمّتـــه الصعبـــة التي فشـــل فيهـــا ثلاثة 
مبعوثـــين أمميين آخرهم ماتـــن غريفيث، 
الـــذي يفوقه تجربـــة دبلوماســـية وخبرة 

بالصراعات وبؤر التوتّر.
وقال محمد عبدالسلام كبير مفاوضي 
الجماعة الموالية لإيران الأحد إنه لا جدوى 
مـــن إجـــراء محادثـــات مع مبعـــوث الأمم 
المتحدة الخاص لليمن، دون تحرك بشـــأن 
الشروط الرئيســـية للجماعة التي طُرحت 

خلال عملية السلام المتوقفة.
وجاء تعيين غروندبيرغ الدبلوماســـي 
الســـويدي مبعوثا خاصا لـــلأمم المتحدة 
لليمـــن الجمعـــة الماضيـــة، بينمـــا تبـــذل 
الأمم المتحدة والولايـــات المتحدة قصارى 
الجهد لتحقيق تقـــدم صوب إنهاء الحرب 
المســـتمرة، منذ قرابة الســـبع سنوات بين 
الحوثيين والســـلطة اليمنية المعترف بها 
دوليـــا والمدعومة من التحالف العســـكري 

الذي تقوده السعودية.
وتعثرت مبادرة تقودها الأمم المتحدة 
تدعـــو إلـــى وقـــف إطـــلاق النـــار ورفـــع 
القيـــود البحرية والجويـــة التي يفرضها 
التحالف على المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون. ويســـعى التحالـــف إلى اتفاق 
متزامـــن ويصـــر الحوثيون علـــى رفع ما 

يعتبرونه ”حصارا“ أولا.
وقال عبدالســـلام على تويتـــر تعليقا 
على تعيين غروندبيـــرغ ”لا جدوى من أي 
حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية 

وضرورة إنسانية“.
كمـــا نقلت وكالة رويترز عنه القول في 
رســـالة نصية ”لا نرى أي جدوى من ذلك، 
فالمبعوث ليس بيده شـــيء حتـــى نلتقيه، 
وإنه لم يحدث أي تقدم بعد زيارة المبعوث 
الأميركـــي لليمن تيـــم ليندركينغ للرياض 

الشهر الماضي“.
وجـــاءت زيـــارة ليندركينـــغ الأحـــدث 
إلـــى المنطقة مـــع تصاعد المعـــارك البرية 
خـــارج مـــأرب الغنيـــة بالغـــاز، وهي آخر 
معقـــل للحكومة في شـــمال اليمن يحاول 

الحوثيون السيطرة عليه.
وأدى الصـــراع الدامي فـــي اليمن إلى 
مقتل العشـــرات من الألوف ودفع البلد إلى 
حافة المجاعة. ومع تعقّد جهود السلام فإنّ 
أفق حســـم الصراع عسكريا يبدو مسدودا 
في ظلّ ما تشـــهده الحرب مـــن جمود منذ 
بالســـيطرة  الحوثيين  واحتفاظ  ســـنوات 
علـــى معظـــم المراكـــز الحضريـــة الكبرى 
فـــي البلاد وعجز الســـلطة الشـــرعية عن 
اســـتعادتها أو تحقيق أي اختراق واضح 

باتجّاه تحقيق ذلك في أمد منظور.

تذكير سعودي بالمطاعن 

الحقوقية الأميركية:

لا تنسوا غوانتانامو

ر لمهمة 
ّ

إحباط حوثي مبك

المبعوث الأممي الجديد 

إلى اليمن

وصمة يصعب محوها

الحفاظ على ارتباط الحشد بإيران مصلحة حيوية لإدارة رئيسي

 بغداد – كشفت كتائب سيد الشهداء 
أحد أكثر الفصائل الشـــيعية العراقية 
المســـلّحة تشـــدّدا وارتباطـــا بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي أن حكومة مصطفى 
الكاظمـــي طلبت مـــن الميليشـــيات في 
الكثيـــر مـــن المـــرّات التهدئـــة لحـــين 
التباحث  ومخرجـــات  الصورة  وضوح 
مـــع واشـــنطن، وذلـــك في إشـــارة إلى 
اســـتهداف تلك الميليشـــيات للمصالح 
والقـــوات الأميركية فـــي العراق بهدف 

دفع الأخيرة إلى مغادرة البلاد.

وقال المتحدث باســـم الكتائب كاظم 
الفرطوســـي لشـــبكة رووداو الإعلامية 
إنّ حكومـــة الكاظمي قامت بوســـاطات 
المنشـــودة  التهدئـــة  إلـــى  للوصـــول 
القـــوات  اســـتهداف  عـــن  والتوقـــف 
الأميركية، معتبـــرا أن ”المباحثات التي 
جرت بين بغداد وواشنطن وما أنتجته 
من مخرجات لم تحقق الطموح العراقي 

وهو خروج القوات الأميركية“.
وشـــدد علـــى أن ”اســـتبدال تلـــك 
القـــوات الملابـــس أو الثياب لا يســـمى 

انســـحابا“، مؤكدا أنّ ”خـــروج القوات 
الأميركية والأجنبية مـــن العراق يجب 
أن يكـــون كامـــلا“. وتعهد بأنـــه إذا لم 
يتحقق هذا المطلب فســـيكون هناك ”رد

مناسب“.
وكانت الولايـــات المتحدة أكدت في 
يوليـــو الماضـــي عزمها إنهـــاء مهمتها 
القتاليـــة في العـــراق رســـميا بحلول 
نهاية العام الجاري والتركيز فقط على 
تدريـــب قـــوات الأمن وتقديم المشـــورة

لها.

حكومة الكاظمي تطلب التهدئة

 من الميليشيات

قاسم سليماني هو 

الملهم لتأسيس الحشد 

الذي لن يموت بعده

فالح الفياض

سنقاضي الحكومة 

الأميركية على مخالفتها 

للقانون الدولي

كاتب الشمري



 الربــاط – لجـــأ المغـــرب إلـــى القضاء 
الإســـباني وكلّف مكتب محاماة بمباشرة 
المحاكـــم  أمـــام  قانونيـــة  إجـــراءات 
الإســـبانية علـــى خلفيـــة نشـــر ادعاءات 
برنامج  باســـتخدام  بالتجســـس  تتهمـــه 

”بيغاسوس“ الإسرائيلي.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية الســـبت إن المملكة ستباشر من 
خلال مكتـــب المحاماة ”إيرنيســـتو دياث 

– باســـتين إي أبوغـــادوس“ إجـــراءات 
المحاكـــم  أمـــام  قانونيـــة 

الإســـبانية ”علـــى خلفيـــة النشـــر والبث 
المتكرر على التراب الإســـباني لافتراءات 

كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة“.
ونقلت الوكالة بيانا لمكتب المحاماة 
الإســـباني المكلف من جانـــب الرباط جاء 
فيـــه أن ”المملكـــة المغربيـــة لـــم يســـبق 
لها الحصـــول علـــى البرنامج المســـمى 

’بيغاســـوس‘ أو اســـتعماله، والمعلومات 
الأخيرة المنشـــورة حول هـــذا الموضوع 

كاذبة ومغرضة“.
ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات ولا 
الجهات التي يســـعى المغرب لمقاضاتها 

أمام القضاء الإسباني.
ويأتــــي ذلك بعد فشــــل منظمــــة العفو 
الدولية (أمنســــتي) و“فوربيدن ســــتوريز“ 
فــــي تقديم أدلــــة للقضاء الفرنســــي تثبت 
المغــــرب  بـ“اســــتخدام  ادعاءاتهمــــا 
’بيغاسوس'“  التجسس  برنامج 

بعــــد انتهاء الآجــــال القانونيــــة لتقديمها.
وقـــال أوليفييـــه براتيلـــي (محامـــي 
المغرب بباريس) لوســـائل إعلام فرنسية 
”انتهت رســـميا المهلة (عشـــرة أيام) التي 
منحتهـــا المحكمـــة الجنائية فـــي باريس 
’أمنســـتي‘  الدوليـــة  العفـــو  لمنظمتـــي 
ســـتوريز‘  ’فوربيدن  الصحافي  والائتلاف 
للمغـــرب  اتهامهمـــا  يثبـــت  مـــا  لتقديـــم 
التجسس  لبرنامج  المزعوم  بالاســـتخدام 

’بيغاسوس‘، دون أن تقدما شيئا“.
وكلّفـــت المملكة ســـفيرها في فرنســـا 
شـــكيب بنموســـى أوليفييه براتيلي برفع 
دعوتيـــن بتهمـــة التشـــهير ضـــد هاتيـــن 
المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشـــف عن 
هذا البرنامج المصنع من طرف شركة ”أن.

أس.أو“ الإسرائيلية.
المغربـــي  الداخليـــة  وزيـــر  ورفـــع 
عبدالوافـــي لفتيـــت قبل أيام فـــي باريس 
ضد  شـــكوى بتهمـــة ”الوشـــاية الكاذبة“ 
ميديا بارت ومدير نشـــرها إيدوي بلينيل، 
بحســـب ما أعلنه محامي الوزير رودولف 

بوسيلوت في بيان صحافي.
وأضـــاف البيـــان أن الوزيـــر  يعتـــزم 
الطعن في ”الادعاءات الخبيثة والافتراءات 
التـــي تروجها هـــذه الوســـائل الإعلامية 
والتي توجه اتهامات خطيرة للمؤسسات 
التي يمثلها دون تقديم أي دليل ملموس“.

وكان المغرب في الأســـابيع الماضية 
في مرمـــى هجمات إعلاميـــة ممنهجة من 
قبل صحف فرنســـية وأميركية وإسبانية 

عقـــب صـــدور تقرير“فوربيدن ســـتوريز“ 
الـــذي تضمـــن ”ادعاءات زائفة“، حســـبما 

أكدته الحكومة المغربية.
وأعلـــن المغرب فتـــح تحقيق قضائي 
حـــول الاتهامات الموجهـــة إليه بعد ورود 
اســـمه ضمن قائمة من الـــدول في تحقيق 
اســـتقصائي نُشـــر في عدد مـــن الصحف 
الدوليـــة، يزعـــم أنـــه اســـتعمل برنامـــج 
”بيغاســـوس“ للتجســـس علـــى هواتـــف 

صحافيين ونشطاء حقوقيين.

وســــبق أن أصــــدرت رئاســــة النيابة 
العامــــة تعليماتهــــا إلــــى الوكيــــل العــــام 
للملــــك لــــدى محكمة الاســــتئناف بالرباط 
(ممثل النيابــــة العامة في محكمة النقض 
وعضــــو فــــي المجلــــس الأعلى للســــلطة 
القضائيــــة) بفتــــح تحقيــــق قضائي حول 
مزاعــــم وادعــــاءات باطلــــة تنســــب إلــــى 
الســــلطات المغربية العمومية، تضمنتها 
مواد إخباريــــة صادرة عن صحف أجنبية 
تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في 

قضايا تمــــس بالمصالح العليــــا للمملكة 
المغربية.

للملـــك  العـــام  الوكيـــل  وأعطـــى 
تعليمـــات إلـــى الفرقة الوطنية للشـــرطة 
القضائيـــة لإجـــراء تحقيـــق معمـــق في 
هـــذا الملف من أجل الكشـــف عن ظروف 
هـــذه  نشـــر  وملابســـات  وخلفيـــات 
الاتهامـــات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد 
المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في 

ضوء نتائج البحث.
والخميـــس الماضـــي أعلـــن المغرب 
مقاضاة شركة نشر صحيفة ”زود دويتشه 
الألمانيـــة، بعد رفـــع دعاوى  تســـايتونغ“ 
مماثلة فـــي الثاني والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي ضـــد منظمتـــي العفـــو الدولية 
و“فوربيدن ســـتوريز“ اللتيـــن تقفان وراء 
اتهام الربـــاط باختراق هواتف العديد من 
الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية 

عبر ”بيغاسوس“.
ورفعـــت الســـلطات المغربيـــة دعوى 
قضائيـــة ضد كل من صحيفـــة ”لو موند“ 
و“فرانـــس راديو“  وموقع ”ميديـــا بارت“ 
بفرنســـا في الثامن والعشـــرين من يوليو 

الماضي، وذلك بتهمة التشهير.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانيـــة في الرابع عشـــر مـــن يوليو 
الماضي نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة 
إعلاميـــة تؤكـــد أن برنامج ”بيغاســـوس“ 
للتجســـس انتشـــر على نطاق واسع حول 

العالم ”واستخدم لأغراض سيئة“.

الرسمية الســـبت إن المملكة ستباشر من
خلال مكتـــب المحاماة ”إيرنيســـتو دياث

باســـتين إي أبوغـــادوس“ إجـــراءات  ب–
المحاكـــم  أمـــام  قانونيـــة 

الدولية (أمنســــتي) و“فوربيدن ســــتوريز“
فــــي تقديم أدلــــة للقضاء الفرنســــي تثبت
المغــــرب بـ“اســــتخدام  ادعاءاتهمــــا 
’بيغاسوس'“ التجسس  برنامج 

الرباط تستنجد بالمحاكم الإسبانية 
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 طرابلــس – أعربت تركيا عن تمسّـــكها 
ببقـــاء قواتهـــا العســـكرية فـــي الأراضي 
الليبيـــة، فـــي مســـعى لتخفيـــف التفاؤل 
الأميركي بشـــأن قـــرب انســـحاب القوات 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأكّد وزيـــر الدفاع التركـــي خلوصي 
آكار أن ”قـــوات الجيـــش التركي باقية في 

ليبيا ولن تغادر“.
وقـــال آكار فـــي تصريحـــات صحافية 
السبت ”إن الوجود التركي في ليبيا يأتي 
في إطار التعاون العســـكري والتعليمي“، 
الذي تقدمه بلاده لصالـــح طرابلس، وفقا 

للتفاهمات بين البلدين.
وأشار إلى أن بلاده ”تقدم استشارات 
أمنية وتدريبية، وأنهم ليســـوا أجانب في 
ليبيـــا وإنمـــا يواصلون أنشـــطتهم هناك 

بدعوة من الحكومة“.
وتتوالــــى تصريحــــات الوزير التركي 
وزياراته إلى ليبيا، وفي زيارة غير معلنة 
ولم ينســــق لها مع الحكومة الليبية، زار 
آكار طرابلس ضمن وفد رفيع المســــتوى 
على رأسه وزير الخارجية مولود جاويش 
أغلــــو شــــهر يونيــــو الماضي، ممــــا أثار 
حينها موجة غضب واســــعة في الشــــارع 

الليبي.
ويأتـــي ذلك في وقت تطالب فيه القوى 
الإقليمية والدولية، فضلا عن طيف واسع 
مـــن القوى السياســـية في ليبيـــا بخروج 
القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة مـــن البلاد، 
فـــي إطار الاســـتعداد لإجـــراء الانتخابات 
فـــي  المنتظـــرة  والبرلمانيـــة  الرئاســـية 

ديسمبر القادم.
وســـبق أن أشـــار مبعـــوث الولايـــات 
المتحـــدة الخاص وســـفيرها لـــدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلانـــد، إلى تحقيـــق تقدم في 
المفاوضـــات مع تركيا بشـــأن انســـحاب 
المقاتليـــن الســـوريين، لافتـــا إلـــى أنهم 
يساعدون اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 
في وضع رؤية لانسحاب القوات الأجنبية 
بالمشـــاركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.
وقال نورلاند في تصريحات صحافية 
الخميس بشأن ما أعلن عقب مؤتمر برلين 
عـــن موافقة روســـيا وتركيا على ســـحب 
قواتهمـــا من ليبيا ”الحقيقـــة ما قلته إننا 
نعتقد أن في نقاشنا ومحادثاتنا مع تركيا 
وروسيا أنهم مســـتعدون لمناقشة خروج 

المقاتلين السوريين“.
كمـــا أوضح نورلاند أنه ”في ما يتعلق 
بانســـحاب القـــوات الروســـية والتركيـــة 
ســـيكون ذلـــك تحديـــا، والجميـــع واعون 
لذلـــك، وأعتقد أنهم ســـوف يتوصلون إلى 
قناعة بأن ذلـــك في مصلحتهم، وعليهم أن 
ينســـحبوا حتى تتوفر عناصر الســـيادة 
للحكومة الليبية ومن أجل الاســـتقرار في 

المنطقة“.
وطلبت اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
5+5 التـــي تضم ضباطا كبارا من الفريقين 

المتصارعيـــن، إيجاد مراقبين محليين في 
هذه المرحلة.

كمـــا طلبـــت اللجنة مـــن بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا، التعجيـــل 
باتخاذ الإجـــراءات الكفيلـــة باللجوء إلى 
مراقبين دوليين على الأرض، للمســـاهمة 
في دعم آلية المراقبـــة الليبية، والبدء في 
تنفيذ مخرجـــات مؤتمري برلين1 وبرلين2 

الخاصة بسحب المرتزقة.
وســـبق أن جددت الولايـــات المتحدة 
تأكيداتهـــا على ضـــرورة ســـحب القوات 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
باســـم  الإقليمـــي  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الأميركيـــة ســـامويل وربيرج، 
إن واشـــنطن تدعـــم ليبيا كدولة مســـتقرة 
وذات ســـيادة، مضيفا أن بـــلاده تعمل مع 
كل الأطـــراف المعنية في ليبيـــا، لمنع أي 

تصعيد أو تدخل خارجي.
وحـــذر الاتحـــاد الأوروبي مـــن أن أي 
شخص يُعتقد أنه يعوق إجراء الانتخابات 
في ليبيا إلى ما بعد الموعد المقرر في 24 
ديسمبر ســـيكون عرضة لخطر العقوبات، 
قبـــل الاجتماع الـــذي يهدف إلى تشـــديد 
الخنـــاق علـــى أولئـــك الذيـــن يعرقلـــون 
الانتخابات أو انســـحاب القوات الأجنبية 

من ليبيا.

الأجنبيـــة  القـــوات  ســـحب  ويعـــد 
والمرتزقة أمرا ملحا لضمان نجاح العملية 
السياســـية التي لا تـــزال تـــراوح مكانها 
بينما تكابد حكومة الوحدة الوطنية التي 
تشـــكلت حديثا، لإنجاز مهمتها وأساسها 
توحيـــد مؤسســـات الدولـــة والتحضيـــر 
لانتخابات عامة رئاســـية وتشـــريعية قبل 

نهاية العام الحالي.
ووفـــق تقاريـــر دولية، فإن مـــا لا يقل 
عن عشـــرين ألف مقاتل أجنبي متواجدون 
في ليبيا وينحدرون من جنســـيات سورية 
وجنسيات  وروسية  وســـودانية  وتشادية 

أخرى.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ناقش ملف ســـحب المرتزقـــة من ليبيا مع 

نظيره التركي أردوغان في أكثر من لقاء.
 وســـبق لأنقرة أن وافقت على الشروع 
فـــي ســـحب المرتزقة، لكـــن العملية كانت 
شـــبه صوريـــة، حيث قامـــت بترحيل عدد 
قليل وصغيـــر من المرتزقة لكنها بعد أيام 

استقدمت حوالي سبعين مقاتلا جديدا.
 ومـــع اقتراب موعد إجراء الانتخابات 
تعالت الأصوات مجددا بســـحب المرتزقة 
الاســـتحقاق  لإنجـــاز  وشـــرط  كضمـــان 

الانتخابي.

تركيا: موضوع المقاتلين 

في ليبيا غير قابل 

للتفاوض

المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني بسبب {بيغاسوس}

المغرب يرفع دعوى قضائية 

ضد منظمتي العفو الدولية 

وفوربيدن ستوريز اللتين 

تقفان وراء اتهام الرباط 

باختراق هواتف شخصيات

خالد هدوي

 تونس – أعلنت فرنســـا دعمها الواضح 
اتخذهـــا  التـــي  الاســـتثنائية  للقـــرارات 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد منـــذ 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو الماضي، 
وعبّـــرت باريس عـــن عدم رفضهـــا لإعداد 
خارطـــة طريـــق انطلاقـــا مـــن الشـــرعية 
الشـــعبية التي يحظى بها قيس سعيّد في 
تونـــس، في خطوة تهدف إلـــى تفعيل تلك 

القرارات وتحقيق تطلعات التونسيين.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكرون الســـبت إن فرنسا تقف إلى جانب 
تونس وشعبها في هذه اللحظة الحاسمة، 
فـــي وقت تعهد فيه ســـعيّد بعرض خارطة 

طريق لإدارة المرحلة في أقرب وقت.
ونقل بيـــان صادر عن قصـــر الإليزيه 
عـــن الرئيس الفرنســـي قوله إثـــر مكالمة 
هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، 
إن فرنسا تقف إلى جانب تونس والشعب 

التونسي من أجل سيادتها وحريتها. 
وأعلـــن ماكرون ”رغبتـــه في أن تتمكن 
تونس بســـرعة من الاســـتجابة للتحديات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والصحية التي 

تواجهها“. 

”تونس  الفرنســـي  الرئيس  وأضـــاف 
يمكن أن تعتمد على دعم فرنســـا لمواجهة 

كل هذه التحديات“. 
التزامـــه  ســـعيد  الرئيـــس  وأكـــد 
بالاســـتجابة للأولويـــات العاجلـــة، وقال 
إنـــه ســـيعرض بســـرعة خارطـــة طريـــق 
للفترة المقبلة وســـيواصل إعلاء الشرعية 

الشعبية. 
واعتبرت شخصيات سياسية تونسية 
أن الموقـــف الفرنســـي يأتـــي فـــي إطـــار 
دعم توجّهـــات الرئيس ســـعيّد والمرحلة 
السياســـية الجديـــدة التـــي أسســـها في 
تونس، مرجّحة أن يرتفع منسوب التعاون 

الثنائـــي بيـــن البلديـــن فـــي مســـتوياته 
الاقتصادية والأمنية.

وأفاد الناشـــط السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي بأن ”دعـــم الـــدول الأجنبية -على 
غـــرار فرنســـا وكذلـــك البلـــدان الصديقة 
والشـــقيقة- لقـــرارات قيـــس ســـعيد كان 
منتظرا؛ فقـــد كانت تتابـــع التطورات في 
تونس التي وصلت إلى وضع غير مسبوق 

في السنوات العشر الأخيرة“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”فرنســـا تســـعى لتوطيـــد علاقاتهـــا مـــع 
تونس وبقية دول المغـــرب العربي، وهي 
تدعم المســـار الجديد فـــي تونس لتحقيق 
الاســـتقرار السياســـي“، وقـــال ”باريـــس 
تؤســـس لعلاقات اقتصادية جديدة ودفع 
الاســـتثمار بعـــد دخـــول تونس فـــي هذه 

المرحلة“.
وتابع ”فضلا عن التعاون الاقتصادي 
هناك مصالح مشـــتركة بين الطرفين وفي 
مقدمتهـــا المســـألة الأمنيـــة والمزيد من 
حمايـــة الحـــدود وتأمينهـــا مـــن مختلف 

المخاطر“.
ويبـــدو جليا أن فرنســـا تدعم بشـــدة 
الإجـــراءات الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد يـــوم الخامـــس 
والعشرين من يوليو الماضي وأبرزها حل 
الحكومة وإقالة رئيســـها هشام المشيشي 
وتجميـــد البرلمـــان ورفـــع الحصانة عن 

نوابه.
الفرنســـي  الدعـــم  مراقبـــون  وفسّـــر 
لقيس ســـعيد بمـــا يحظى به من شـــرعية 
شـــعبية (قرابة 3 ملايين ناخب)، فضلا عن 
خيبة أمل الشـــارع التونســـي في الطبقة 
السياسية الحاكمة والأحزاب، وفي مقدمة 
ذلك أجندات حركة النهضة وحلفائها التي 
أدت إلى التراجع على جميع المستويات. 

وســـجّل هؤلاء المراقبون ارتياحا فرنسيا 
لتوجهات قيس سعيد وســـعيه لتصحيح 
المسار وإرساء الاســـتقرار السياسي في 

البلاد.
وأكد ناجي جلول، أمين عام الائتلاف 
الوطني التونسي، في تصريح لـ“العرب“ 
على ”وجود علاقات تاريخية بين فرنسا 
وتونس، وباريس الآن تشـــجّع مســـاندة 
الشـــعب للرئيس ســـعيّد“، وأفـــاد بقوله 
”شرعية الشـــارع التونسي اليوم أجبرت 

كل الأطراف على مراجعة مواقفها“.
وأضاف جلول ”ما قام به قيس سعيّد 
ممتاز، لأن ثورة يناير 2011 قامت أساسا 
على المطالب الاجتماعية (شغل، وتنمية، 
وكرامة وطنية)، والشـــعب التونسي كره 
الأحـــزاب وسياســـاتها المصلحية على 
امتداد عشر سنوات، حيث أهملت الطبقة 

السياسية مطالب مختلف الفئات“.
وتابع ”سعيّد وظّف النقمة الشعبية 
السياســـية،  والطبقـــة  الأحـــزاب  علـــى 
وعليـــه الآن أن يواصـــل حـــل البرلمـــان 
وإجـــراء  شـــعبي  اســـتفتاء  وتنظيـــم 
انتخابات مبكّرة، لأنه صاحب الشـــرعية 

الشعبية“.
الدعـــم  مســـتويات  وبخصـــوص 
الفرنســـي لتونس قال ناجي جلول ”آمل 
أن تلعـــب فرنســـا دورا مهمـــا فـــي دعم 
في  والسياســـية  الاقتصادية  العلاقـــات 
المرحلة القادمـــة، ويجب على تونس أن 
تبنـــي علاقات متوازنة مـــع باريس ومع 

كامل العواصم الأوروبية“.
الاقتصادي  الشـــريك  فرنسا  وتعتبر 
الأول لتونس ويرتبـــط البلدان بعلاقات 
تاريخيـــة، وتتحدث الكثيـــر من التقارير 
عـــن التأثير الفرنســـي في السياســـات 

التونسية منذ الاستقلال عام 1956.

ولم يقتصـــر الدعم الموجه إلى تونس 
على الجانب الفرنســـي، بل ســـاندت دول 
أخـــرى قـــرارات الرئيـــس ســـعيّد. ويرى 
مراقبون أن سعيّد تحصل على دعم غربي 
وخليجي يمنحه الثقة لاستكمال إجراءاته.
المستشـــار  قرقـــاش،  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماســـي للرئيس الإماراتي، إن بلاده 
”تتفهـــم القـــرارات التاريخيـــة للرئيـــس 
وتدعمهـــا، وهـــي تـــدرك أيضـــا أهميتها 
للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة 

لإرادة شعبها“.
جاء ذلـــك في بيان صادر الســـبت عن 
رئاســـة الجمهورية التونســـية، عقب لقاء 
جمـــع أنور قرقاش مع الرئيس ســـعيد في 

قصر قرطاج.
وثمّن أنور قرقاش ما اعتبره ”اللحظة 
التاريخية التي تشـــهدها تونس“، مشددا 
علـــى أن ”الإمارات على ثقة بقدرة الرئيس 
ســـعيّد على عبور هذه المرحلـــة وحماية 

الدولة التونسية من كل ما يهددها“.
وأعـــرب كذلك ”عن اســـتعداد الإمارات 
لدعـــم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا 
لمـــا يجمـــع البلدين مـــن روابـــط أخوية 

تاريخية“.
وأشـــاد قيس ســـعيد ”بمتانة علاقات 
الأخـــوة الوطيدة والمتميـــزة التي تجمع 
بيـــن البلدين، وجدد تأكيـــد حرص تونس 
على مزيد الارتقـــاء بها إلى أعلى المراتب 
خدمـــة للمصلحـــة المشـــتركة للشـــعبين 

الشقيقين“، وفق البيان.
وبدأ الرئيس التونســـي قيس سعيد، 
الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل 
منـــذ إعلان التدابيـــر الاســـتثنائية، بعدة 
إقالات في أجهزة الدولة وعين وزراء جددا 
ولكنـــه لم يعين رئيـــس وزراء ولم يعرض 

خارطة طريق لإدارة المرحلة القادمة. 

دعم فرنسي واضح لقرارات الرئيس التونسي

علاقات تاريخية 

ة
ّ
باريس لا تمانع في إعداد خارطة طريق انطلاقا من الشرعية الشعبي

 أعرب الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ــــــلاده في دعم  ماكــــــرون عن رغبة ب
تونس التي تشهد تطورات سياسية 
طريق  خارطــــــة  وإعــــــداد  ــــــدة،  جدي
انطلاقا من الشرعية الشعبية التي 
يحظــــــى بها الرئيس قيس ســــــعيد، 
فضــــــلا عن الاســــــتجابة الســــــريعة 
والاجتماعية  الاقتصادية  للتحديات 

والصحية التي تواجهها البلاد.

ع 
ّ
باريس الآن تشج

مساندة الشعب 

د
ّ
للرئيس سعي
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يُواجــــه الرئيس التركي رجب   أنقرة – 
طيــــب أردوغــــان انتقــــادات تفاقمــــت في 
الســــاعات الأخيرة إثر إعلانــــه عن عزمه 
تقــــديم مبلغ 30 مليون دولار للصومال في 
وقت يســــعى فيه المتضررون من الحرائق 
الضخمة التي تشــــهدها البلاد للحصول 

على تعويضات.
وفجــــر تصريــــح أردوغــــان الخميس 
جــــدلا واســــعا، حيث نددت بــــه المعارضة 
التركيــــة التي تتهمه بالعجــــز عن إخماد 
الحرائق التي اندلعت خاصة في ظل عدم 
توفــــر الإمكانيات للقيام بذلك بناء على ما 
صرحــــت بــــه الحكومة التي شــــددت على 

أنها لا تملك طائرات لمجابهة الكارثة.
ويرى مراقبون أن قرار أردوغان منح 
الصومــــال 30 مليــــون دولار يأتي لتثبيت 
نفــــوذ تركيــــا هنــــاك إذ يحــــاول أردوغان 
تعزيــــر الاتفاقيــــة الموقعــــة بــــين أنقــــرة 
ومقديشــــو الشــــهر الماضي، حيث تعهدت 
تركيا بدفعات شــــهرية بقيمــــة 2.5 مليون 

دولار للصومال.

وكانــــت تركيا قد انخرطــــت بقوة في 
الصومال في السنوات الماضية في مسعى 
منها لتعزيز نفوذها هناك، حيث خصصت 
ما يقارب 117 مليون دولار لمقديشــــو التي 
عانت كثيرا خاصة العام الماضي بســــبب 
تداعيات الوبــــاء والركود الاقتصادي قبل 
أن تتدخل أنقرة لإســــعافها اقتصاديا من 
خــــلال تخفيف ديون الصومــــال والتعهد 
بحوالي 2.4 مليون دولار في شــــكل حقوق 

ســــحب خاصة، وهــــي احتياطيــــات النقد 
الأجنبي لصندوق النقد الدولي.

وجاء إعلان أردوغان الخميس ليفاقم 
الجدل حــــول طريقة تعاطــــي حكومته مع 
الكارثــــة التي حلــــت بتركيا وكشــــفت عن 
ارتبــــاك واضح، حيــــث عــــارض الرئيس 
التركي بشــــدة دعوة دول أخرى لمســــاعدة 
بــــلاده فــــي وقــــت أعلنــــت فيــــه الحكومة 
عــــن افتقارهــــا لطائــــرات بإمكانها إخماد 

الحرائق المستعرة.
ويكتســــي الصومــــال أهميــــة بالغــــة 
بالنســــبة إلــــى أردوغــــان باعتبــــار أنــــه 
يســــتضيف أكبر قاعدة عسكرية تركية في 
الخارج، ويتم تدريب الجنود الصوماليين 

هناك على يد القوات المسلحة التركية.
ولم تتردد المعارضة التركية لاســــيما 
حزب الشــــعب الجمهوري الــــذي يُعد أكبر 
أحــــزاب المعارضــــة فــــي التنديــــد بإعلان 

أردوغان.
واعتبرت المعارضة التركية أن ”عملية 
تحويــــل 30 مليــــون دولار إلــــى الصومال 
هي ترف غيــــر مبرر، خصوصا بعد فرض 
الحكومــــة قيــــودًا جديــــدة علــــى الإنفاق 
الحكومــــي، وصــــولا إلى خفــــض تكاليف 
الورق وحركة الســــيارات الرســــمية“. كما 
أن الاســــتنكار الحاد للســــكان كان ســــببه 
دعــــوة الســــيدة الأولى للدولــــة إلى الحد 

مــــن نظامهم الغذائــــي بســــبب ”التوزيع 
غيــــر المتكافــــئ للغذاء فــــي العالــــم“، لكن 
الأهم بالنســــبة إلى المعارضة التركية هو 
حاجة الأتراك المتضررين من الحرائق إلى 

تعويضات.
الشــــعب  بحــــزب  القيــــادي  وقــــال 
الجمهــــوري ألبــــاي أنتمين إنــــه ”كان من 
الممكن شــــراء ســــت طائرات إطفــــاء بهذه 

الأموال“.
وتواصل الســــلطات التركية جهودها 
لإطفــــاء حرائق الغابات في ولايتي موجلا 
وأيــــدن غربي البلاد، وذلك بعد الســــيطرة 
على العشــــرات منها في أنطاليا وولايات 

أخرى.
وفي ولاية موجلا تستمر المساعي برا 

وجوا للسيطرة على خمسة حرائق.
وتشــــارك فــــي أعمــــال الإخماد ســــت 
طائــــرات و39 مروحيــــة والعشــــرات مــــن 
سيارات الإطفاء والآليات المختلفة، فضلاً 

عن أكثر من ألف عامل إطفاء.
وتشــــهد ولاية أيدن المجــــاورة لموجلا 
جهــــودا مماثلة أيضا لإخماد الحرائق في 

قضاء تشينا.
وتســــتمر جهــــود الإطفــــاء بــــرا عبر 
والمتطوعين،  والعمــــال  الإطفاء  ســــيارات 
إلى جانــــب دعم جوي من قبــــل الطائرات 

والمروحيات.

وطالــــت حرائق الغابــــات عدة ولايات 
جنــــوب وجنــــوب غربي تركيا، مــــن بينها 
ومرســــين  وموجــــلا  وأضنــــة  أنطاليــــا 

وعثمانية.
وبلغــــت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 
ســــت وفيات والعشــــرات مــــن الإصابات 
منذ الثامن والعشــــرين من يوليو الماضي. 
وتمكنــــت الســــلطات المعنيــــة مــــن إخماد 

بعضها.
ويــــرى مراقبــــون أن توجــــه أردوغان 
الذي يتجاهل الأوضــــاع المتدهورة أصلا 
في تركيــــا حتى قبل الحرائــــق يرجع إلى 
محاولته تحصين نفوذ بلاده في الصومال 

الذي يكاد يكون المتنفس الوحيد له.
ويُعد هــــذا البلد الأفريقي مســــتوردا 
رئيســــيا للبضائــــع التركيــــة، ففــــي العام 
الماضي وحــــده بلغ دخل أنقرة من تصدير 
المنتجات لأغــــراض مختلفة إلى الصومال 
حوالي 270 مليون دولار. كما وقعت شركة 
تركية عقــــدًا مدته 14 عامًا لإدارة وتحديث 
الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو. 

ويتلقــــى الصومــــال مســــاعدات مــــن 
أنقرة خاصة في مجال التنمية والمشاريع 
الاجتماعيــــة مــــن خــــلال وكالــــة التعاون 
والتنســــيق التركية. وقامــــت تركيا ببناء 
مستشــــفى في البلاد وأعــــادت بناء مطار 

آدم عدي الدولي في العاصمة.

أردوغان في مرمى الانتقادات: 

الصومال أولى من إطفاء الحرائق 
المعارضة: كان على الرئيس التركي شراء طائرات إطفاء بالأموال المقرر منحها للصومال

وضع إعلان رجــــــب طيب أردوغان 
ــــــح الصومال مبلغ 30 مليون  نيته من
ــــــس التركــــــي فــــــي عين  دولار الرئي
ــــــددت المعارضة  العاصفــــــة، حيث ن
بهــــــذه الخطــــــوة خاصة أنهــــــا تأتي 
ــــــا في أمسّ  فــــــي وقت تُعد فيه تركي
الحاجة إلى هذه الموارد لاسيما بعد 
الحرائق المستعرة التي تسببت في 
أضرار جسيمة للعديد من الأتراك 

الذين يطالبون بتعويضات.

الأتراك ينتقدون عدم توفير أردوغان للطائرات اللازمة لإخماد الحرائق

قرار أردوغان منح الصومال 

30 مليون دولار يأتي لتثبيت 

نفوذ تركيا إذ يحاول تعزير 

الاتفاقية الموقعة بين 

البلدين الشهر الماضي

 باريــس – تصاعد فـــي أوروبا الجدل 
بشـــأن فرض التصريـــح الصحي حيث 
تتســـع دائـــرة الرفض لهـــذا الإجراء في 
العديـــد مـــن الدول علـــى غـــرار إيطاليا 
وفرنســـا إذ بـــات يُحصـــر ارتياد بعض 
الأماكـــن العامـــة بالأشـــخاص الملقّحين 
بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد 
– 19 نتيجته ســـلبية أو شـــهادة التعافي 

من المرض.
وتظاهـــر نحـــو 240 ألـــف فرنســـي 
الســـبت، فـــي عطلـــة نهايـــة الأســـبوع 
الرابعـــة علـــى التوالي، رفضـــا لإلزامية 
إبراز شـــهادة صحية لارتياد المطاعم أو 
ركوب القطـــارات، وذلك قبـــل يومين من 
بدء ســـريان هذا الإجراء للحد من تفشي 

كوفيد – 19.
فيما احتج أكثر من ألف شـــخص في 
وسط روما ضد الشـــهادة الصحية ومن 
أجـــل ”الحريـــة“، فيما ســـار الآلاف في 

ميلانو.
وتجمع نحو مئة شخص في نابولي 
للغرض نفسه هاتفين ”ارفعوا أيديكم عن 

الأطفال“ و“عار، عار“.
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا باتت الشـــهادة 
الصحيـــة إلزاميـــة في إيطاليـــا اعتبارا 
مـــن الجمعة لدخـــول صالات الســـينما 
والمتاحف والمطاعم وممارســـة الرياضة 

في الأماكن غير المفتوحة.
والتصريح الصحي أثار جدلا واسعا 
في أوروبا فـــي الســـابق عندما فرضته 
دول المجر والنمسا والدنمارك وهي دول 
كانت من الأوائل التي تطبقه في الربيع.

وفـــي الدنمـــارك، لا يـــزال التصريح 
إلزامياً للدخول إلـــى أماكن مختلفة مثل 
صالونـــات تصفيف الشـــعر أو الصالات 

الرياضية.
وبـــدأت المجـــر، التـــي ســـارعت في 
إطلاق حملة التطعيم باستخدام لقاحات 
روســـية وصينيـــة، بإصدار ”شـــهادات 
في مطلع شـــهر مـــارس. ومنذ  مناعـــة“ 
مايو، تم استخدام هذه البطاقات لإعادة 
فتح الفنادق والمســـارح ودور الســـينما 

وقاعات المطاعم الداخلية.
وتم رفع هـــذه القيود منذ ذلك الحين 
ولكـــن لا يـــزال التصريـــح مطلوبـــاً في 
المرافق الصحية والتجمعات التي تضم 

أكثر من 500 شخص.
وفي النمســـا، مع رفع الإغلاق العام 
فـــي منتصـــف مايـــو، كان يتعـــين إبراز 
اختبار نتيجته ســـلبية أو شهادة تعافي 
أو إثبات تلقـــي التطعيم لدخول الفنادق 
والمطاعم والصالات الرياضية والمتاحف 
وصالونـــات  الموســـيقية  والعـــروض 
تصفيف الشـــعر. ولا تزال هـــذه القاعدة 

سارية.
ودخل التصريـــح الصحي الأوروبي 
المقـــرون برمز تحقق يثبـــت أن حامله قد 
تم تطعيمـــه أو خضـــع مؤخـــراً لاختبار 
نتيجته ســـلبية، حيـــز التنفيذ في الأول 

من يوليو في الاتحاد الأوروبي.

ويسمح للمسافرين بعبور حدود 33 
دولة في القارة وهي الدول الـ27 الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي وســـت دول أخرى 
مجاورة (أندورا وأيسلندا ولشتنشتاين 
وموناكـــو والنرويـــج وسويســـرا). لكن 
القواعـــد تختلف حســـب الوجهـــة وبلد 

المنشأ.
وتفـــرض البرتغـــال الحصـــول على 
تصريح صحـــي للإقامة فـــي الفندق أو 
لحضـــور دروس جماعية فـــي الصالات 
الرياضيـــة. كما يُطلب لارتيـــاد القاعات 
الداخليـــة للمطاعـــم، لكـــن فقـــط أثنـــاء 
والعطـــلات  الأســـبوع  نهايـــة  عطـــلات 

الرسمية.
وفـــي أيرلندا، يتطلب دخول القاعات 
الداخلية للمطاعـــم والحانات فقط إبراز 

التصريح الصحي.
التصريـــح  أصبـــح  فرنســـا،  وفـــي 
الصحي إلزاميـــاً فـــي 21 يوليو لدخول 
الأماكـــن الثقافيـــة والترفيهية (المتاحف 
ودور الســـينما والمهرجانات والمعارض) 

التي تستقبل أكثر من 50 شخصاً.

واعتبـــاراً مـــن الاثنـــين، تم تمديده 
(لمن هم فـــوق 18 عاماً) ليشـــمل المقاهي 
والقطـــارات  والطائـــرات  والمطاعـــم 
الطويلـــة  للرحـــلات  والحافـــلات 

والمهرجانات والمعارض التجارية.
كما أصبـــح التصريح إلزامياً للزوار 
أو المرضـــى في حـــالات غيـــر طارئة في 

المستشفيات ودور المسنين.
وباتت الشهادة الصحية إلزامية في 
إيطاليا اعتبارا من 6 أغســـطس لدخول 
صـــالات الســـينما والمتاحـــف والمطاعم 
وممارســـة الرياضـــة فـــي الأماكـــن غير 

المفتوحة.
الأخضر“  ”التصريـــح  ســـيكون  كما 
إلزامياً لاستخدام القطارات أو الحافلات 
أو الطائـــرات اعتبـــارا مـــن الأول مـــن 
وموظفي  للمعلمـــين  وكذلـــك  ســـبتمبر، 

المدارس والجامعات وطلاب الجامعات.
وفي ألمانيا وإسبانيا، تمتلك الأقاليم 

حق التعامل في هذه القضايا.
وفـــي إســـبانيا، فرضـــت غاليســـيا 
(شـــمال) التصريـــح لدخـــول الحانـــات 
والمطاعـــم والنوادي الليلية في البلديات 
الأكثر تضـــرراً. وحظرت المحاكم تطبيقه 
في جزر الكناري (الأطلســـي) والأندلس 

(جنوب).
وفـــي ألمانيا، قد تكـــون هناك حاجة، 
حسب الأقاليم، إلى إبراز شهادة التطعيم 
أو الاختبـــار الســـلبي لدخـــول الفنادق 

والصالات الرياضية ودور السينما.

 طهــران – بـــدأ الرئيـــس الإيرانـــي 
الجديـــد إبراهيم رئيســـي أول تعييناته 
بعد توليه منصبه رسميا، بتسمية نائب 
أول له، وفـــق ما أفادت الرئاســـة، وهو 
محمد مخبـــر المدرج اســـمه على لائحة 

العقوبات الأميركية.
وتـــردد اســـم مخبـــر فـــي التقارير 
المحلية في الفترة الماضية كأبرز مرشح 
لهذا المنصب، وكان يشغل رئاسة ”لجنة 
تنفيذ أمر الإمام الخميني“ (سِتَاد)، وهو 

تكتل الشركات المرتبط بالدولة.
وعُـــينّ مخبر فـــي منصبه الســـابق 
في العـــام 2007 من قبل المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئي، بعدما شـــغل مناصب رســـمية 
عـــدة في محافظة الأحواز (خوزســـتان) 

الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.
وتشكلت لجنة تنفيذ أمر الإمام روح 
اللـــه الخمينـــي، مؤســـس الجمهورية 
الإســـلامية، في أواخر الثمانينات من 
القـــرن الماضي، وكانـــت تعنى بإدارة 
الممتلكات التي تمـــت مصادرتها في 

أعقاب ثورة 1979.
وتوسعت مهامها منذ ذلك الحين 
وباتت تنشـــط في مجـــالات عدة بما 
فيهـــا الصحـــة، وعملـــت علـــى أول 

مشروع لقاح محلي مضاد لكوفيد – 19، 
هو ”كوو إيران بركت“.

ونـــال مشـــروع اللقـــاح فـــي يونيو 
الماضي موافقة للاســـتخدام الطارئ من 
قبل الســـلطات الصحية في الجمهورية 

الإســـلامية، أكثر دول الشـــرق الأوســـط 
تأثرا بجائحة فايروس كورونا.

وأدرج مخبـــر و“ســـتاد“ على لائحة 
الخزانـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  العقوبـــات 
الأميركية في يناير. وقالت واشنطن في 
بيـــان الإدراج، إن اللجنـــة ”لديها حصة 
فـــي كل قطـــاع مـــن الاقتصـــاد الإيراني 
تقريبا، بما يشـــمل الطاقـــة والاتصالات 

والخدمات المالية“.
ويأتـــي تعيـــين مخبر بعـــد أيام من 
تولي المحافظ المتشـــدد رئيسي منصبه 
رســـميا، فـــي بدايـــة ولاية رئاســـية من 
أربعـــة أعـــوام يخلـــف خلالهـــا المعتدل 

حسن روحاني.
ونصّـــب رئيســـي مـــن قبل المرشـــد 
الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي الثلاثاء، 
وأدى اليمـــين الدســـتورية أمام مجلس 
الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية 
تستمر أســـبوعين من أجل طرح أسماء 
مرشـــحيه للمناصب الوزاريـــة لنيل ثقة 

مجلس النواب.
وســـبق لرئيسي أن شـــغل منصب 
وواجـــه  القضائيـــة  الســـلطة  رئيـــس 
انتقادات من الغرب على خلفية قضايا 
مرتبطة بحقوق الإنســـان، وهو مدرج 
أيضا على لائحة العقوبات الأميركية 

منذ العام 2019.
تعيـــين  أيضـــا  رئيســـي  وأعلـــن 
المتحـــدث  اســـماعيلي،  حســـين  غـــلام 
باســـم الســـلطة القضائية خـــلال توليه 
رئاســـتها، مديرا لمكتـــب الرئيس، علما 

بأن اســـمه مدرج على لائحـــة العقوبات 
الأوروبية على خلفية ”انتهاكات لحقوق 

الإنسان“.
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية في 
غياب أي منافس جدي، ويتوقع أن تشهد 
رئاســـته تعزيزا لهيمنـــة التيار المحافظ 
علـــى هيئـــات الحكـــم فـــي الجمهورية 
الإسلامية، لاســـيما بعد الفوز العريض 
المحقق في الانتخابات التشريعية 2020.

وفي ســـياق آخـــر، انتخـــب النائب 
المحافـــظ المتشـــدد علـــي رضـــا زاكاني 
الأحد عمدة لطهـــران، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية.
وأوضحت وكالـــة ”إرنا“ أن زاكاني، 
المرشـــح الســـابق للانتخابات الرئاسية 
أعضـــاء  أصـــوات  غالبيـــة  نـــال   ،2021
المجلس البلدي للعاصمة، لكنه لن يتولى 
مهامـــه قبل إتمام اســـتقالته من مجلس 

الشورى.
وكان زاكانـــي نائبـــا لثـــلاث دورات 
تشـــريعية بين 2004 و2016، قبل أن يعود 

إلى البرلمان إثر انتخابات 2020.
وكان أيضا من الأسماء السبعة التي 
صـــادق مجلـــس صيانة الدســـتور على 
خوضها انتخابات الرئاســـة 2021، قبل 
أن ينســـحب من الســـباق معلنا تأييده 

لرئيسي.
ويخلف زاكاني المتخصص في الطب 
النووي والبالغ 55 عاما، العمدة السابق 
بيـــروز حناجـــي ذا البـــاع الطويـــل في 

العمل العام والتنظيم المدني.
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السنة 44 العدد 12143 في العمق

 الخرطــوم - تواجه القوات المشـــتركة 
التـــي شـــكلتها الســـلطة الانتقاليـــة في 
الســـودان بمقتضى بنود ملف الترتيبات 
الأمنيـــة في اتفاق ســـلام جوبـــا كخطوة 
الحـــركات  عناصـــر  دمـــج  قبـــل  أوليـــة 
والميليشـــيات داخل جيـــش وطني واحد، 
أزمـــات عديدة فـــي ولايات دارفـــور التي 
تتولى عملية تأمين أجزاء منها بعد رحيل 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
(يوناميد) ما جعلهـــا غير قادرة بمفردها 
علـــى التعامـــل مـــع الفوضى التـــي تعم 

مناطق متفرقة في ولاية شمال دارفور.
وقـــررت اللجنة العليـــا لمتابعة تنفيذ 
اتفـــاق جوبـــا الســـبت مراجعـــة وضـــع 
الحركات غير الرئيســـية التي وقعت على 
اتفاق جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر 
الماضي، ويشملها بند الترتيبات الأمنية، 

على أن ينطبق عليها ما ينطبق
 على الحركات الرئيسية، وطالبت 

اللجنة العسكرية العليا 
المشتركة الخاصة 

بالترتيبات الأمنية 
باتخاذ كافة 

التدابير اللازمة 
لاستكمال 

وتشكيل آليات 
تنفيذ اتفاق 

الترتيبات 
الأمنية.

ويبدو أن هناك 
خلافات داخلية 

بين العناصر المنضوية 
تحت لواء القوات المشتركة 
المشكلة حديثا تسببت في 
الاشتباكات التي اندلعت 
بين عناصر من الحركات 

المسلحة داخل هذه القوات 
وبين ميليشيات في منطقة 

كولقي أسفرت عن مقتل 
وإصابة عشرات.

وتتضارب 
المعلومات حول 
طبيعة ما جرى 

في ولاية 
شمال 

دارفـــور، فقد أكدت لجنة أمـــن الولاية أن 
قوات أطراف الســـلام التـــي تم اختيارها 
ضمن القوات المشـــتركة لحماية الموســـم 
الزراعي تعرضت لكمين نصبه مسلحون، 
الجمعـــة، أثنـــاء طريقهـــا للانضمام إلى 
القـــوة الرئيســـية التي ســـبقتها لمنطقة 
”تابـــت“ واشـــتبكت مـــع جهة لـــم تحُدد 

هويتها بعد.
فـــي المقابل، وجهت ”تنســـيقية أبناء 
اتهامات للحركات  الرحل بشمال دارفور“ 
المسلحة بالاعتداء على المزارعين، وطالبت 
حكومة الولايـــة بضبط الجناة وتقديمهم 
للعدالـــة، وإخـــراج الحركات مـــن منطقة 
”كولقـــي“، وإجراء تحقيق دولـــي، داعية 
الجيش وقوات الدعم السريع للعمل على 

حماية المدنيين العُزل.
عـــورات  الأخيـــر  الحـــادث  وكشـــف 
عديـــدة فـــي بنـــد الترتيبـــات الأمنية في 
اتفاق ســـلام جوبا الذي لم يجر 
تنفيذه حتى الآن، لأنه 
لم يراع الخلافات 
التاريخية للنزاع 
الدائر في 
دارفور والذي 
سيكون 
مهدداً لأي 
محاولة من 
شأنها إنزاله 
على الأرض، 
إضافة إلى أنه 
لم يتم ربطه مع 
باقي ملفات السلطة 
والثروة والأراضي والحواكير 
بما يدعم إمكانية تنفيذه 
وسط أجواء من الثقة 
تسهل مهمة القوات 
الأمنية.

يوجه أبناء 
دارفور انتقادات 
للقوى التي 
تفاوضت في 
جوبا لأنها 
لم تضع 
اشتراطات 
وبنود 
تفصيلية 
تقوض عمليات التسليح

 

المســــتمرة فــــي مناطــــق الهامــــش التي 
تســــتهدف خلق وضعية جيدة عند دمج 
ويتهمون  نظاميــــة،  بصــــورة  الجيوش 
الأجهــــزة الأمنية الحكوميــــة بالتواطؤ 
والتقصيــــر لأنهــــا لم تطهّر نفســــها من 
الداخــــل مــــا أدى لتجميــــد عملية إعادة 

هيكلة المنظومة الأمنية.
وجــــرى تشــــكيل القوات المشــــتركة 
بضغوط مارســــتها القيادات العسكرية 
علــــى الحركات المســــلحة التــــي اتهمت 
المكون العســــكري في السلطة الانتقالية 
بعرقلة تنفيــــذ بنود اتفاق الســــلام في 
شهر مايو الماضي، وتتكون من عناصر 
تابعة للقوات المســــلحة والدعم السريع 
وجهــــاز المخابــــرات العامــــة، وحركات 

الكفاح المسلح.
وكان مــــن المقــــرر أن يتكــــوّن القوام 
الأساســــي للقــــوات من 12 ألــــف جندي 
وضابط نصفهــــم من الأجهــــزة الأمنية 
الحكومية، والنصف الآخر من الحركات 
المسلحة، لكن حتى الآن لم يجر استكمال 
تشــــكيلها وتتواجد في المناطق الهادئة 
نسبيًا التي لا تتسم بتعقيدات الصراع 

القبلي المعروفة في دارفور.

ومن المؤكد أن هناك أزمة ثقة سياسية 
ما زالت حاضرة بين الحركات المســــلحة 
وقوات الدعم السريع على وجه التحديد، 
وأن مــــرارات الحروب الســــابقة لن يكون 
من السهل نسيانها في ظل التوتر القبلي 
والمجتمعــــي الحالــــي، بالتالــــي فالرغبة 
في الهيمنــــة مازالت حاضــــرة لدى قوى 
كان لديهــــا نفوذ في الهامــــش أثناء فترة 

الرئيس السابق عمر البشير.
ويقــــول مراقبــــون إن وجــــود قــــادة 
الحــــركات المســــلحة على رأس الســــلطة 
التنفيذية لــــن يكون كافيًا لبناء جســــور 
الثقــــة بــــين الطرفين، وإن عــــدم التوصل 
إلى اتفاق سلام شــــامل مع جميع القوى 
التي لديها ثقل سياسي وعسكري يجعل 
الحــــركات الموقعة على اتفــــاق جوبا في 
حالة تحفز مســــتمر لضمان الحفاظ على 
مكاســــبها، في وقــــت تريد قــــوات الدعم 
الســــريع أن تكون طرفاً مؤثراً في معادلة 

الأمن والسلطة في مناطق الهامش.
ولفتت حركة جيش تحرير السودان، 
جناح مصطفــــى تمبور والتــــي انضمت 
لاحقــــاً لاتفــــاق جوبــــا، إلــــى أن الحادث 
الأخير ليس له علاقة بالصراعات القبلية 

كما يــــروج البعــــض وأنــــه ”مفتعل عبر 
تنظيــــم دقيق يهــــدف إلى زعزعــــة الأمن 
والاســــتقرار، وإعاقــــة عمليــــة الانتقــــال 
السياســــي في السودان عموماً، ودارفور 

خصوصاً“.

وفســــر متابعون هذه الاتهامات على 
أنهــــا موجهة إلــــى قوات الدعم الســــريع 
التــــي تملك علاقات قوية مع ميليشــــيات 
مســــلحة فــــي هــــذه المناطق، مــــا يبرهن 
علــــى أن الفجوة مســــتمرة وإنــــزال ملف 
الترتيبات الأمنية علــــى الأرض قد يكون 
حلما بعيد المنال، بل إن الخطوة المبدئية 
التي اتخذتهــــا الســــلطة الانتقالية ربما 
تصبــــح غير قابلــــة للتنفيــــذ إذا لم يجر 
تحصينها بخطوات سياسية ومجتمعية 
متماســــكة في الهامش تدعم نجاحها في 

مهمتها.

وأوضــــح عضو الأمانة السياســــية 
بحركــــة جيش تحرير الســــودان، جناح 
منــــي أركو مناوي، آدم والي، أن القوات 
المشتركة غير قادرة على ضبط الأوضاع 
المنفلتــــين  لأن  دارفــــور،  فــــي  الأمنيــــة 
الذيــــن تســــببوا فــــي الحــــادث الأخير 
محســــوبين على أطراف مشاركة ضمن 
هذه القوات ولديهــــم معرفة بتحركاتها 
وخططهــــا الأمنية بالتالي من الســــهل 
اســــتهدافها، والأمــــر قــــد يتكــــرر مرات 

عديدة لاحقا.
خــــاص  تصريــــح  فــــي  وتســــاءل 
لـ“العرب“ لماذا تقدمت القوات المحسوبة 
على الدعم الســــريع إلى منطقة  ”تابت“ 
في شــــمال دارفور من دون أن تصطحب 
معهــــا قيادات الحركات المســــلحة؟ ومن 
المســــؤول عــــن الاعتداء علــــى المزارعين 
وطردهــــم مــــن أراضيهــــم قبــــل اندلاع 
الاشــــتباكات؟ مشــــيراً إلى أن الحركات 
المســــلحة تنتظــــر نتائــــج التحقيق في 
الحــــادث للتعرف عن المتســــبب في تأزم 

الأوضاع في دارفور.
واتخذت السلطة الانتقالية خطوات 
متلاحقة لتقويض الهوة التي قد تؤدي 
إلى تفســــخ القوات المشــــتركة، وأرسل 
مجلس الســــيادة، السبت، لجنة تقصي 
حقائق برئاســــة عضــــو المجلس محمد 
حســــن التعايشــــي إلى مدينة الفاشــــر، 

عاصمة ولاية شمال دارفور.
وشــــكل المجلس لجنة أمنية برئاسة 
القائــــد الثاني لقــــوات الدعم الســــريع 
الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو وممثلين 
للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن 
والمخابرات العامة والنائب العام بجانب 
عضوية جميع الحركات المسلحة لضبط 

الأوضاع الأمنية.
إلى  وأشــــار آدم والــــي لـ“العــــرب“ 
أن دارفــــور تعرضت لما يشــــبه الجريمة 
المتكاملة في حقها عندما قبلت الســــلطة 
الانتقاليــــة برحيل قــــوات الأمم المتحدة 
(يوناميــــد) قبــــل أن تنتهــــي مــــن تنفيذ 
بنــــود الترتيبــــات الأمنيــــة، لأن البديل 
الــــذي يتمثل فــــي قوات الدعم الســــريع 
طرف غيــــر مقبول به في الهامش، وكان 
جــــزءاً من الصراع الدائــــر وثمة ضباط 
ارتكبوا جرائم من قبل يتواجدون حتى 
الآن معهــــا، وتعرف عليهم مواطنون في 

ولايات الإقليم.
والحركات  العســــكري  المكون  وبات 
المســــلحة بحاجــــة إلــــى ميثــــاق جديد 
شــــامل يقضــــي بالتعامــــل بجديــــة مع 
الأوضــــاع الراهنة التــــي أصبحت فيها 
الدولــــة الســــودانية رهينــــة منظومات 
أمنية متعــــددة كل منها يتبع قوى تؤثر 
على قراراتــــه، ما جعل هناك ما يشــــبه 
”الدويــــلات الصغيــــرة“ داخــــل الدولــــة 
الواحــــدة، ولــــن يتحقــــق ذلــــك إلا مــــن 
خلال دخــــول المجتمع الدولــــي بفاعلية 
وتطبيــــق خبراته الطويلــــة في عمليات 
دمــــج الجيوش والتخلص مــــن التبعية 
السياسية والعســــكرية للقوات العديدة 

التي تحمل السلاح.

ي هشاشة الترتيبات الأمنية في السودان
ّ

اشتباكات دارفور تعر
أزمة ثقة حاضرة بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في دارفور

في كل مرة تحدث فيها اشتباكات في دارفور يتم الحديث عن الترتيبات الأمنية 
ــــــرة في الاقليم التي تحتاج إلى ســــــرعة في تنفيذهــــــا بصورة صحيحة،  المتعث
وتجنب العوامل التي تثير دوما خلافات بين الحركات المســــــلحة وقوات الدعم 
ــــــرا برحيل قوات حفظ  ــــــاء الإقليم الذين تأثروا كثي الســــــريع، ويدفع ثمنها أبن
ــــــون بعودتها أو ايجاد الصيغة  الســــــلام الدولية في بداية العام، وبدأوا يطالب
المناسبة لحفظ الأمن والاستقرار لمنع المزيد من التدهور وضياع فرص تحقيق 
السلام الشامل الذي تسعى إليه السلطة الانتقالية لكنها تصطدم بعثرات في 
ــــــذ، فإقليم دافور حافل بالتعقيدات ويمثل صــــــورة مصغرة لما يدور في  التنفي

أقاليم أخرى في حالتي النجاح أو الفشل. 

قضية شائكة

المنفلتون يعرفون 

خطط القوات المشتركة 

ل استهدافها
ّ

مما يسه

آدم والي

 جوبــا - ترك العقـــد المضطـــرب منذ 
اســـتقلال جنوب السودان الدولة الفتية 
أكثر هشاشـــة من أي وقـــت مضى حيث 
السياســـي  الاســـتقرار  عـــدم  يمزقهـــا 
والعنف والجوع وتهددهـــا العودة إلى 

الاقتتال من حين إلى آخر.
وأســـفر النزاع الـــذي طبعته فظائع 
إثنيـــة وعمليات اغتصـــاب وتعذيب عن 
أكثر مـــن 380 ألف قتيل وتســـبب بأزمة 
إنسانية كارثية، فيما لا تزال مناطق عدة 

تشهد نزاعات محلية.
وبالعودة إلى بدايـــة العقد الماضي، 
ففي منتصف ليل التاسع من يوليو 2011 
انطلقـــت الاحتفـــالات مـــع ولادة الدولة 
الجديدة وصفق شـــعب جنوب السودان 
ورقص مـــع إعـــلان نهاية نـــزاع دموي 

طويل خاضه من أجل إقامة دولته.
الرئاســـة  كيـــر  ســـلفا  وتولـــى 
وعـــينّ ريـــاك مشـــار نائبـــا لـــه. وتزّعم 
قبيلتـــين  إلـــى  المنتميـــان  الخصمـــان 
مختلفتـــين ”الحركـــة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان“ التي قـــادت التحرّك من أجل 

الاستقلال.
وكانـــت من بـــين القضايا الشـــائكة 
مســـألة ترســـيم حدود جديـــدة ووضع 
مناطق متنازع عليهـــا غنية بالنفط مثل 

أبيي.
جنـــوب  دولـــة  اســـتحوذت  كمـــا 
الســـودان على ثلاثة أربـــاع احتياطات 
النفـــط التابعة للســـودان بينما حافظت 
الخرطـــوم على ســـيطرتها علـــى جميع 

أنابيب النفط ومنشآت التصدير.

وبين مارس ومايو دارت مواجهات 
بين البلدين على خلفية حق اســـتغلال 
حقـــول النفـــط المحيطة ببلـــدة إهليلج 
الحدوديـــة والواقعـــة ضمـــن أراضـــي 

السودان.
واحتلت قوات جنوب السودان لمدة 
وجيزة المنطقة التي تســـاهم في نصف 
إنتـــاج الخـــام، واندلع ســـجال بشـــأن 
تكاليف مـــرور خط النفـــط فيما صادر 
السودان الملايين من براميل خام جنوب 

السودان.

وتوقفت دولة جنوب الســـودان عن 
الإنتاج فـــي يناير لأكثر من عام، متهمة 

الخرطوم بسرقة نفطه.
وفـــي الثالث والعشـــرين من يونيو 
2013، أقـــال كيـــر نائبه مشـــار وجميع 
وعـــددا  ونوابهـــم  الحكومـــة  وزراء 
مـــن ضبـــاط الشـــرطة، واتّهمه مشـــار 

بالتصرّف بـ“دكتاتورية“.
وبعد ليلة مـــن القتال في العاصمة 
جوبا، أكد كير في الســـادس عشـــر من 
ديســـمبر بـــأن قواته أحبطـــت محاولة 

انقلاب نفّذها مشـــار الـــذي نفى بدوره 
الأمر.

عســـكرية  وحـــدات  واشـــتبكت 
متخاصمـــة داخـــل الجيش فـــي جوبا 
واتسع نطاق القتال ليتجاوز العاصمة، 
إذ غذّتـــه الخصومة بـــين قبيلة الدينكا 
التـــي يتحـــدّر منها كيـــر والنوير التي 

ينتمي إليها مشار.
وأطلق ذلك العنـــان لمجازر متبادلة 
بين الطرفين تحوّلت إلى حرب استمرت 

ست سنوات.
وفـــي أغســـطس 2015 وقّع مشـــار 
وكيـــر علـــى اتفاق ســـلام ينـــص على 
إعـــادة تعيين الأول نائبا للرئيس. وعاد 
إلى جوبـــا وتم تنصيبه في الســـادس 
والعشـــرين من أبريل 2016. لكن القتال 
اندلع مجددا بـــين أنصار الزعيمين في 
يوليو، ليهرب مشـــار مـــن البلاد متهما 

كير بالسعي لقتله.
وبعد ذلك بثلاث ســـنوات وتحديدا 
في العشـــرين مـــن يونيـــو، التقى كير 
ومشـــار لأول مـــرة بعد عامـــين، ووقعا 
فـــي الثاني عشـــر مـــن ســـبتمبر على 
اتفـــاق ســـلام جديـــد لإنهـــاء الحـــرب 
التـــي أدت إلـــى نـــزوح أربعـــة ملايين 

شخص.
ومهد ذلك لتشـــكيل حكومة تتقاسم 
الســـلطة في مارس 2020، ليتولى مشار 
مجـــددا منصـــب نائـــب الرئيـــس، لكن 
النزاع المســـلّح تواصـــل. ومددت الأمم 
المتحدة مهمة الســـلام مـــرّات عدة كما 

الحظر على الأسلحة.

وفي يونيـــو 2020 اتفق كير ونائبه 
مشار على مسألة السيطرة على ولايات 
البـــلاد العشـــر، والتي كانت مـــن أبرز 

النقاط الخلافية بينهما.
لكن بعد عام بأكمله من الاتفاق حذّر 
تقرير للأمم المتحـــدة في أبريل الماضي 
من أن بطء تطبيق اتفاق السلام يعرّض 
البـــلاد إلى خطـــر الانزلاق فـــي ”نزاع 

واسع النطاق“.
وبعد أن أفســـح كيـــر في الثامن من 
مايو، بعـــد تأجيل لأكثر من عام، المجال 
للنـــواب المعارضـــين للانضمـــام إلـــى 
برلمان جديد شـــرع الفرقاء في الخامس 
والعشرين من مايو في صياغة المسودة 
النهائية للدستور. ورغم تأدية البرلمان 

الجديد في الثاني من أغســـطس اليمين 
الدستورية أعلن قادة الجناح المسلح في 
حزب مشار في الرابع من أغسطس أنه 
تمت الإطاحة بالأخيـــر كرئيس للحزب 
وللجنـــاح المســـلح للحركـــة الشـــعبية 
لتحريـــر الســـودان، عازيـــن ذلـــك إلى 
”إخفاقـــه التام“ في تمثيـــل مصالحهم. 
وسموا في بيان سايمن غاتويش دوال 

قائدا للحركة بالوكالة.
وفي السادس من الشهر الجاري ندد 
أنصار مشار داخل الحزب بما اعتبروه 
”انقلابا فاشـــلا“، لتندلع السبت معارك 
شرسة بين فصائل متناحرة داخل حزب 
نائـــب الرئيس في بلـــد يجاهد لتجاوز 

حرب أهلية استمرت خمسة أعوام.

عقد من الدماء يصبغ جنوب السودان

عودة سريعة إلى مربع العنف

العقد المضطرب 

بالسودان تسبب في أزمة 

إنسانية كارثية، فيما لا 

تزال مناطق عدة تشهد 

نزاعات محلية

لرئيسية، وطالبت 
ية العليا 
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وسط أج
تسهل

دارف

تقوض عملي

نضوية 
كة المشت ت

لم
باقي م
اض والأ وة والث



الإثنين 2021/08/09

7السنة 44 العدد 12143 في العمق

 الريــاض - تواجــــه تحــــولات الدولــــة 
الســــعودية الرابعة التي رسم ولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان 
ملامحها في السنوات الأخيرة عبر جملة 
من التغييــــرات الجذريــــة خصوصا على 
المســــتوى الاجتماعــــي والاقتصادي وفق 
رؤية 2030، الكثير مــــن التحديات داخليا 
وإقليميــــا ودوليا، وهو مــــا يصعّب على 
قيادة البلاد مهمة خلق توازنات اجتماعية 

واقتصادية للسعودية مستقبلا.

ويرى المحلّل السياســـي والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط جيمس دورسي أن 
الســـعودية مقبلة على تحديات اقتصادية 
واجتماعيـــة كبرى، لكنـــه يؤكد في المقابل 
التـــي  الإصـــلاح  خطـــة   ،2030 رؤيـــة  أن 
يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، من شـــأنها أن توفـــر حماية 
للمواطنين مـــن آلام التغييـــر الاقتصادي 
من خـــلال جملة من الإجـــراءات من بينها 

توطين الوظائف.

مؤشرات متراجعة

أطلـــق البنـــك الدولـــي فـــي توقعاته 
للعـــام 2018 للاقتصاد الســـعودي ثلة من 
التحذيرات، حيث قال إنه ”من المحتمل أن 
تواجه المملكة مشكلة فقر تلوح في الأفق“.
و2020  لعامـــي 2019  توقعاتـــه  وفـــي 
لاحـــظ البنك أنه ”على الرغم من عدم توفر 
معلومات رســـمية حول الفقر، فإن تحديد 
الأسر ذات الدخل المنخفض ودعمها يمثل 

تحديا“. 
وفي إحدى الفتـــرات انخفض نصيب 
الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج  مـــن  الفـــرد 
الســـعودي بمقـــدار النصـــف تقريبـــا من 
ذروة بلغـــت 17872 دولارا فـــي 1981 إلـــى 
8685 دولارا فـــي 2001، وهـــو العـــام الذي 
شكل فيه 15 سعوديا من الطبقة المتوسطة 
غالبية الجهاديين الذيـــن وجهوا طائرات 
نحو أبـــراج التجارة العالمية في نيويورك 

والبنتاغون في واشنطن.
وكان 2001 هو العام الذي كافح فيه 
العديد من السعوديين لتغطية نفقاتهم 
وسط أسعار النفط المنخفضة ثم جهود 

العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله ين 
عبدالعزيز لإدخال قدر من القيود 

المالية السعودية. وشغل العديد وظيفتين 
وحتى ثلاث وظائف.

وبالعودة إلى العشـــرية الماضية، فقد 
انخفـــض نصيب الفرد مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي الســـعودي مرة أخرى، وإن كان 
هذا بشـــكل أقل حدة مـــن 23337 دولارا في 

الســـنة التي حذر فيها البنـــك الدولي من 
الفقـــر الذي يلوح فـــي الأفـــق (2018) إلى 

20110 دولارا في 2020.
وأفاد البنك فـــي ملاحظة إيجابية أنه 
في حـــين أن ”معلومات الفقـــر والوصول 
إلى بيانات المسح لقياس ظروف الرفاهية 
كانت محدودة“ فقد شهدت المملكة العربية 
الســـعودية ”مكاســـب في القدرة الإدارية 
لتحديـــد الأســـر ذات الدخـــل المنخفـــض 

ودعمها“.
ومع ذلك، حـــذر البنك مـــن أن الطبقة 
الوســـطى قـــد تكـــون أكثـــر عرضـــة لآلام 

التقشف والقيود المالية.

تجديد العقود الاجتماعية

بناء على هذه الإحصاءات يرى دورسي 
أنه من المؤكد أن المملكة العربية السعودية 
التـــي نعرفها في مطلع القرن ليســـت هي 
اليوم. ورغم أن الســـعوديين شكلوا حتى 
وقـــت قريب واحـــدة من أكبـــر مجموعات 
المقاتلـــين الأجانب في الدولة الإســـلامية، 
إلا أن مـــن غيـــر المرجح أن يكـــون ردّ فعل 
الســـعوديين اليوم على عقد اجتماعي يَعِدُ 
برفاهيـــة من المهد إلى اللحـــد مع احتمال 
مواجهة مصاعـــب اقتصادية باللجوء إلى 
التشدد والتطرف في وقت يسعى فيه ولي 
العهد السعودي الشـــاب الأمير محمد بن 
ســـلمان إلى إحداث تغيير هائل انطلق في 

تحقيق البعض منه.
فلقد حـــرر الأميـــر محمد بن ســـلمان 
تأثيـــر  ودحـــر  الاجتماعيـــة  الأعـــراف 
رجال الديـــن المحافظين وخلـــق فضاءات 
المـــرأة  حقـــوق  وعـــزز  أكبـــر  ترفيهيـــة 
خطتـــه  مـــن  كجـــزء  المهنيـــة  والفـــرص 
للحـــدّ من اعتمـــاد المملكة علـــى صادرات 
النفـــط  ســـعيا لتنويـــع مصـــادر الدخل.
ويرى البنك الدولي أن خطة إصلاح 

رؤية 2030 تعد بحماية المواطنين 
من آلام التغيير الاقتصادي 

من خلال ”تحديث نظام 
الرعاية الاجتماعية، وإعادة 

توجيه دعم الأسعار نحو 
المحتاجين، وإعداد غير 
القادرين على الحصول 

على عمل وتدريبهم، 
وتقديم رعاية ودعم 

مخصصين 
للمواطنين 

الأكثر 
ضعفا“.

وســــعت الحكومة من خــــلال ذلك إلى 
تخفيــــف تأثيــــر ارتفــــاع أســــعار الطاقة 
مــــع مضاعفــــة ضريبــــة القيمــــة المضافة 
والضريبة الموظفة علــــى المهاجرين ثلاث 

مرات.
وتتعلــــق رؤية 2030، أكثر من الحماية 
الاجتماعية، بخلق فرص عمل للسعوديين 
في بلد بلغ معدل البطالة فيه 11.7 في المئة 

في الربع الأول من هذا العام.
وتفيد تقاريــــر أن القطاع الخاص في 
المملكــــة العربية الســــعودية قــــد خلق في 
الســــنوات الثلاث الماضية ثلث الوظائف 
الجديدة، البالغ عددها 1.2 مليونا، والتي 
تحتاجها المملكة بحلول عام 2022 للقضاء 

على البطالة.
وقـــد أكد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
فـــي مايـــو الماضـــي ”لدينا ما بـــين 200 
و250 ألف شـــخص يدخلون إلى ســـوق 
العمـــل كل عام وأن وظائف القطاع العام 

محدودة“.
وبأخذ الســــياحة كمثال، قــــال الأمير 
محمد بــــن ســــلمان إن تطويــــر الصناعة 
ســــيخلق ثلاثــــة ملايين وظيفة، ســــيكون 
مليــــون منهــــا للســــعوديين الذيــــن يمكن 
أن يحلــــوا بمرور الوقت محــــل المغتربين 
الذين يشغلون في البداية ثلثي الوظائف 

الشاغرة.
وأكد خلق ثلاثــــة ملايين فرصة عمل، 
يمكــــن تخصيصها للســــعوديين فقط في 
المســــتقبل. وأيضــــا وظائف فــــي القطاع 

الصناعي وغيره.
وتوقــــع الأمير محمد بن ســــلمان في 
الوقت نفســــه أن ترتفع نسبة الأجانب في 
المملكة من ثلث السكان اليوم إلى النصف 

خلال العقد أو العقدين المقبلين.
وعنــــد الكتابة عن العقــــد الاجتماعي 
المتغيــــر فــــي المملكة العربية الســــعودية، 
حــــذرت الباحثتان ميرا الحســــين وإيمان 
الحسين من أن الحكومة تحتاج إلى إدارة 
التغيير الاقتصادي والاجتماعي السريع، 
وذلك جزئيــــا من خلال توفيــــر معلومات 

أوضح للجمهور.
وحددت الباحثتــــان القضايا المتعلقة 
بحقوق الأجانب مقابل الحقوق الممنوحة 
لأطفال الزيجات المختلطة بين السعوديين 
وغير السعوديين، والتراجع عن الدين في 
الحياة العامة، وإجراءات التقشف كنقاط 

احتكاك محتملة في المملكة.
وأوضحتا أن تداعيات المظالم 
القائمة والاستقطاب المتزايد 
داخل المجتمعات الخليجية، 
بالإضافة إلى برامج الهندسة 
الاجتماعية الواسعة قد 
وضعت المحافظين

 ضد الليبراليين.
وستعتمد قدرة دول 
الخليج العربي 
ومن بينها 
السعودية، على 
تجديد عقودها 
الاجتماعية دون 
اضطرابات 
لتجنبها 
خلق مظالم 
جديدة 
وعلى حل 
المظالم 
القائمة.

التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 

في السعودية توازنات صعبة
رؤية 2030 تحمي السعوديين من آلام التغيير الاقتصادي

ألقت تداعيات الجائحة العالمية والتراجع الحاد في أســــــعار النفط بظلالها 
على اقتصادات الدول الخليجية ومن بينها المملكة العربية الســــــعودية التي 
ــــــر من مواجهتها  ــــــة كبرى، فيما تحذر تقاري تمــــــرّ بمرحلة تغيرات اجتماعي
تغييرات اقتصادية واجتماعية صعبة مستقبلا ما سيدفع السلطات الحاكمة 
ــــــى البحث عن توازنات دقيقة تضمن لها الحفاظ على سياســــــة اجتماعية  إل
وأخــــــرى اقتصادية متكافئتين وتســــــهمان في حماية الســــــعوديين من خطر 

التشدّد الديني.

تغييرات قد تواجه تحديات صعبة

السعوديون لن يردوا 

على التغييرات بالتشدد 

والتطرف

جيمس دورسي

ي

لام التغيير الاقتصادي 
”تحديث نظام خلال

اية الاجتماعية، وإعادة 
جيه دعم الأسعار نحو
تاجين، وإعداد غير

درين على الحصول 
 عمل وتدريبهم،
ديم رعاية ودعم 

صصين
واطنين 

ثر 
فا“.

وأوضحتا أن تدا
القائمة والاستق
داخل المجتمعات
برا بالإضافة إلى
الاجتماعية
وضع
 ضد ال
ووستعت
الخ

الس
تج
الاج

د سحب البساط نهائيا من تحت أقدام الإخوان
ّ
سعي

قد يكون من اللافت أن أغلب 
القواعد الشعبية لحركة النهضة 

التونسية باتت أقرب إلى مواقف الرئيس 
قيس سعيد، بل وأبدت تأييدا لإجراءاته 

الاستثنائية التي أعلن عنها في الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي، ومنها ما 

يتعلق بحل الحكومة وتجميد صلاحيات 
البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. 

مساندة إجراءات قيس سعيد أعلن 
عنها كذلك قياديون في الحركة من داخل 

الجناح الذي ضاق ذرعا بتصرفات 
جناح راشد الغنوشي والمقربين منه 

-كعبدالكريم الهاروني ونورالدين 
البحيري ورفيق عبدالسلام- وبإصراره 

على السير في طريق إنكار الواقع 
وعدم الاعتراف بحقيقة الفشل الذريع 

التي تكبدته الحركة خلال السنوات 
الماضية، ولاسيما من حيث تآكل 

رصيدها الانتخابي وتحولها إلى حركة 
معزولة ومتهمة بالوقوف وراء كل المآزق 

والأزمات التي عرفتها البلاد سواء 
كانت مالية واقتصادية أو سياسية أو 
اجتماعية وصولا إلى الوضع الصحي 
الكارثي بسبب انتشار جائحة كورونا. 
التصدعات التي ظهرت في الدورة 

الاستثنائية لمجلس شورى الحركة أكدت 
أن الأزمة هيكلية ومنهجية وأخلاقية 
بالأساس، وأن الحركة انتهت سريعا 
إلى وضعية الإنهاك الداخلي بعد أن 
استهلكتها لعبة المصالح الشخصية 

والفئوية داخلها، وبعد أن تبين أن كل 
الشعارات التي كانت ترفعها زمن العمل 

السري ومرحلة المعارضة من أرصفة 
شوارع الدول الأجنبية تبخرت وانقلبت 
إلى عكسها من باب الممارسة التي طالما 

كانت المحك الحقيقي لقوى الإسلام 
السياسي، فكشفت أنها تيارات انتهازية 
تتولى تعويم المحلي بالإقليمي والدولي، 

والدنيوي بالديني، والواقعي بالغيبي.
جاء قيس سعيد من داخل المنظومة 
المحافظة اجتماعيا، فالرجل الذي لفت 
إليه الانتباه بعد 2011 بإصراره على 
أن يتكلم لوسائل الإعلام بلغة عربية 
فصحى، وأن يستشهد بآيات قرآنية 
وأبيات من الشعر القديم، وبالحديث 
الدائم عن استقلالية القرار الوطني، 

والذي استطاع أن يوصل إلى الجميع 
انطباعا بأنه نظيف اليد وقويم السلوك، 

وخاض الانتخابات بتبرعات بسيطة 
من قبل أنصاره البسطاء، وأغلبهم 

من طلبته القدامى والطلبة الحاليين 
والعاطلين عن العمل، وفاز فيها كعنوان 

للنزاهة والشفافية في وجه منافس متهم 
بالفساد.

الرجل الذي عوّد التونسيين على 
زيارة المساجد لأداء الصلوات في 

مواعيدها، والذي يناديه محبوه بلقب 
الأستاذ بما يعنيه من رمزية أخلاقية 

واجتماعية ومعرفية ومن الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى التي تحمل دائما 

عبء التحولات المصيرية، والرجل الذي 
تعددت فيه مآثر سرعان ما ترسخت 

في عيون التونسيين. والرجل الذي لم 
يترك مناسبة دون أن يوجه ”صواريخه“ 
حول ضرورة اجتثاث الفساد ومحاربة 

الفاسدين، والذي حدّد مواقفه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بمعايير أولها 

التصدي للوبيات والعصابات والمال 
العام، والدفاع عن الفقراء والبسطاء 

والمحرومين. 

هذا الرجل هو الذي استطاع أن 
يسحب البساط نهائيا من تحت أقدام 
الإخوان بعد أن تحالفوا مع الفساد، 

وطبّعوا مع الفاسدين، وظهرت عليهم 
معالم الثراء الفاحش حتى تغيرت 

ملامح وجوههم، وتبدلت لهجة 
الخطاب عندهم، واندمجوا في بريق 

الحكم ومغريات السلطة، وتحولوا من 
منتقدين للأنظمة السابقة إلى متبنين 

لأسوأ ما كان فيها، وهو التحالف 
مع المتحكمين في الاقتصاد الموازي 
والعابثين بقوت المواطن البسيط، 

ومن لاعنين لزمن الحزب الواحد إلى 
متدثرين بغطاء اللوبي الواحد الفاسد 

والمفسد، وهو ما أشار إليه قيس سعيد 
في مناسبات عدة.

تعرّت حركة النهضة أخلاقيا، 
وبالمقابل ظهر قيس سعيد كرجل متدين 
ومحافظ ونظيف اليد ومحارب للفساد 

ومدافع عن الفقراء، وهو ما جعل 
تيارات واسعة من السلفيين والمحافظين 

ومن أنصار النهضة غير المؤدلجين 
بعقيدة المشروع العابر للحدود يتجهون 
لدعمه ولإعلان مساندتهم لقراراته، فيما 

بقي جناح الصقور الإخواني وحده 
يتحدث عن انقلاب، ليس من منطلقات 
الدفاع عن امتيازات الحكم في الداخل 
فقط، ولكن كذلك من باب الخشية على 

تأثير تلك القرارات في عزلهم عن دورهم 
الإقليمي والدولي.

وبعد العام 2011 راهنت الحركة على 
أن يكون وصولها إلى الحكم وبقاؤها 

فيه من بوابة المغالبة امتدادا لموجة 
انتشار الإسلام السياسي في المنطقة 

على ضوء ما سمي بالربيع العربي 
المدعوم خارجيا، ووجدت صدى في 

جانب من المجتمع التونسي، ولاسيما 
في الفئات المحافظة ومنها متوسطو 

وصغار التجار، والجهات التي تعتبر 
أن الدولة الوطنية لم تنصفها تنمويا 

وأهملتها ثقافيا، ولدى التونسيين 
المقيمين بالخارج ممن رأوا في النهضة 
عنوانا للهوية المهددة. واتخذت موالاة 

الحركة امتدادات أسرية وعشائرية 
وقبلية، واعتبرها البعض ردا على ما 
تم نعته بموجة التغريب التي حمّلها 

الإسلاميون والعروبيون مسؤولية كل 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك 

ضمن محاولة لتصفية الحساب مع 
المشروع البورقيبي والصدمات التي 
أحدثها في المجتمع وخاصة بتحرير 

المرأة وتوحيد التعليم والقضاء. 
وعندما اتسعت دائرة الإرهاب 

العنيف وبدأ المجتمع يستفيق ويدرك 
أنه يسير في الاتجاه الخطأ، ومع ظهور 

معارضة قوية للإسلام السياسي، 
ولاسيما بعد الاغتيالات السياسية 

التي عرفتها البلاد في عام 2013، 

وبروز حركة ”نداء تونس“ بزعامة 
الباجي قائد السبسي وفوزها في 

انتخابات 2014، وكذلك في ظل انكسار 
مدّ الإسلام السياسي في المنطقة بعد 

الإطاحة بحكم محمد مرسي في مصر، 
وخسارة إخوان ليبيا انتخابات 2014 

وانقلابهم عليها من خلال منظومة 
فجر ليبيا بما أدى إلى حالة الانقسام، 

تحول رهان حركة النهضة ليحوم 
حول نيل رضا الغرب بزعمها تمثيل 

ما سمته بالإسلام الديمقراطي وتقديم 
نفسها على أنها نموذج جيد للبديل 

الحقيقي والناجع للإسلام الراديكالي 
وجماعات التطرف والإرهاب، وأنها مع 
الشراكة السياسية بين من قسمتهم بين 

إسلاميين وعلمانيين، لترسيخ المسار 
الديمقراطي في البلاد، واعتمدت على 

ازدواجية المواقف والشعارات والرؤى، 
بين ما هو موجه إلى الداخل وما 

هو مخصص للتصدير إلى الخارج، 
واحتفظت في المقابل بتخندقها الإقليمي 
ضمن محور الإسلام السياسي، وهو ما 
أضرّ بعلاقات تونس الخارجية، وجعل 
منها دولة مارقة عن روح الاعتدال الذي 

عُرفت به.
خلال السنوات العشر الماضية كان 

قرار النهضة واضحا، وهو أن تكون 
في الحكم مهما كان حجم حضورها 

فيه، وألا تكون في المعارضة حتى 
ولو حظيت بزعامتها، لذلك تحالفت 
مع الفساد واستندت إلى العنف في 

معركتها للسيطرة على البرلمان، ومنه 
على الحكومة، وعندما اصطدمت 

بمواقف قيس سعيد سعت لتشويهه 
وقامت بمحاولات عدة في اتجاه 

شيطنته، ولكنها لم تفلح في المساس 
بالجانب القيمي والأخلاقي المترسخ 

فيه، وهو الجانب الذي أصرّ على 
أن يتسلح به في مواجهة ما اعتبره 

مؤامرات تستهدفه وتستهدف الدولة 
والمجتمع.

عندما تفقد حركة النهضة الحكم 
تكون قد فقدت أهم أداة جذب قد 

تستفيد منها، فبعد أن كانت تعتمد 
منذ سنوات على الخطاب الديني 

والهووي والأخلاقي، وأكدت بالممارسة 
العملية أنه خطاب مصطنع لا علاقة له 
بحقيقة مشروعها وأدائها، تحولت إلى 
الاعتماد على السلطة لجذب أنصار هم 

في الغالب من المستفيدين وأصحاب 
المصالح والأطماع. واليوم -وبعد 

فقدانها شرعية الخطاب وأدوات الحكم- 
تجد نفسها معزولة سياسيا واجتماعيا 

فيما يبدو قيس سعيد المستفيد الأكبر 
في البلاد، على أن يفي بوعوده للشعب 
الذي يسانده، ومن ذلك مواصلة الحرب 
على الفساد وكشف كل الحقائق الخفية 

حول السنوات العشر الماضية.
ولم تستطع حركة النهضة أن 

”تتتونس“ بشكل يمنحها فرصة التحول 
إلى تيار شعبي جارف، وإنما بقيت 

حركة عقائدية لم تخرج -رغم قيادتها 
للحكم ومشاركتها فيه خلال السنوات 

العشر الماضية- من بوتقة التنظيم 
الغامض والمنغلق والملتف حول نفسه، 
والحذر في معاملاته مع عموم الشعب، 

فالشك يحيط به من داخله، والخوف 
من الاختراق كان دائما الهاجس الذي 

لاحقه، والذي يحمل في جانب منه 
تعبيرا عن سعيه لاختراق الأحزاب 

الأخرى، وضربها من الداخل، كما فعل 
مع أغلب الأحزاب التي تحالفت معه أو 
التي عارضته ووجد منافذ إلى اقتحام 

حصونها. 

د 
ّ
عندما يستحوذ قيس سعي

على قواعد حركة النهضة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

د استطاع أن 
ّ
قيس سعي

يسحب البساط نهائيا من 

تحت أقدام الإخوان بعد أن 

عوا مع 
ّ
تحالفوا مع الفساد وطب

الفاسدين، وظهرت عليهم 

معالم الثراء الفاحش حتى 

تغيرت ملامح وجوههم



كانت الطريقة التي تعامل بها 
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال 

أول لقاء له مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان كمشهد من فيلم ”ملحمة 

بستر إسكريجز“ للأخوين كوين. فقد 
وعد الرئيس المنتخب حديثا بصفقة 
جديدة، وباستعادة القانون والنظام 

والتعامل مع الأشرار.
وكان لقاء بايدن الأول مع الزعيم 
الروسي فلاديمير بوتين موفقا. حيث 

كان الرئيس الأميركي واضحا في 
تحذيره من أنه إذا مات زعيم المعارضة 
أليكسي نافالني في السجن، فستكون 

لذلك عواقب وخيمة على روسيا. ثم 
في لقائه مع أردوغان على هامش قمة 

الناتو في بروكسل، كان نهج بايدن 
ضعيفا بشكل مفاجئ.

أمّا في ما يتعلق بانسحاب الولايات 
المتحدة من أفغانستان فقد كان واضحا 

أن الرئيس التركي لم يكن يفهم شيئا 
على وجه الدقة. وبدلا من مواجهة 

أردوغان بشأن القضايا الخلافية بين 
تركيا والولايات المتحدة، مثل شراء 

تركيا لصواريخ إس – 400 الروسية، 
وافق بايدن على أن تدعم تركيا 

الأميركيين وتحرس مطار حامد كرزاي 
الدولي في كابول.

وأوضح أردوغان أن العرض 
سيكون مشروطا بالدعم الدبلوماسي 

واللوجستي والمالي من الولايات 
المتحدة، مهما تطورت الأوضاع. وعلى 

الرغم من أن بايدن اعتبر الاجتماع 
”إيجابيا ومثمرا“، إلا أنه سيبقى 

مطروحا التحقق من مدى استعداد 
تركيا لتولي ما يمكن أن يصبح دورا 

قتاليا.
وحذرت حركة طالبان تركيا 

من الإبقاء على وجود عسكري في 
أفغانستان (دورها الحالي غير قتالي)، 

وتفيد تقارير بأن تركيا تخطط لنشر 
مرتزقة سوريين كما فعلت في ليبيا 

وقرة باغ. وقد طمأن أردوغان طالبان 
بأنه يمكنها إجراء محادثات مع تركيا 

بشكل مريح أكثر من الذي عهدته مع 
الولايات المتحدة ”لأن تركيا ليس لديها 

ما يتعارض مع معتقداتها“.
كما أشارت الصحافية تانيا 

غودسوزيان، من تي.آر.تي وورلد، إلى 
أن عرض تركيا لتأمين مطار كابول لا 

ينبغي أن يُنظر إليه كخطوة منفردة، بل 
على أنه جهد إضافي من أنقرة لتوسيع 
نفوذها في جميع أنحاء المنطقة. وذكر 

مايكل كوغلمان، كبير المساعدين في 
مركز ويلسون، في نفس البودكاست أن 
تركيا هي جزء من ثلاثي له امتداد في 

التاريخ مع أفغانستان وباكستان أيضا.
وفي هذا السياق، لا يزال ادعاء 

بايدن بأن الولايات المتحدة يجب أن 
تدافع عن الحرية والديمقراطية غير 

سليم. ويقدم دومينيك مويسي من معهد 
مونتين منظورا أوسع في ”دروس مريرة 

من أفغانستان“. ويقول ”إن هزيمة 
الولايات المتحدة كمحررة أو غازية 

(اعتمادا على من تسأل) في أفغانستان 
تشكك في دور التدخل العسكري في عالم 

اليوم“.
في فيلم مايك نيكولز ”حرب 

تشارلي ويلسون“، الذي يتناول الدعم 
الأميركي السري للمجاهدين في الحرب 
السوفياتية – الأفغانية، يستنتج عضو 
الكونغرس ويلسون ”هكذا هي الأمور. 

ندخل ونغير العالم بمثلنا العليا ثم 
نغادر. لكن الكرة تستمر في القفز“. ولا 

تتغير بعض الأشياء أبدا.
وبنفس الطريقة التي تُعرف بها 

أفغانستان باسم مقبرة الإمبراطوريات، 
فإن إدارة بايدن تخضع لما أصبح 

بالنسبة إلى عدد لا يحصى من الأمناء 
العامين والمبعوثين التابعين للأمم 

المتحدة مقبرة سياسية: قبرص التي 
احتلها العثمانيون من القرن السادس 

عشر حتى القرن التاسع عشر، ثم 
ضمتها بريطانيا بعد الحرب العالمية 

الأولى. وبموجب معاهدة لوزان في عام 
1923، تخلت تركيا عن جميع مطالباتها 

بالجزيرة حتى استغلّها البريطانيون 
في 1955 ضد اليونان في مؤتمر عُقد 

في لندن.
بعد ثلاث سنوات من الاستقلال، 

انهار دستور تقاسم السلطة. وفي 1964 
أرسل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

قوة حفظ سلام للفصل بين القبارصة 
اليونانيين والقبارصة الأتراك. وبعد 

عشر سنوات، تدخلت تركيا بعد انقلاب 
القبارصة اليونانيين بهدف فرض 

الاتحاد (مع اليونان)، وعزز الاحتلال 
اللاحق انقسام الجزيرة.

ومنذ 1975 فشلت المحادثات بين 
الطائفتين تحت رعاية مجلس الأمن 

الدولي لتأسيس اتحاد ثنائي لطائفتين 
ومنطقتين، بشكل واضح في 2004 مع 

خطة عنان وفي كرانس مونتانا في 
سويسرا قبل أربع سنوات. وكما أشار 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، فقد ضاعت فرصة تاريخية.

وأخبرني أحد القبارصة اليونانيين 
البارزين أنه يشعر بالمرارة بشأن 

الفرصة الضائعة للتوصل إلى اتفاق 
مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى 
أكينجي، الذي أطيح به الآن. قال إنه 

خطأ، خطأ، خطأ. وألقى أحد المعارضين 
اللوم على الرئيس القبرصي اليوناني 
نيكوس أناستاسيادس وحاجته لإعادة 

انتخابه. وفي أكتوبر الماضي جرى 
انتخاب إرسين تتار زعيما للقبارصة 

الأتراك بدعم كامل من أردوغان. والآن، 
هم يريدون دولتين منفصلتين.

وفي زيارة أخيرة لقبرص، طرح 
أردوغان خطته لفتح ”مدينة الأشباح“ 

فاروشا في تحد لقرارين من قرارات 
الأمم المتحدة. ولم تلاق هذه الخطة 
إدانة من وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكين فحسب، بل أدانها 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا. 
وما يلفت النظر هو أن الممثل الأعلى 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد 
انضم أيضا إلى جوقة الإدانة وحذر 
من أن الاتحاد الأوروبي سينظر في 

الإجراءات في اجتماعه المقبل، والتي 
ينتظر أن يكون لها أثر سلبي في جدول 

الأعمال الإيجابي بالتأكيد.
قبل عشر سنوات، قال وزير 

الخارجية القبرصي السابق نيكوس 
رولانديس ”نحن القبارصة اليونانيين 

نعيش في عالم خاص بنا. ننتظر أن 
ينجينا روبن هود، بينما تنحسر الأرض 

تحت أقدامنا باستمرار“. وما لم يقرر 
بايدن الإنقاذ، في دور روبن هود، مع 

بلينكين في دور جون الصغير، فإن 
النظرة المستقبلية تبدو قاتمة لقبرص.
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إذا كان إطلاق الصواريخ من 
جنوب لبنان في اتجاه مستوطنة 

كريات شمونة ومزارع شبعا يعني 
شيئا، فهو يعني أن لا وجود سوى 

لمرجعيّة واحدة تتحكّم بلبنان 
هي ”حزب الله“. هذا كلّ ما يمكن 

استخلاصه من الأحداث الأخيرة التي 
شهدها جنوب لبنان…

 ليس ”حزب الله“ سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

عناصره لبنانيّة. كلّ ما في الأمر، 
في حال أردنا تبسيط الأمور، أنّ 

”العهد القويّ“ القائم منذ الحادي 
والثلاثين من تشرين الأوّل – أكتوبر 

2016 ليس سوى ”عهد حزب الله“. 
يتأكّد يوما بعد يوم أنّ الحزب درس 

شخصيّة ميشال عون في العمق، 
طوال عشر سنوات، وصولا إلى 

فرضه رئيسا للجمهوريّة اللبنانية. 
عرف الحزب، ومن خلفه إيران، أن 

رئيس الجمهوريّة الحالي أفضل من 
يستطيع الوصول إلى التخلّص من 
الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها ومن 

المسيحيين في لبنان.
في السنوات العشر، بين توقيع 

وثيقة مار مخايل في شباط – فبراير 
2006… وانتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة، أثبت الأخير أنّه مستعد 

لتوفير كلّ غطاء مسيحي يحتاج 
إليه ”حزب الله“. شمل ذلك حرب 
صيف 2006 التي افتعلها الحزب 

واغتيال سامر حنّا الضابط الطيّار 
في الجيش اللبناني بحجة تحليقه 

في جنوب لبنان في منطقة محظورة 
على الجيش!

في كلّ الأحوال، إنّ ما يغطيه 
”العهد القويّ“ حاليا ذو أبعاد 

إقليمية من جهة ويضع مصير لبنان 
كلّه على المحكّ من جهة أخرى. يؤكّد 

ذلك إطلاق الصواريخ من جنوب 
لبنان في هذا التوقيت بالذات. هذه 

الصواريخ رسالة إيرانية. فحوى 
الرسالة أن لبنان جزء لا يتجزّأ 

من المعركة التي يخوضها النظام 
الإيراني من أجل تأكيد أن مشروعه 

التوسّعي لم يمت. ليس جنوب لبنان 
سوى قطاع غزّة الذي تنطلق منه 

صواريخ ”حماس“ بمجرد أن تضغط 
طهران على الزرّ. يحصل ذلك في وقت 

لا وجود لحكومة لبنانية ولا وجود 
لرئيس للجمهوريّة يستطيع وضع 
النقاط على الحروف عبر تأكيد أن 
لبنان ليس ”حزب الله“. استطاع 

”العهد القويّ“ إزالة أيّ خيط 
رفيع كان يمكن أن يفصل 
بين ”حزب الله“ والقرار 

اللبناني… بين الحزب 
والدولة اللبنانية. هذا ما 
فهمه العرب جيّدا وباكرا.

من أجل وصول جبران باسيل 
إلى رئاسة الجمهوريّة، يبدو العهد 

مستعدا لكلّ شيء، بما في ذلك 
الاستسلام الكامل أمام ”حزب الله“. 

هذا ما يرفضه معظم اللبنانيّين الذين 
أثبتوا مجدّدا أن بينهم من هو مستعدّ 

لمواجهة ”حزب الله“. هذا ما أثبته 
أهل بلدة شويّا الدرزية في قضاء 
حاصبيّا عندما اعترضوا راجمة 
صواريخ تابعة لـ“حزب الله“ مع 

عناصر كانت تتولّى أمر هذه الراجمة.
يكشف هذا الحادث الخطير أنّ 
روح المقاومة الحقيقيّة لم تمت بعد 
في لبنان. قد يكون البلد مات، لكنّ 

بين أهله من لا يزال يدافع عن ثقافة 
الحياة. هذا النوع من اللبنانيين 
يعرف جيّدا أن الاستسلام لثقافة 

الموت ليس خيارا، كذلك ليس خيارا 
أن يموت أهل الجنوب من أجل 

انتصار ”الجمهوريّة الإسلامية“ في 
إيران.

في النهاية، ليست هناك في لبنان 
مرجعيّة سياسيّة تدرك أين مصلحة 
لبنان. هناك فقط مرجعيّة سياسيّة 
مستعدّة للرضوخ لما يطلبه ”حزب 

الله“.
ثمّة من سيقول إن الاعتراض على 

تصرّفات ”حزب الله“ هو الطريق 
الأقصر إلى اشتباك معه يهدّد السلم 
الأهلي. هذا منطق من برّر في أيّار – 
مايو 2008 غزوة ”حزب الله“ لبيروت 
والجبل من أجل إخضاع أهل السنّة 

والدروز… وإخراجهم من المعادلة 
السياسيّة اللبنانيّة نهائيا بغية 

استكمال سيطرة إيران على لبنان 
وضمّه إلى ما يسمّى ”جبهة 

الممانعة“.
أقلّ ما يمكن قوله إنّ 
الاستسلام لـ“حزب الله“ 

لا يحمي لبنان بمقدار 
ما يجرّه إلى المزيد 
من الاستسلام، أي 

إلى الاضمحلال. ليس 
النهج الذي يسير فيه 

”العهد القويّ“ غير نهج 
أخذ لبنان إلى الاضمحلال. 
حسنا، إنّ الرئيس السابق 

ميشال سليمان كان بين 
2008 و2014 في 

قصر بعبدا. 
معروف 
في أيّ 

ظروف وصل سليمان، الذي كان قائدا 
للجيش في أثناء غزوتي بيروت 
والجبل، إلى رئاسة الجمهوريّة. 

كافأ ”حزب الله“ سليمان على وقوفه 
على الحياد، طالبا من ميشال عون 

انتظار دوره في الوصول إلى رئاسة 
الجمهوريّة.

لا يمنع أن سليمان لم يذهب إلى 
النهاية في الاستسلام لـ“حزب الله“. 

بادر إلى إصدار إعلان بعبدا الذي 
يدعو بطريقة أو بأخرى إلى تحييد 

لبنان عن النزاعات الإقليمية. ما لبث 
”حزب الله“ أن سحب توقيعه عن 

الإعلان. بالنسبة إلى الحزب، الخيار 
اللبناني واضح كلّ الوضوح. لبنان 
ورقة إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك.

أخيرا، رضخ لبنان وقبل أن 
يكون قطاع غزّة آخر. هذا القطاع 
الذي تحكمه ”حماس“ منذ العام 

2007 والذي تحوّل إلى مجرّد ”إمارة 
إسلاميّة“ على الطريقة الطالبانية، 
نسبة إلى طالبان. ما وظيفة قطاع 
غزّة؟ الوظيفة الوحيدة له، إظهار 

أن إيران تمتلك صواريخ تستطيع 
إيصالها إلى تل أبيب. قد تكون هذه 

الوظيفة تغيّرت الآن مع تنشيط الدور 
المصري في القطاع.

ليس أمام لبنان سوى خيار واحد. 
هذا الخيار لن يقدم عليه ”العهد 

القويّ“. يتمثّل هذا الخيار في إعلان 
رئيس الجمهوريّة، هذا إذا كان بقي 
شيء من الجمهوريّة، أن لبنان ليس 

قاعدة صواريخ إيرانيّة.
بكلام أوضح، يفترض في لبنان 

تأكيد أنّه ليس قطاع غزّة وليس 
الجزء اليمني الذي يسيطر عليه 
الحوثيون الذين لا يتوقفون عن 
توجيه صواريخهم وطائراتهم 

المسيّرة إلى أهداف مدنيّة في المملكة 
العربيّة السعودية.

على ماذا يراهن ”العهد القويّ“ 
الذي لم يفعل شيئا من أجل منع 

تفجير مرفأ بيروت قبل سنة؟ راهن 
العهد على تمييع التحقيق في 

التفجير وذلك كي لا تكشف حقيقة 
من أتى بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ 
بيروت ومن خزّنها في العنبر الرقم 

12 ومن أخرج الكميات المطلوب 
إخراجها منه…

يراهن ”العهد القويّ“ على 
سراب، سراب انتصار إيران 
في المعركة التي تخوضها 

مع المجتمع الدولي من جهة 
وعلى صفقة بينها وبين 

الإدارة الأميركيّة من جهة 
أخرى. إنّه رهان خاسر 

من ألفه إلى يائه. 
رهان سيكلّف لبنان 
الكثير بعدما صار 

”حزب الله“ 

مرجعيته 
الأولى 

والأخيرة!
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لا يحصى من الأمناء العامين 

والمبعوثين التابعين للأمم 
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ليس أمام لبنان سوى خيار 
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استكمال سيطرة إيران على لبنان
”جبهة وضمّه إلى ما يسمّى

الممانعة“.
أقلّ ما يمكن قوله إنّ
الاستسلام لـ“حزب الله“
لا يحمي لبنان بمقدار
ما يجرّه إلى المزيد
من الاستسلام، أي 

إلى الاضمحلال. ليس 
النهج الذي يسير فيه

”العهد القويّ“ غير نهج 
أخذ لبنان إلى الاضمحلال.
حسنا، إنّ الرئيس السابق
ميشال سليمان كان بين

في 4 و2014 2008
قصر بعبدا.
معروف
أيّ  في

تأكيد أنّه ليس قطاع غزّة وليس 
ي مم

الجزء اليمني الذي يسيطر عليه
الحوثيون الذين لا يتوقفون عن 
توجيه صواريخهم وطائراتهم

المسيّرة إلى أهداف مدنيّة في المملكة
العربيّة السعودية.

على ماذا يراهن ”العهد القويّ“
الذي لم يفعل شيئا من أجل منع
تفجير مرفأ بيروت قبل سنة؟ راهن
العهد على تمييع التحقيق في

التفجير وذلك كي لا تكشف حقيقة 
من أتى بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ 
بيروت ومن خزّنها في العنبر الرقم 

م

12 ومن أخرج الكميات المطلوب 
إخراجها منه…

على  يراهن ”العهد القويّ“
سراب، سراب انتصار إيران 
في المعركة التي تخوضها 
مع المجتمع الدولي من جهة

وعلى صفقة بينها وبين 
الإدارة الأميركيّة من جهة 
أخرى. إنّه رهان خاسر 

من ألفه إلى يائه.
رهان سيكلّف لبنان

ي إ

الكثير بعدما صار
”حزب الله“

مرجعيته
الأولى

والأخيرة!



لا علاقة تُذكر بين المعاناة التي 
يقع في فخّها الشعب السوري في 

مناطق سيطرة النظام من ارتفاع جنوني 
في الأسعار وغياب التيار الكهربائي 

عن معظم أحياء المدن والبلدات لما 
يزيد عن 18 ساعة يومياً والتقنين في 
المواد الأساس للعيش، وبين عقوبات 

قانون قيصر واستتباعاته، والمستثنى 
منها الدواء والغذاء لمنع تأثيرها على 

الحياة المعيشية للأفراد، العقوبات 
التي تفرضها الولايات المتحدة على 
النظام السوري حصراً والميليشيات 

والدول المساندة له في حربه الجائرة 
ضد المدنيين والتي آخر صورها تتجلى 
اليوم في حصار 50 ألف مدني في درعا 
ومحاولة اقتحام أحيائهم بقوة السلاح 

الثقيل.

المسؤول المباشر عن معاناة 
السوريين الحياتية والاقتصادية 

والإنسانية منذ نصف قرن من الزمن 
هو الفساد المستشري في البنية 

التحتية للنظام الذي نسج خيوط 
عنكبوته الأسد الأب بدهاء منقطع 
النظير، وجاء الأسد الابن ليكمل – 

بغباء – نسج تلك الخيوط التي عششت 
عليها سموم القهر والقمع الجماعي 

لملايين من السوريين الذين لا حول 
لهم ولا قوة، حتى قرروا في مارس من 

ربيع العام 2011 ذاك الخروج الكبير 
على منظومة فاسدة نكّلت بالأبرياء 

واعتقلت أصحاب الرأي الحر وصادرت 
الحريات وهدرت الكرامات على امتداد 

عقود خلت.
في هذا السياق تتابع واشنطن 

عن قرب تحركات النظام الميدانية 
وترصد محاولاته المتّصلة لكبح تطلعات 
السوريين ممن قرروا البقاء على الأرض 
والسعي من الداخل لمقاومة شرور نظام 

أمني أرعن، منخور بفساد العائلة التي 
تديره، وآيل للسقوط في أية لحظة 

يتخلى عنه حلفاؤه في موسكو وطهران 
وبكين أيضاً.

وفي سياق قانون قيصر المسلّط 
على رقبة النظام وأعوانه وكل من 

انتهك حقوقاً للإنسان السوري، قام 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع 
لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) منذ 
بضعة أيام بفرض المزيد من العقوبات 
على أفراد ومنشآت حكومية يتم تحت 
سقفها التنكيل بالمدنيين العزل بأبشع 
الصور التي شهدها التاريخ البشري 
المعاصر والتي تفوقت في وحشيتها 

على معتقلات النازيين في أحلك 
صورها.

العقوبات أتت هذه المرة على شكل 
حزمة توجهت إلى المجموعات الجهادية 
المتطرفة في الشمال السوري إلى جانب 
تلك الموجهة إلى مفاصل النظام الأمنية 

فصدرت عقوبات على ثمانية سجون 

سورية تديرها أجهزة المخابرات التابعة 
لنظام الأسد، والتي شهدت ولا تزال 

انتهاكات لحقوق الإنسان ضدّ السجناء 
السياسيين وغيرهم من المعتقلين. كما 

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
بتصنيف خمسة من كبار المسؤولين 

الأمنيين في مؤسّسات النظام التي تدير 
مرافق الاحتجاز تلك.

وجاء في البيان الذي أصدرته 
وزارة الخارجية الأميركية في هذه 
المناسبة أن ”نظام الأسد شنّ نظام 

حرب ضروس على الشعب السوري، 
حيث سجن مئات الآلاف من المطالبين 

بالإصلاح والتغيير تعرّض منهم ما 
لا يقل عن 14 ألف معتقل للتعذيب 

حتى الموت، بينما تذكر التقارير أن 
ما يزيد عن 130 ألف معتقل هم في 
عداد المفقودين أو المعتقلين بشكل 

تعسّفي حتى يومنا هذا، ويُعتقد أن 
الغالبية العظمى منهم إما أن يكونوا 
قد قضوا نحبهم أو أنهم محتجزون 

دون أي اتصال بالعائلة أو بممثليهم 
القانونيين“.

إلى ذلك، وفي متابعة حثيثة 
للجماعات المتطرفة التي تدّعي انتمائ 

للثورة والدفاع عنها، والثورة السورية، 
بشقّيها المدني والعسكري براء منها، 

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 
واشنطن بفرض عقوبات على جماعة 
أحرار الشرقية المسلحة التي تنشط 

في شمال سوريا بسبب ارتكابها 

انتهاكات ضد المدنيين، وفرض عقوبات 
موازية على اثنين من قادتها لضلوعهم 

في ارتكاب جرائم ضدّ السكان العزل 
والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة. 

وقد ثبت في التقارير أن الجماعة 
شيّدت مجمع سجون كبير خارج حلب 

تم إعدام المئات فيه منذ العام 2018 
تحت إدارتها، كما استخدمت الجماعة 

هذا السجن لتنفيذ عمليات خطف 
واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت 

شخصيات تجارية ومعارضة بارزة من 
محافظتي إدلب وحلب. وقامت أحرار 

الشرقية أيضا بدمج عناصر داعش 
السابقين في صفوفها، كما أثبتت 

المتابعات لأعضائها انضواءهم في 
تنظيم داعش قبل التحاقهم بأحرار 

الشرقية.
مديرة مكتب مراقبة الأصول 

الأجنبية، أندريا جاكي، وفي تصريح 
لها إثر الإعلان عن حزمة العقوبات 

الجديدة أفادت أن ”هذه العقوبات تعزّز 
عملية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة 

ضدّ الشعب السوري وتمنع عن الجهات 
المارقة الوصول إلى النظام المالي 

الدولي“.
وحين يتقوّل المتشككون عن القيمة 
الفعلية لمعاقبة منشأة عسكرية كسجن 
أو مركز مخابرات، فإن الواقع يقول إن 
هذه المنشآت التي مورست فيها أبشع 

الجرائم ضد المدنيين من معتقلي الرأي 
ستحتاج في متابعة عملياتها إلى الدعم 

اللوجستي والمالي من الجهات الحكومية 
في دمشق، وبالتالي فإن إدراجها ضمن 

لائحة العقوبات الأميركية ليس أمراً 
مجازياً على الإطلاق، بل هو لمنع إمدادها 

بالموارد اللازمة لها لاستمرار خططها 
الفاشية ضد السوريين العالقين في فخّ 

معتقلات الأسد.
كما يشير هذا الإجراء إلى التزام 

الولايات المتحدة باستهداف كل من 
ينتهك حقوق الإنسان في سوريا، بغض 

النظر عن الجهة التي تمارس تلك 
الانتهاكات، ويعزّز هذا الإجراء أهداف 

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا 
لعام 2019، والذي يسعى لجعل نظام 
الأسد يتحمّل مسؤوليته عن الفظائع 

التي ارتكبها.

الإثنين 2021/08/09
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تراجعت ملامح العلاقة القوية 
بين مصر والسودان مؤخرا بعد 
أن تعززت المتانة بموجب العديد من 

التفاهمات السياسية والاتفاقيات 
العسكرية والاقتصادية، وانعكست 

إيجابيا على التعاون والتنسيق في 
التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي 
لأجل إقناع أديس أبابا بالتوقيع على 

اتفاق مُلزم يحدد سبل إدارة السد 
وآليات تشغيله أو إجبارها على ذلك.

أشارت الكثير من المعطيات 
إلى صعوبة توصل الدول الثلاث 
إلى اتفاق نهائي في ظل المواقف 

المتباعدة، وبدت أضلاع المثلث غير 
منسجمة معا، وتأكد أن السودان 

هو الذي يرجح كفة أي من الدولتين 
الأخريين (مصر وإثيوبيا)، فكلما 

اقترب تاريخيا من واحدة ابتعد عن 
الثانية.

عندما كانت الخرطوم على وفاق 
مع أديس أبابا في عهد الرئيس 

السابق عمر البشير وصلت علاقتها 
بالقاهرة إلى طريق شبه مسدود 

وتعززت رؤية إثيوبيا في إدارة أزمة 
سد النهضة، ومنحت قدرا من المراوغة 

مكنتها من القفز على بعض المطبات.
تغيرت المعادلة عقب سقوط 

البشير واقتربت حسابات السلطة 
الانتقالية من مصر بشكل انعكس 

سلبا على مواقفها من إثيوبيا، بما 
جعل رؤية الخرطوم محددا مهما في 

إدارة أزمة سد النهضة، والذي تتراوح 
تقديرات جهات سودانية متعددة 

حياله بين الخسارة الكبيرة والفائدة 
العظمى، لكن التقدير الرئيسي مقتنع 

بأن السد يمثل خطرا.
ظهرت ملامح التبدل والتغير في 
التعامل مع إثيوبيا من خلال موقفين 
طفوا على السطح قبل أيام، أحدهما 

سياسي والآخر اقتصادي، سوف تؤثر 
تداعياتهما سلبا على علاقة الخرطوم 

بالقاهرة إذا تمكن السودان من 
تحقيق اختراق فيهما أو كليهما.

الأول: عرض رئيس وزراء 
السودان عبدالله حمدوك وساطة 
بين الحكومة الإثيوبية والجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي لحل الأزمة 
المستعصية بينهما، بحكم أنه رئيس 

هيئة ”إيغاد“ المعنية بإيجاد تسويات 
سياسية للمشكلات المتفاقمة في 

منطقة القرن الأفريقي، وهي رسالة 
لم تبد أديس أبابا تفاعلا قويا عند 
استقبالها في البداية لأنها ترفض 

التفاوض حول أزمة تيغراي، بمعنى 
لا توجد ممانعات ضد حكومة 

الخرطوم.

الثاني: بثت وكالة أنباء السودان 
الرسمية خبرا، الجمعة، قال إن 
الخرطوم طلبت من أديس أبابا 

تزويدها بألف ميغاواط من الكهرباء، 
وهي حصة تمثل خمسة أضعاف ما 

تحصل عليه الآن (200 ميغاواط)، 
ما يوحي بأن هناك استفادة من سد 

النهضة وأنه كمشروع تنموي لن 
يكون مضرا للسودان مستقبلا.

يرجح هذا الطلب كفة من يرون 
الفوائد ويشجعهم على العودة للعزف 

على سيمفونية تراجعت ألحانها في 
الخطاب السياسي، ومن ثم توجيه 
انتقادات غير مباشرة لمصر، وغير 

مستبعد أن يقوم البعض باستدعاء 
ميراث المشكلات مع القاهرة، وهو ما 
يصب في صالح إثيوبيا التي يمكنها 

توظيف أي شقاق محتمل بين مصر 
والسودان.

تأتي العقدة من أن الخرطوم 
قامت بالتوقيع على اتفاق للربط 

الكهربائي مع القاهرة بهدف الحصول 
على حصة (300 ميغاواط) من فائض 
الكهرباء في مصر التي رحبت ضمن 
حزمة اتفاقيات كبيرة وقعها البلدان 

تؤكد اتساع نطاق التفاهم بينهما.
لا يخلو اللجوء إلى إثيوبيا في 

هذا التوقيت من دلالات سياسية، 
أهمها أن هناك معالم فجوة يمكن أن 

تتزايد بين الخرطوم والقاهرة في ملف 
الكهرباء إذا نجح ما يسمى بالتيار 

الإثيوبي في الحكومة السودانية 
بجذبها أكثر ناحية أديس أبابا، حيث 

يتبنى هذا التيار فكرة التوجه نحو 
الجنوب بحجة أن مصالحهم مع 

إثيوبيا أفضل من مصر.
قد يفشل عرض وساطة حمدوك 

في أزمة تيغراي، وربما لا يتحقق 
هدف مضاعفة الكهرباء الواردة من 
إثيوبيا، غير أن المؤكد أن التطورين 

يحملان رسائل غير بعيدة عن 
القاهرة، حيث تعتقد الحكومة 

السودانية أن توثيق العلاقات معها 
يصب في صالح الجناح العسكري 

في السلطة الذي استفاد معنويا من 
التصعيد مع إثيوبيا في أزمتي السد 

والحدود المشتركة باعتبار الجيش 
هو رأس الحربة الذي يحمي مقادير 

السودان.
لم تستطع الحكومة نزع هاتين 

الورقتين من المكون العسكري 
وإدارتهما بالطريقة التي تريدها، لأن 

جزءا كبيرا فيهما يدخل في نطاق دور 
الجيش الخاص بالحفاظ على الأمن 

القومي من جهة البعد الاستخباراتي 
الذي يتطلبه التعامل مع السد.
وعظّم توغل قوات الجيش 

لاسترداد منطقة الفشقة من العصابات 
الإثيوبية من هذا الدور، الأمر الذي 

يسحب البساط من تحت أقدام 
الحكومة ويقلل من مصداقية التمسك 

بالمرونة التي تحرص عليها مع 
إثيوبيا.

تكمن المشكلة في أن استمرار 
التوتر مع إثيوبيا يضمن تفوقا 

للمؤسسة العسكرية في حسابات 
السلطة ويخفض من رصيد المكون 

المدني، وتدفع حاجة هذه المؤسسة إلى 
التفوق التعاون مع مصر.

بالتالي فعرض الوساطة وطلب 
الكهرباء ليس المقصود منهما فرملة 

عملية التقارب مع القاهرة في حد 
ذاته، لكن من الطبيعي أن يؤديا إلى 
تفاهمات مع أديس أبابا يمكنها أن 
تضع التصعيد الحاصل معها على 

الرف مؤقتا.
يقود ذلك إلى عدم استبعاد 

نزع ورقة إثيوبيا بكل التباساتها 

من الجيش، فالمقاربة التي تتبناها 
الحكومة السودانية ترطب الأجواء مع 

نظيرتها الإثيوبية، ما يعني حدوث 
خلل جديد في أضلاع المثلث، حيث 

بدأ التعاون مع مصر يخفت تدريجيا 
بعد أن انتعش مع تضافر القواسم 

الإقليمية المشتركة.
تجد الحكومة السودانية دعما 

غربيا في مجال تقليص المساحة 
السياسية التي يتحرك فيها المكون 
العسكري، وتأييدا لتطوير العلاقة 

مع إثيوبيا خوفا من أن يفضي 
تصعيد الخلاف معها إلى حدوث 

تدهور في أوضاع المنطقة، فأركان 
الدولة الإثيوبية مهتزة حاليا وتواجه 

تحديات كبيرة يمكن أن تعصف 
بوحدتها الإقليمية.

كما أن القوى الغربية التي تنحاز 
صراحة أو ضمنيا إلى إثيوبيا في 

أزمة سد النهضة ترى أن اقتراب 
الخرطوم من أديس أبابا والعكس 

أحد صمامات الأمان لمنع القاهرة من 
اللجوء إلى الخشونة لأن جزءا كبيرا 

من تقديرات مصر العسكرية يعتمد 
على فكرة التعاون والتنسيق مع 

السودان وكل تطور يخطوه الأخير 
مع إثيوبيا يقلص من فرص توسيع 
الحرب في تيغراي، ويقلل من اتجاه 

القاهرة نحو الحل العسكري.
الواضح أن حكومة حمدوك تعي 

هذه التوازنات المعقدة جيدا، وتسعى 
إلى ضبطها بما لا يجعلها تصطدم 
بالمكون العسكري في مجال حيوي 

فتنفلت الأزمة المكتومة معه أو تبدو 
كمن يتآمر على مصر لصالح إثيوبيا 
ما يفرض عليها أن تكون تصوراتها 
مصبوغة بمرونة كافية لأن رهانات 

التفوق غير مضمونة العواقب.
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 بيروت – عمّقـــت الضغوط المالية التي 
تســـببت في فقدان الوقود المشكلات أمام 
قطـــاع الدواجن في لبنـــان، حيث عرقلت 
نشـــاط المربين والمنتجين مـــا دفع النقابة 
اللبنانية للدواجن إلى مطالبة الســـلطات 

بتدخل عاجل لإنقاذه قبل فوات الأوان.
وتعطي هـــذه التحذيرات تأكيدا على 
أن البلـــد الغـــارق فـــي أزمـــة اقتصادية 
غير مســـبوقة خلفتها سياســـات الطبقة 
السياســـية على مـــدى ســـنوات، يواجه 
شـــبح انعدام الأمـــن الغذائي مع تواصل 
اختفـــاء الكثيـــر من المـــواد الأساســـية 
الضروريـــة في ظـــل انهيار الليـــرة أمام 
الـــدولار وعجز مصرف لبنان المركزي عن 

تأمين الواردات اللازمة.

وأطلـــق رئيـــس النقابـــة اللبنانيـــة 
للدواجـــن وليم بطـــرس نداء اســـتغاثة 
لإنقـــاذ القطاع من مصيـــر مجهول، وقال 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
اللبنانيـــة الرســـمية إن القطـــاع ”يعاني 

بشدة من تداعيات أزمة المحروقات“.
ويبدو أن هذه المخاوف لها ما يبررها 
إذ أنها ســـتؤدي إلى إفـــلاس العديد من 
أصحاب مشـــاريع تربيـــة الدواجن، كما 
أنها ستؤدي إلى تسريح العمال وستزيد 
الضغوط على السوق المحلية في حال لم 
يتـــم تزويدها بالكميـــات الكافية كما هو 

معتاد.
وحذر بطرس من أن أزمة فقدان وقود 
المازوت (الديزل) قـــد تؤدي إلى نفوق 20 
مليـــون طير، فضلا عن عـــدم القدرة على 
تزويد المزارع ومراكز الإنتاج بما تحتاجه 

من هذه المادة وعلى وجه الخصوص في 
مناطق الشـــمال التي يتركـــز فيها معظم 

المنتجين.
وكان رئيس نقابة الدواجن قد قال في 
وقت ســـابق إن لبنان ”ينتج حوالي مئة 
مليون طير دجاج ســـنويا وهو يستطيع 
أن يؤمن بشـــكل دائم عشرين مليون طير 
للاستهلاك في الســـوق المحلية“. وطالب 
أيضا بفتح بـــاب التصدير أمام المنتجين 

لتعويض بعض الخسائر.
وحتى يتجنبوا ما هو أســـوأ اضطر 
معظـــم المنتجـــين مؤخـــرا وخاصـــة في 
عـــكار لهدم جدران المـــزارع لتهوئتها من 
أجـــل إنقاذ مـــا يمكن إنقاذه مـــن الطيور 
لحين حل مشـــكلة الوقود التي يبدو أنها 

ستطول.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن ثمة 
قرابة ألفـــي مزرعة موزعـــة على مناطق 
البلاد فـــي مقدمتها عـــكار والبقاع تنتج 
لحـــم الدجـــاج والبيض. وتحتـــاج هذه 
المزارع لتشغيل أجهزة التهوية والتبريد 
وإنتاج العلف المخصص لتغذية الدجاج.
والأمـــر لا يطال المنتجين فقط، بل ثمة 
مخاطر من فســـاد مخزون لحـــم الدجاج 
في برادات الشـــركات لدى مصنعي لحوم 
الدجاج والتي تحتوي المئات من الأطنان 
مما قد يؤدي إلى التسبب بخسائر كبيرة 

للعاملين في هذا القطاع.
وقال بطـــرس ”كذلك الأمر بالنســـبة 
إلى المسالخ، ففي حال عدم وجود كهرباء 
ســـيتضرر كل الإنتـــاج وســـيتم تلف كل 
الدجـــاج المخزن في البـــرادات، وبالتالي 
سيخسر جميع المزارعين رؤوس أموالهم، 

ولن تكون هناك تربية للدجاج“.
ويشـــهد لبنـــان الغـــارق فـــي أزمـــة 
اقتصادية متمادية، رجّـــح البنك الدولي 
في يونيو الماضي أن تكون من بين أسوأ 
ثـــلاث أزمات فـــي العالم منذ عـــام 1850، 
شـــحّا فـــي الوقـــود الضروري لتشـــغيل 
المصانـــع ومراكـــز الإنتاج، مـــع نضوب 
احتياطـــي الـــدولار لدى مصـــرف لبنان 
المركـــزي وتأخـــره فـــي فتـــح اعتمادات 

للاستيراد.
وما يزيد من تعقيد المشكلة أن منتجي 
الدواجـــن لا يمكنهـــم شـــراء الديزل من 
السوق الســـوداء رغم أن سعر الصفيحة 

مرتفـــع حيث يصـــل إلى 290 ألـــف ليرة 
(203 دولارات) بســـبب أنـــه غيـــر متوافر 
بالكميات التي تســـد حاجة القطاع، فيما 
الديزل الذي يسلم عبر الشركات بالسعر 
الرســـمي الـــذي تحـــدده وزارة الطاقـــة 

والمياه كمياته قليلة جدا.
ويؤكـــد بطرس أن مـــزارع عكار التي 
تؤمن ثلـــث إنتاج الدواجن فـــي لبنان لا 
يصلها الديزل لا بالسعر الرسمي ولا من 

السوق السوداء.
وأشار إلى أنه تم السطو خلال الفترة 
الأخيرة على شـــاحنات كانت تنقل قرابة 
80 ألف لتر من الديزل بالســـعر الرســـمي 

إلى مزارع الدجاج في تلك المنطقة.
وقال بطرس ”لا يمكن بأي شـــكل من 
الأشـــكال أن يســـتمر قطاع الدواجن من 
دون مازوت فالمزارع الحديثة بتصميمها 

مقفلـــة والتهوية تتم عبر مراوح وأنه في 
حال انقطاع الكهرباء وتوقفها ســـيؤدي 
ذلك وفي ظل هذا الطقس الحار إلى نفوق 

الدجاج“.

وأدت قيود الإغلاق بســـبب الجائحة 
فـــي العام الماضي إلى تراجع الطلب على 
الدواجـــن بنحو 70 في المئة مما يعني أن 
معظم كميات الإنتاج بقيت في المزارع من 
دون تصريف، الأمر الذي شكل كارثة على 

المنتجين.

وكما الأبقـــار والأغنام، ارتفع ســـعر 
كيلوغرام لحم الدجـــاج إلى نحو 50 ألف 
ليـــرة (33 دولارا)، بعدمـــا كان عنـــد نحو 
12 ألـــف ليـــرة (7.9 دولار) قبيـــل الأزمـــة 

الاقتصادية.
حولـــي  شـــهريا  لبنـــان  ويســـتورد 
نصـــف مليـــون طـــن مـــن لحـــم الدجاج 
الجاهـــز للطهو، إلا أن المنتجين اشـــتكوا 
قبـــل أزمـــة فقـــدان الوقـــود مـــن ارتفاع 
كلفـــة الإنتاج وهـــو ما انعكـــس ارتفاعا 

بالأسعار.
وبلغ معدل التضخم فـــي لبنان نحو 
84.3 فـــي المئـــة خـــلال 2020، ويتوقع أن 
يصـــل إلـــى 100 فـــي المئـــة خـــلال العام 
الجاري، بينمـــا معدل البطالـــة 36.9 في 
المئة، ويتوقع وصولـــه إلى 41.4 في المئة 

خلال 2021.

وهذه المؤشـــرات تؤكـــد بوضوح أن 
تدحرجت  للمواطنـــين  الشـــرائية  القدرة 
بشـــكل غيـــر مســـبوق بســـبب الوضـــع 
الاقتصـــادي مما وســـع من دائـــرة ممن 

يعانون من أزمة جوع.
ووفـــق تقريـــر لجنـــة الأمم المتحـــدة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لغرب آســـيا 
(إســـكوا)، ارتفع معدل الفقر خلال العام 
الماضـــي إلى 55 فـــي المئة، بينمـــا تزايد 
معدل الذيـــن يعانون الفقـــر المدقع ثلاثة 

أضعاف، من 8 إلى 23 في المئة.
وتشير التقديرات الصادرة عن البنك 
الدولـــي إلى أن 77 في المئة من الأســـر لا 
تملـــك ما يكفي من غذاء أو مال لشـــرائه، 
فيما تضطـــر 60 في المئة من الأســـر إلى 
شـــراء الطعام عبر مراكمـــة الفواتير غير 

المدفوعة أو عبر الاقتراض.

 عمان – أظهرت الاســـتثمارات المسجلة 
فـــي المناطق الحرة والتنمويـــة في الأردن 
علامـــات نمـــو واضح منـــذ بدايـــة العام 
لتتخطى في الإجمال حاجز الملياري دولار.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية 
للمناطق الحرة والمناطـــق التنموية خلف 
الهميســـات قولـــه إن ”الاســـتثمارات في 
المناطق الحرة المنتشـــرة في جميع أنحاء 
البلاد ســـجلت رأس مال يقـــدر بنحو 1.43 

مليار دينار“.
وأوضح الهميسات أن استثمارات تلك 
المناطق موزعة على الأنشـــطة الاقتصادية 
والســـياحية  والصناعيـــة  والتجاريـــة 

والخدمية.
وتظهـــر بيانـــات هيئة الاســـتثمار أن 
الأردن يضـــم 6 مناطق حـــرة، فإلى جانب 
المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء، 
هناك المنطقة الحرة فـــي الزرقاء والمنطقة 
الحرة ســـحاب والمنطقة الحرة في الكركر 
والمنطقـــة الحرة الكرامـــة والمنطقة الحرة 
الموقـــر إلى جانـــب منطقتـــي البحر الميت 

وعجلون التنمويتين.
وأشـــار الهيمســـات إلـــى أن المنطقـــة 
الحرة في مطار الملكة علياء الدولي احتلت 
الترتيـــب الأول من حيث معـــدل النمو في 
عدد الشركات المســـجلة المستأجرة، حيث 
بلـــغ 12.7 فـــي المئـــة، في حـــين وصل عدد 
الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة 
والخاصة بنهاية العـــام الماضي إلى 1953 

شركة، بارتفاع بنسبة 0.2 في المئة.
وبلغت النســـبة الإجمالية للاستغلال 
الاســـتثماري فـــي المناطق الحـــرة العامة 

نهاية 2020 حوالي 72 في المئة.

وجـــاءت المنطقـــة الحرة فـــي الزرقاء 
بالمرتبة الأولى من حيث نســـبة الاستغلال 
الاســـتثماري للمساحة الكلية، حيث بلغت 
95 فـــي المئـــة، تلتهـــا المنطقة الحـــرة في 
ســـحاب بنســـبة 87 في المئة، ثـــم المنطقة 
الحرة في الموقر بنســـبة اســـتغلال 85 في 
المئـــة، ثم المنطقة الحرة في الكرك بنســـبة 

54 في المئة.
وفي المقابل ســـجلت المنطقة الحرة في 
كل مـــن مطار الملكة علياء الدولي والكرامة 
أدنـــى مســـتويات اســـتغلال للمســـاحات 
المتاحة، حيث بلغت نســـب الإشغال فيهما 

12 في المئة و3 في المئة على التوالي.

وأجبرت الجائحة الحكومة على فرض 
إجـــراءات احترازيـــة ومع ذلك اســـتمرت 
المجموعـــة الأردنية على اســـتدامة العمل 
بالمناطق الحرة وتقـــديم خدماتها لمختلف 

شرائح المستثمرين فيها.
وتشـــير الأرقام إلـــى أن عـــدد الأيدي 
العاملة في مختلف المشـــاريع الاستثمارية 
للمناطـــق الحـــرة والمناطـــق التنموية بلغ 
الأيـــدي  شـــكلت  عامـــل،  آلاف  حوالـــي 3 
العاملـــة المحليـــة فيها نحو 92 فـــي المئة. 
ويرى الهيمســـات أن هـــذا يدل على نجاح 
المجموعة فـــي تحقيق أهدافها من التنمية 
المســـتدامة للمجتمعـــات المضيفـــة لتلـــك 

المناطق.

وعمـــدت المجموعة خلال الجائحة إلى 
تكييـــف الظروف الاســـتثنائية باعتمادها 
خطة عمـــل تتضمـــن حزمة مـــن التدابير 
الإدارية والتنظيميـــة والفنية الهادفة إلى 
المحافظـــة علـــى صحة وســـلامة شـــرائح 
الموظفين والمســـتثمرين والزبائن على حد 
الســـواء، ما يحد من الآثار المالية والمادية 

للجائحة على تلك الشرائح.
ومن أجل تحفيز نشـــاط تلـــك المناطق 
قامت المجموعة بتقســـيط بـــدلات الأجور 
المســـتحقة على المســـتثمرين العاملين بها 
بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد.

كما تم إعفاء الشـــركات المستثمرة في 
منطقة البحر الميـــت التنموية من غرامات 
التأخيـــر المترتبة على ســـداد بـــدل أجور 

أراضي مشاريع الشركات في المنطقة.
وإلى جانب ذلك، قامت بالتخفيف على 
المســـتثمرين في المناطـــق الحرة والمناطق 
التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية 
ممن تتطلـــب أعمالهـــم الاســـتمرار خلال 
فترات الحظـــر الشـــامل والجزئي، بهدف 
اســـتدامة ممارســـتهم لتلك الأنشـــطة من 
خـــلال إعـــداد قوائـــم تتضمـــن بياناتهم 
وإرســـالها للمركز الوطنـــي للأمن وإدارة 
اللازمـــة  التصاريـــح  لإصـــدار  الأزمـــات 

لذلك.
وقال الهميســـات إن ”المجموعة قامت 
بتخفيـــض بـــدلات أجـــور الأراضـــي في 
المنطقـــة التنموية في البحر الميت بنســـبة 
وصلـــت إلى حوالي 50 فـــي المئة، وتأجيل 
اقتطاع أقســـاط السلف الشـــهرية المترتبة 
لصنـــدوق  والمســـتحقة  الموظفـــين  علـــى 
ادخار موظفـــي المناطق الحـــرة والمناطق 

التنموية“.
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 الجزائــر – تراجـــع إنتـــاج الجزائر من 
الحبـــوب بســـبب الجفاف خلال الموســـم 
الجـــاري، وهو انحســـار غير مســـبوق قد 
يزيـــد من تعقيد خطـــط الحكومة في إنقاذ 

قطاع الزراعة.
وقـــال محمـــد عليـــوي الأمـــين العام 
للاتحـــاد الوطني للمزارعـــين الجزائريين، 
أكبر نقابة زراعية فـــي البلد، إن ”الجزائر 
ســـجلت تراجعا كبيرا فـــي إنتاج الحبوب 
بنســـبة 40 في المئة لموســـم حصاد 2020 – 

2021 بسبب شح الأمطار“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك تراجعـــا كبيـــرا 
فـــي إنتـــاج الحبوب بـــكل أنواعهـــا رغم 
جهـــود الدولـــة المبذولـــة لتحقيـــق الأمن 

الغذائي“.
واعتبـــر عليوي في حديـــث مع إذاعة 
الجزائر الرسمية أن الوضع سيؤثر سلبا 

على اقتصاد البـــلاد الذي يحاول الابتعاد 
عن المؤشرات السلبية.

وتبـــدو المناطـــق الغربية مـــن البلاد 
هـــي الأكثر تضـــررا حيث شـــهدت بعض 
الولايـــات (المحافظات) جفافا بنســـبة 100 
في المئـــة. كما أن مناطـــق الهضاب العليا 
(المناطق الداخلية الشـــرقية) لم تســـلم من 
موجة الجفاف التي تشهدها الجزائر منذ 

سنوات.
وتستورد الجزائر سنويا نحو 7 ملايين 
طن من الحبوب منها القمح بنوعيه. وكان 
إنتاج القمح الصلب (القاســـي) في حدود 
3.17 مليـــون طن في 2018 و3.21 مليون طن 
في 2019. وتقدر المساحات المزروعة بنحو 

8.6 مليون هكتار.
وتعتبـــر الجزائـــر مـــن أكثـــر الـــدول 
استهلاكا للخبز الأبيض المصنع من القمح 

اللـــين، غير أن البلاد تشـــهد تبذيرا كبيرا 
في الخبز بخسائر بلغت 350 مليون دولار 

سنويا.
وفـــي مايـــو الماضـــي دعـــا الرئيـــس 
عبدالمجيـــد تبـــون الحكومة إلـــى إحداث 
”ثـــورة“ فـــي إنتـــاج الحبـــوب والبـــذور 
والتوجـــه أكثر نحو إنتـــاج القمح الصلب 
الســـوق  فـــي  قيمـــة  الأرفـــع  باعتبـــاره 
القمـــح  واردات  تقليـــص  مـــع  الدوليـــة، 

اللين.
ووفق أرقـــام الســـلطات الزراعية فإن 
إنتـــاج الحبوب لموســـم الحصـــاد 2020 – 
2021 هو أقل مما تحقق في الموسم الماضي 

والذي بلغ 3.9 مليون طن.
ووضعـــت الحكومـــة برنامجا لتطوير 
القمح اللين للحد من فاتورة استيراد هذه 
المادة والتـــي تتجاوز وارداتها الســـنوية 
1.5 مليار دولار ســـنويا يهدف إلى تحسين 
إنتـــاج القمـــح اللـــين والحد مـــن فاتورة 

الاستيراد بنسبة 60 في المئة.
عبدالحميـــد  الزراعـــة  وزيـــر  وقـــال 
حمداني الشـــهر الماضي إن بلاده ”حققت 
70 فـــي المئـــة مـــن احتياجاتهـــا الغذائية 
لكنها لا تـــزال متأخرة في بعض المنتجات 

الاستراتيجية كالقمح“.
مركـــز  عـــن  صـــادر  تقريـــر  ووفـــق 
الإحصائيـــات الزراعيـــة التابـــع لـــوزارة 
الزراعة بلغت قيمـــة الإنتاج الزراعي 29.1 

مليار دولار خلال العام 2019.
وتشـــهد الجزائـــر أزمة جفـــاف حادة 
دفعـــت الحكومـــة إلـــى اتخاذ إجـــراءات 
اســـتعجالية في الوقت الذي ســـجلت فيه 
مخزونـــات الســـدود عجزا بنســـبة 25 في 

المئة.

القطاع يعاني بشدة 

من تداعيات أزمة 

المحروقات

وليم بطرس

سجلنا نموا في عدد 

الشركات المسجلة 

بالمناطق الحرة

خلف الهميسات

نهاية الأزمة لا تبدو وشيكة

الجزائر تشهد تراجعا

قياسيا في إنتاج الحبوب

مليارا دولار استثمارات

المناطق الحرة في الأردن

قطاع الدواجن في لبنان يستغيث مع استفحال الأزمة المالية
فقدان الوقود وانقطاع الكهرباء يهددان المربين بالإفلاس مع تعطل مراكز الإنتاج عن النشاط

صناعة مهددة بالكساد

ــــــل في إنقاذه قبل  تصاعدت اســــــتغاثات قطــــــاع الدواجن في لبنان للتعجي
وقوعه في أزمة أعمق قد لا يمكنه النهوض منها مع ظهور مؤشرات خطرة 
على دخول المربين والمنتجين في دوامة الركود الإجباري جراء اســــــتفحال 
الأزمة المالية الخانقة، الأمر الذي يعسّــــــر مهمــــــة اجتيازهم لصدمة فقدان 

الوقود لتشغيل مشاريعهم.

نشاط قطاع الدواجن

● 2000  مزرعة دواجن موزعة على 
                      مناطق البلاد

● 100       مليون طير دجاج يتم إنتاجها 

                      سنويا 

                    

● 20       مليون طير دجاج يتم تأمينها 
                      للسوق المحلية كل عام



 مســقط – ترجمـــت ســـلطنة عمـــان 
خططهـــا الإصلاحيـــة التـــي تنفذها منذ 
أشـــهر واقعيا في مجال النقـــل البحري 
والموانئ كخطوة أخرى تســـتهدف زيادة 
دور البوابـــات التجارية البحرية في نمو 

الاقتصاد المحلي.
وأعلـــن أحمـــد بـــن محمـــد العبري 
الرئيس التنفيذي لموانئ ومرافئ أســـياد 
قرب موعـــد افتتاح مينـــاء خزائن البري 
لينضم إلى بقية موانئ البلاد المنتشـــرة 

على الساحل الجنوبي للبلد الخليجي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلـــى العبري قولـــه إن ”الميناء 
سيســـهم في تســـريع حركـــة الحاويات 
والبضائـــع ليكـــون حلقـــة وصـــل مهمة 
بـــين الموانئ البحريـــة المختلفة والمناطق 
التجاريـــة والصناعيـــة والاقتصادية في 
الســـلطنة، نتيجـــة لنمو حركة الشـــحن 
والملاحـــة البحرية التي تشـــهدها موانئ 

السلطنة“.

وحققـــت موانئ أضعـــف اقتصادات 
الخليـــج نمـــوا فـــي مختلـــف عملياتها 
التجاريـــة وأحجام الاســـتيراد المباشـــر 
خلال النصـــف الأول من العـــام الجاري 
مؤكدة دورها الريادي في تعزيز مختلف 
الأنشـــطة التجارية ورفـــد الناتج المحلي 
الإجمالي للسلطنة ودعم أهداف الحكومة 

في التنويع الاقتصادي.
ويأتي تصنيف موانئ السلطنة وفق 
أحدث المؤشرات الدولية بحلولها الأولى 
عالميـــا في مـــدة بقـــاء الســـفن بالموانئ، 
وحصـــول مينـــاء صلالـــة علـــى المركـــز 
الســـادس عالميا في الكفاءة التشـــغيلية 
ترجمـــة لمكانتهـــا وتنافســـيتها العالمية 
كجـــزء حيـــوي مـــن الممـــرات التجاريـــة 

العالمية في سلسلة التوريد الدولية.
وعملت مجموعة أسياد بالتعاون مع 
مختلف الجهات الحكومية ومؤسســـات 
القطاع الخـــاص على تنفيـــذ العديد من 
المبـــادرات والحوافـــز التي أســـهمت في 
الحفاظ على مســـتوى الأداء التشـــغيلي 
واللوجستي للموانئ العمانية، وتحقيق 

نمو اقتصادي مستدام.
شـــراكات  بعقـــد  أســـياد  وقامـــت 
الخطـــوط  مختلـــف  مـــع  اســـتراتيجية 

الملاحيـــة العالميـــة المرتبطة مـــع موانئ 
دولية لتسهيل عمليات تصدير المنتجات 
الوطنية وتســـريع الحركـــة التجارية مع 
الأسواق العالمية وجعلها مركزًا لوجستيًا 

رئيسيًا في سلسلة التوريد العالمية.
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن أعداد 
الحاويـــات التي تمـــت مناولتهـــا بلغت 
قرابة 2.5 مليون حاوية نمطية في الفترة 
مـــن يناير إلى نهاية يونيو من 2021. كما 
بلغـــت كمية البضائـــع  العامة التي تمت 
مناولتها حوالـــي 28.8 مليون طن بزيادة 

بلغت 18 في المئة على أساس سنوي.
فـــي المقابـــل بلغـــت كميـــة البضائع 
الســـائلة التي تمـــت مناولتها في موانئ 
الســـلطنة 9.9 مليـــون طن بزيـــادة بلغت 
12 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية، لتأتي هذه 
الزيـــادة المطّردة فـــي أحجـــام البضائع 
العامة والســـائلة كي تواكـــب النمو في 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة والتجاريـــة فـــي 

السلطنة.
وبلغ عدد المواشي التي تم استيرادها 
مباشـــرة عبر الموانئ العمانية قرابة 1.9 
مليـــون رأس حتـــى نهاية شـــهر يونيو 
الماضـــي بزيـــادة بلغت 65 فـــي المئة على 
أســـاس ينوي، وشهد اســـتيراد وإعادة 
تصدير المركبـــات والمعدات انخفاضًا بلغ 

8 في المئة.
أما أعـــداد المركبات والمعـــدات التي 
تم اســـتيرادها وإعادة تصديرها فبلغت 
حوالـــي 55.5 ألف مركبـــة ومعدة، نتيجة 
العالمـــي  الاقتصـــادي  النمـــو  لتباطـــؤ 
المحليـــة  الأســـواق  علـــى  وتأثيراتـــه 
والإقليمية، وبلغ عدد الســـفن والناقلات 
التـــي زارت موانئ الســـلطنة حتى نهاية 
شهر يونيو 2021 أكثر من 4.4 ألف سفينة.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الانتعاش 
يفتـــح آفاقا جديـــدة للنمـــو الاقتصادي 
للدولـــة الخليجية التـــي دخلت قبل فترة 

في برنامـــج متكامل يهـــدف إلى إصلاح 
أسس النمو لجعله مستداما.

وأشـــار محمد بن عوفيت المعشـــني 
الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء 
صلالـــة إلى أن القـــدرات الكبيـــرة لميناء 
صلالة ومرافقـــه الحديثة تعـــزز مكانته 
كبوابة مهمة للبلـــد في التجارة البحرية 
الدوليـــة ومركـــز دولـــي لإعـــادة شـــحن 

الحاويات.
وقـــال إن ”ميناء صلالـــة يعمل ضمن 
المنظومـــة اللوجســـتية العالمية في تدفق 
سلاســـل التوريد وانســـيابية الإمدادات 
الطبية والغذائيـــة والحيوية والمنتجات 
الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من 
الســـلع والخدمات التي تعزز الأنشـــطة 

التجارية والحركة الاقتصادية“.
وبحســـب تقريـــر أصدرته مؤسســـة 
النقل العالمية التابعـــة للبنك الدولي فإن 
مينـــاء صلالة صنّف الســـادس عالميا من 
بين 351 مينـــاءً حول العالم فـــي الكفاءة 
التشـــغيلية عند استقبال سفن الحاويات 
والتعامـــل معها، وذلك بناءً على مؤشـــر 

أداء موانئ الحاويات لعام 2020.
وقـــال بطي بن محمد الشـــبلي المدير 
التنفيـــذي للمرفـــأ في مينـــاء صحار إن 
بالتزاماتـــه  الوفـــاء  يواصـــل  ”المينـــاء 
للمجتمع  التجاري المحلي والعالمي ورفع 
كفـــاءة عملياته ليكون بوابة لوجســـتية 
ومركـــزًا عالميًـــا يربـــط بـــين الأســـواق 

الآسيوية والأوروبية والأفريقية“.
وأوضـــح أن للمينـــاء دورًا محوريًـــا 
في سلســـلة التوريد لضمان تدفق السلع 
بشـــكل ســـلس وتســـهيل حركة ومناولة 
المـــواد الخـــام والســـلع الأساســـية، إلى 
جانب ضمان اســـتمرارية العمليات على 
مدار الســـاعة، معربًا عن فخره بالنتائج 
الإيجابية التي حققها ميناء صحار خلال 

النصف الأول من هذا العام.

وأكـــد الشـــبلي أن الميناء ســـيواصل 
القيـــام بـــدور محـــوري في رفـــد الناتج 
المحلي الإجمالي للســـلطنة ودعم أهداف 

الحكومة في التنويع الاقتصادي.
وشـــهد الميناء ارتفاعا ملموسا على 
مســـتوى عملياتـــه خاصـــة فـــي مناولة 
البضائع العامة بنسبة 30 في المئة والتي 
جـــاءت لتترجم جهود الحكومة والتكامل 
التشـــغيلي بين مختلف أطـــراف المجتمع 
التجـــاري وعملائه من الأســـواق المحلية 

والعالمية.

ويؤكد هاشـــم بن طاهـــر آل إبراهيم 
مديـــر عـــام الدعم التجـــاري فـــي ميناء 
الدقم أن العمليات التشـــغيلية في الميناء 
ترتبط ارتباطًا مباشـــرًا بجميع الأنشطة 
الاقتصاديـــة والصناعية التـــي تُقام في 
المنطقة الاقتصادية بالدقم بشـــكل خاص 

والسلطنة بشكل عام.
ويُســـهم مينـــاء الدقـــم فـــي تعزيـــز 
المباشـــر  والاســـتيراد  التصديـــر 
لمختلـــف البضائـــع والمـــواد البتروليـــة 

والبتروكيماوية والثروة السمكية.
وشـــهد المينـــاء نمـــوا فـــي مختلف 
عملياته التشـــغيلية، حيـــث حقق نتائج 
إيجابية خلال الأشـــهر الستة الأولى من 
2021 تمثلـــت في اســـتقبال 466 ســـفينة، 
وارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنســـبة 

79 في المئة.

أرامكــــو  شــــركة  أعلنــــت   – الريــاض   
الســــعودية العملاقــــة للطاقــــة الأحــــد أن 
أرباحهــــا فــــي الربــــع الثاني لعــــام 2021 
مقارنــــة  مــــرات  أربــــع  نحــــو  تضاعفــــت 
بالفترة نفســــها مــــن العــــام الماضي على 
خلفية ارتفاع أســــعار النفــــط والطلب في 
أعقاب التراجع الذي تســــبب به فايروس 

كورونا.
وجاءت القفــــزة في الأربــــاح الأخيرة 
للشــــركة بعدمــــا تراكمــــت ديونهــــا العام 
الماضي بسبب الضربة المزدوجة الناتجة 
عن الانخفــــاض الكبير في أســــعار النفط 
والتراجــــع الحاد في الطلــــب العالمي على 

خلفية جائحة كوفيد – 19.

وقالت الشــــركة في بيان نشرته سوق 
المال الســــعودية (تداول) على موقعها إن 
أرباحهــــا الصافية ارتفعت إلى 25.5 مليار 
دولار فــــي الربع الثاني من العام الجاري، 
مقارنة بنحو 6.6 مليار دولار على أســــاس 

سنوي.
القــــوي“  ”الأداء  الشــــركة  وأرجعــــت 
الخــــام  النفــــط  أســــعار  ارتفــــاع  إلــــى 
وتحســــن هوامش أرباح أعمــــال التكرير 
المرتبطة  القيود  وتخفيــــف  والكيميائيات 

بالجائحة.
وقــــال رئيس أرامكو وكبيــــر إدارييها 
التنفيذيين أمين الناصر إن ”الربع الثاني 
يعكس نتائج مميزة جدا لأرامكو مستندة 
على الانتعاش القوي فــــي الطلب العالمي 

على الطاقة“.

وأضاف أن هــــذا ”يعزز دخول أرامكو 
الســــعودية النصف الثاني من 2021 وهي 
أكثر مرونــــة وقدرة علــــى التكيف في ظل 

موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي“.
وأعلنــــت الشــــركة أيضا عــــن توزيع 
أرباح عن الربع الثاني بقيمة 18.76 مليار 

دولار، وذلك مع بداية الشهر المقبل.
يأتي ذلك بعد نحو شـــهرين من إعلان 
الشركة أنها جمعت ستة مليارات دولار في 
أولـــى عملياتها لبيع صكـــوك متوافقة مع 
أحكام الشـــريعة الإسلامية مقوّمة بالعملة 
الأميركيـــة وبعـــد تحقيقهـــا أرباحا بلغت 
21.7 مليار دولار في الربع الأول من 2021.

وكانــــت أرامكو قــــد تكبّدت خســــائر 
فادحــــة فــــي العــــام الماضــــي مــــع تراجع 
أرباحها بنســــبة 44.4 فــــي المئة عن أرباح 
العام الســــابق، بســــبب انخفاض أسعار 
النفــــط الخام مــــع تراجع الطلــــب العالمي 

جراء وباء كوفيد – 19.
وضاعفــــت هــــذه الخســــائر الضغوط 
على المشاريع السعودية الطموحة لتنويع 
الاقتصــــاد البالغــــة كلفتها المليــــارات من 

الدولارات.
ويأتي الإعلان عــــن الأرباح الأحد بعد 
أقل من شــــهر علــــى اتفاق منظمــــة الدول 
المصــــدرة للنفــــط (أوبــــك) علــــى أن يرفع 
تحالف أوبك+ المؤلف من 23 دولة، الإنتاج 
بمقــــدار 400 ألــــف برميل يوميا كل شــــهر 
اعتبارا من أغســــطس الجاري، للمساعدة 
في دفــــع التعافي الاقتصادي العالمي قدما 

مع انحسار الوباء.
تــــاج“  ”جوهــــرة  أرامكــــو  وكانــــت 
السعودية تخضع لسيطرة الحكومة وتعد 
محظورة على الاســــتثمار الخارجي. لكن 
مــــع بدء الاصلاحــــات الاقتصادية في عام 
2016 أبدت الحكومة اســــتعدادها للتخلي 
عن بعض الســــيطرة فيما تســــعى لجذب 
الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.

 مســقط – أظهـــرت بيانـــات حديثة 
صادرة عـــن المركز الوطنـــي للإحصاء 
والمعلومات في ســـلطنة عمـــان ارتفاع 
بالبنـــك  الأجنبيـــة  الأصـــول  إجمالـــي 
المركـــزي فـــي أول خمســـة أشـــهر من 
الحكومـــة  يعطـــي  ممـــا  العـــام،  هـــذا 
فرصة لالتقـــاط الأنفاس قبـــل مواصلة 
جهـــود تخفيـــف الاختـــلالات الماليـــة 

المزمنة.
ونمت الاحتياطات النقدية الأجنبية 
بواقـــع 10.4 في المئة منـــذ بداية يناير 
وحتـــى نهاية مايـــو الماضييـــن ليبلغ 
قرابـــة 6.95 مليار ريال (نحـــو 18 مليار 

دولار) بمقارنة سنوية.
الأجنبيـــة  الاحتياطـــات  وتتألـــف 
لدى المركـــزي من ثلاثـــة عناصر تضم 
الإيداعات بالعملة الأجنبية والحســـاب 
الاحتياطي لدى صنـــدوق النقد الدولي 
البالغ قرابـــة 400 مليون دولار والأوراق 
مليـــار   8.6 قيمتهـــا  البالغـــة  الماليـــة 

دولار.

وهـــذا الارتفـــاع هو مؤشـــر يعكس 
ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد 
المحلـــي رغـــم كل الظـــروف وهي تأتي 
على عكـــس ما تشـــير إليه مؤسســـات 
دولية من بينها صنـــدوق النقد الدولي 
والبنـــك الدولي إلى احتمـــال انخفاض 
الاحتياطـــي النقدي للســـلطنة في حال 

طالت فترة الوباء.
وكانـــت احتياطيات عٌمـــان من النقد 
الأجنبي والذهب تقدر بحوالي 16.6 مليار 
دولار نهايـــة 2019، ومـــع انهيار أســـعار 
النفط وجائحـــة كورونا ظلت الســـلطنة 
تواجـــه موقفـــا اقتصاديـــا حرجـــا رأى 
البعض أنها قد لا يمكنها تداركه سريعا.

وتمتلك عمان، التي تعد من بين دول 
الخليـــج الأكثر عرضة للتأثـــر بتقلبات 
التي  الهيدروكربونية  المنتجات  أسعار 
كانت تمثـــل نحو ثلث الناتـــج المحلي 
الإجمالي في 2019، اقتصادا متنوعا إلى 
حد مـــا رغم هيمنة النفط على الإيرادات 

الحكومية.

ومع ذلـــك يمثل القطـــاع المصرفي 
العمـــود الفقـــري للاقتصـــاد المحلـــي 
حيث تعمل الســـلطات على تعزيز دوره 
باعتبـــار وأن أعماله مؤشّـــر على مدى 
قـــدرة القطاعات الإنتاجيـــة على العمل 

وخاصة أثناء الظروف الطارئة.

وارتفـــع إجمالـــي ودائـــع القطـــاع 
الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ 
الإســـلامية في الســـلطنة بنسبة 7.4 في 
دولار)  مليـــار  ليبلـــغ 17.33 (45  المئـــة 

بنهاية مايو على أساس سنوي.
وأشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع 
بالبنوك  والتمويـــل  القـــروض  إجمالي 

التجاريـــة بنســـبة 2.1 في المئـــة ليبلغ 
27.8 مليـــار ريـــال (72.2 مليـــار دولار). 
وارتفـــع أيضًا متوســـط ســـعر الفائدة 
علـــى إجمالي القروض بزيـــادة 1.9 في 

المئة.
أما إجمالي حجم الســـيولة المحلية 
بنهايـــة شـــهر مايـــو 2021 فقـــد ارتفع 
بنســـبة 6.2 فـــي المئة أي بنحـــو 1.24 
مليار ريال (3.2 مليار دولار) على أساس 

سنوي.
وارتفـــع عرض النقد بمعناه الضيق 
الـــذي يتكون مـــن إجمالـــي النقد خارج 
الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات 
الجاريـــة والودائع تحت الطلب بالعملة 
المحليـــة بواقـــع 1.2 في المئـــة ليصل 
إلـــى 5.8 مليار ريال (15 مليار دولار) في 

الفترة المذكورة.
في المقابل انخفـــض إجمالي النقد 
المتـــداول بنهاية مايـــو الماضي بنحو 
5.2 في المئة أي بحوالي 1.8 مليار ريال 

(4.67 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

مان بواقع 10.4 في المئة
ُ

نمو احتياطات النقد الأجنبي لع

25.5
مليار دولار قيمة ارتفاع أرباح 

أرامكو في الربع الثاني مقارنة 

مع 6.6 مليار دولار قبل عام

18
مليار دولار جحم الاحتياطات 

النقدية لدى المركزي العماني 

في نهاية مايو الماضي

موانئ السلطنة 

ستتعزز أكثر بتدشين 

ميناء خزائن البري

أحمد بن محمد العبري
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 بغداد – كشفت وزارة الكهرباء العراقية 
الأحـــد أن الحكومـــة الاتحاديـــة تســـعى 
للحصول على تمويل من البنك الدولي من 
أجل تنفيذ مشـــروع الربـــط الكهربائي مع 

دول الخليج.
وتعتبر أزمة الكهرباء في البلد النفطي 
من الأزمات المزمنة التي تطل في كل صيف 
بالتزامـــن مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
وانخفـــاض ســـاعات التجهيـــز من خلال 
شـــبكة الكهربـــاء، لكنها تبـــدو دافعا لأن 
تتحـــرك حكومة مصطفى الكاظمي باتجاه 
توسيع الشـــراكات مع دول الخليج بهدف 

إنهاء الارتهان لإيران.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن أحمد 
العبـــادي المتحدث باســـم وزارة الكهرباء 
قولـــه إن ”العـــراق يســـعى مـــن الشـــركة 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة 
الجنوبيـــة للتباحـــث مـــع البنـــك الدولي 
لتمويـــل ما هو مناط بالجانب العراقي من 
تنفيذ خـــط الربط الكهربائـــي بين العراق 
ودول الخليـــج الذي يمتد إلى 80 كيلومترا 

داخل الأراضي العراقية“.
وذكر أن هذا التمويل ســـيمكن العراق 
من الإيفـــاء بجميع التزاماته وأن يدشـــن 
هذا الخط داخل الأراضي العراقية بتمويل 

من البنك الدولي بنسبة مئة في المئة.

وأوضح أنه من المفترض أن ينجز هذا 
الخط فـــي مرحلته الأولى فـــي صيف عام 
2022 بطاقة 500 ميغاواط لمحافظة البصرة 
وهناك جدية للطرفين لإنجاز هذا المشروع 

الحيوي.
وقال العبـــادي إن ”إجمالي طول خط 
الربط الكهربائـــي العراقي الخليجي يبلغ 
300 كيلومتـــر“، لافتـــا إلـــى أن هذا الخط 
الاســـتراتيجي سيتكفل بربط محطة الزور 

الكويتية بمنطقة الفاو العراقية.
وكان وزير المالية علي علاوي قد أعلن 
مؤخـــرا عن مفاوضـــات تجريها الحكومة 
العراقية مع البنـــك الدولي للحصول على 
قـــرض بقيمة ثلاثـــة إلى أربعـــة مليارات 

دولار لتمويل مشاريع في العراق.
ووقع العـــراق في منتصف ســـبتمبر 
2019 اتفاقية إطارية مـــع مجلس التعاون 
الخليجـــي للربـــط الكهربائي مع الشـــبكة 
الخليجية، في وقـــت تتصاعد فيه ضغوط 
الولايـــات المتحدة للتخلي عـــن الإمدادات 

الإيرانية.
ولـــم تتمكن الحكومـــات المتعاقبة منذ 
الغـــزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى 
الآن مـــن إيجاد حـــل لأزمـــة الكهرباء رغم 
المبالـــغ الطائلة التـــي تم صرفها في قطاع 

الكهرباء.

أرباح أرامكو

تتضاعف على إيقاع

ارتفاع أسعار النفط

تمويل البنك الدولي مهم

العراق يبحث 

عن تمويل الربط الكهربائي

مع دول الخليج

تصنيف موانئ السلطنة 

من ناحية مدة بقاء السفن 

والكفاءة التشغيلية ترجمة 

لتنافسيتها العالمية في 

سلسلة التوريد

طموحاتها  عمان  ســــــلطنة  وسّــــــعت 
ــــــع  ــــــئ فــــــي تنوي ــــــادة دور الموان لزي
مواجهــــــة  أجــــــل  مــــــن  الاقتصــــــاد 
التحديات المالية التي تعترضها عبر 
ــــــري جديد ودعم عمليات نقل  ميناء ب
البضائع وإعــــــادة تصديرها وتعزيز 
الخدمــــــات اللوجســــــتية، في تحرك 
سيحقق عوائد مستقرة تنسجم مع 

خطط الإصلاح في ”رؤية 2040“.

سلطنة عمان تحث الخطى

لترسيخ مكانة الموانئ في الاقتصاد
موانئ البلد تحقق نتائج إيجابية في عملياتها التشغيلية منذ بداية 2021

منافذ استراتيجية للنمو الاقتصادي



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
العالـــم علـــى أرض الواقـــع يعـــدّ مكانا 
معقـــدا، يصعب فيه الســـير علـــى قائدي 
السيارات من البشر، فما بالك بالسيارات 
الروبوتيـــة التي ما زالت في بداية طريق 

تعلم القيادة.
وإذا أخذنا المدن الأميركية مثالا، نجد 
أن المشـــاة فـــي لوس أنجلـــس ينتظرون 
الإشـــارة الخضراء لعبور الطريق، بينما 
في مدينة بيتسبرغ أو شيكاغو فلا تتوقع 
أن تتوقف ســـيارة لأن شـــخصا خطا إلى 
داخل منطقـــة عبور المشـــاة. وفي مدينة 
بالو ألتو نجد أنه إذا خطا شخص بقدمه 
ليعبر الشارع، فغالبا ما تتوقف السيارة 

القادمة على الفور انتظارا لعبوره.

وذكـــرت صحيفة لوس أنجلس تايمز 
أن حركـــة المـــرور وقوانينهـــا والعادات 
المرتبطة بها تختلف من مدينة إلى أخرى، 
وكذلك توجـــد أنماط مختلفة من الأعراف 
المرورية، وهذا التنوع المتعدد في شوارع 
المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
بل وفي العالم، هو أحد الأســـباب في أن 
السيارة ذاتية القيادة ليست جاهزة حتى 

الآن للانطلاق في الشوارع.

نبضات من ضوء

فــــي قلــــب التحــــدي تكمُــــن صعوبــــة 
للرؤيــــة  البشــــري  الإدراك  استنســــاخ 
والصــــوت، وحتى مع أحــــدث تكنولوجيا 
أجهــــزة  فــــإنّ  الصــــورة  علــــى  للتعــــرف 
الكمبيوتــــر تعاني من أجــــل القيام بنفس 
الأداء البشــــري التلقائي: إدراك التغيرات 
الصغيــــرة التــــي لا حصــــر لهــــا والتــــي 
تحدث على الطريق فــــي أيّ لحظة، ولكن 
لحســــن الحظ يمكن أن تســــتخدم أجهزة 
الكمبيوتر مدخــــلات أخرى، مثل الموجات 
اللاسلكية (من خلال الرادار) أو الليدارز، 
وهــــو تحديد المدى عن طريــــق الضوء أو 
الليزر، وهــــي تكنولوجيا استشــــعار عن 
بُعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء، 
عادة ما تكون أشــــعة ليزر وتحُسَــــب عن 

طريقها المســــافات أو خصائص الأهداف 
المرصودة.

ونقل عـــن ماريك مارتنيز، أســـتاذة 
المركبات الآليـــة والتفاعل البشـــري من 
جامعـــة أيندهوفن للتقنية فـــي هولندا، 
أن ”الســـائق البشـــري يجـــب أن يتهيأ 
للســـيطرة علـــى الســـيارة فـــي مواقف 
معينـــة؛ مثل التعامل مـــع أعمال صيانة 
الطرقات، في حين تحتاج السيارة أيضا 

إلى القدرة على مراقبة السائق“.
وقالت مارتنيز ”نحتـــاج إلى أنظمة 
تفهم قدرات البشـــر وتتوقع تصرفاتهم، 
لتتمكـــن مـــن  الاختيـــار الصحيح؛ بين 
التحكـــم الآلـــي أو تنبيه الســـائق. فإذا 
كان الســـائق متعبـــا أو غير منتبه، على 

السيارة اتخاذ الإجراءات المناسبة“.
وقال الدكتور جون داناهر، المحاضر 
فـــي القوانـــين المتعلقة بالآثـــار المترتبة 
علـــى التقنيـــات الحديثـــة، مـــن جامعة 
أيرلندا الوطنية فـــي غالواي، إن ”كثيرا 
مـــن اختبارات الســـيارات ذاتية القيادة 
أجريـــت في بيئات ســـهلة نســـبيا. ولا 
بد مـــن إثبـــات تفوقها على الســـيارات 
العاديـــة، مـــن ناحيـــة الأمـــان، وإظهار 
قدرتها على التعامل مع مواقف أصعب“.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة قـــد 
مســـتقلا  تقريـــرا   2020 عـــام  نشـــرت 
المركبـــات  ســـلامة  بقضايـــا  يتعلـــق 
ذاتيـــة القيـــادة وأخلاقيات نشـــرها في 
الشـــوارع، وتنظيم القطاع ورســـم خطة 

للتعامل معها.
ومـــع ذلـــك تعتقـــد شـــركة ”أرجو.
أيـــه آي“ للذكاء الاصطناعـــي، أنها على 
وشـــك حل هذه المشـــكلة المعقـــدة، وبما 
يكفل الســـلامة لطرح خدمة سيارة أجرة 
يقودهـــا الروبوت عـــام 2022. ولتحقيق 
هـــذا الهـــدف تقـــوم باختبـــار وتدريب 
أجهزة الاستشـــعار وبرامـــج الكمبيوتر 
المدمجـــة بالســـيارة، في ســـبع مدن في 
نفس التوقيت، مـــع التركيز المكثف على 
المناطـــق المدرجـــة جيدا علـــى الخرائط 

والتي تسميها شبكات ”جيونيتس“.
واستثمرت شركتا فورد وفولكسفاجن 
قرابــــة أربعة مليــــارات دولار في شــــركة 
”أرجو.أيــــه آي“، ســــواء نقــــدا أو مقابــــل 

حقوق الملكية الفكرية.
وتعتزم فورد البـــدء اعتبارا من عام 
2022، في طرح التاكســـي الروبوتي في 
إطار الســـيارات التي تنتجها، وهو نوع 
من ســـيارات الأجرة ذاتية القيادة التي 
يمكن طلبها بالهاتف. وهذه الســـيارات 
أرجـــو  شـــركة  بتكنولوجيـــا  مـــزودة 
بالشراكة مع شركة غير معلنة، لخدمات 
ســـيارات الأجـــرة التي يطلبهـــا الركاب 
بالهاتـــف، ومن المرجح بـــدء الخدمة في 

ميامي أو أوستن بولاية تكساس، أو في 
كل من المدينتين في ذات الوقت.

وساعد بريان سالسكي مؤسس شركة 
أرجو ورئيســــها التنفيذي، الشركات على 
طــــرح تكنولوجيــــا الروبوتــــات تجاريــــا 
بجامعــــة كارنيغــــي ميلــــون، كمــــا عمــــل 
ببرنامــــج غوغل للســــيارات ذاتية القيادة 

قبل بدء شركة أرجو نشاطها في 2016.
المســــتثمرين  أن  سالســــكي  ويــــدرك 
يريدون الانتقال إلى حيز التسويق بأسرع 
ما يمكــــن، كما يدرك أن هناك أموالا كثيرة 

جاهزة للاستثمار في هذا المجال.

اختبارات جادة

تشـــير التوقعـــات الخاصة بســـوق 
الســـيارات ذاتية القيادة على المســـتوى 
العالمي، إلى أن قيمة الســـوق ستبلغ 60 

مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
غير أن سالســـكي يعلم أن طرح هذه 
النوعية المتقدمة من الســـيارات بشـــكل 
سريع للغاية، يمكن أن يتسبب في نكسة 
لهـــذه الصناعـــة الوليدة، إذا مـــا اعتقد 
الجمهـــور أن التقنية المســـتخدمة فيها 

ليست آمنة.
وقال سالســـكي في مقابلـــة أجرتها 
في  معه مؤخـــرا صحيفـــة ”ذا تايمـــز“ 
بالـــو ألتـــو، ”إننا نريـــد نظـــام القيادة 

الذاتيـــة في ظـــل بيئته المحسوســـة، أن 
يكـــون قـــادرا علـــى التنبـــؤ بتصرفات 
الأطـــراف الأخرى المشـــاركة فـــي حركة 
المـــرور والمتواجـــدة حـــول ســـياراتنا، 
وذلك من أجل خلق محيط من الســـلامة 

حولها“.
وطرحـــت شـــركة واحـــدة حتى الآن 
خدمة حقيقية للتاكســـي الروبوتي ذاتي 
القيادة في الولايات المتحدة، وهي شركة 
”وايمو“ التابعـــة لغوغل والتي بدأت في 
2019 إدارة الخدمـــة، في الشـــوارع التي 
يمكـــن التنبؤ بمجريات حركة المرور بها 

نسبيا في ضواحي مدينة فيونيكس.
غيـــر أنه لا توجد أي شـــركة بخلاف 
أرجو تجـــري اختبارات جـــادة ودقيقة 
في مدن عديدة، وهـــي تجري اختبارات 
على الســـيارات وهي منطلقة وعلى متن 
كل ســـيارة اثنان من الســـائقين المدربين 
على اختبار الســـيارات، في مدن ميامي 
وأوســـتن وبيتســـبرغ وديترويت وبالو 
ألتـــو وواشـــنطن، إلـــى جانـــب ميونخ 

بألمانيا.
وهذه المـــدن متنوعة بما فيه الكفاية 
لكي تقدم قاعدة راســـخة وموثوقا فيها 
من المعلومات، حـــول المناطق الحضرية 
ذات الكثافـــة المروريـــة، والتي يمكن في 
النهايـــة تطبيقهـــا على مـــدن أخرى في 
مختلـــف أنحاء العالم، وهـــي معلومات 

لا تتعلق فحســـب بالقوانين والجغرافيا 
والطقس وإشارات المرور وأنماط حركة 
المـــرور، ولكنها تتعلق أيضا بالســـلوك 

البشري.
ويعد تطوير تاكســـي ذاتـــي القيادة 
في المناطق الحضريـــة المزدحمة، عملية 
أكثر صعوبة مقارنة ببرمجة الســـيارات 
لكي تصبـــح ذاتية القيـــادة على الطرق 
الســـريعة بين الولايات الأميركية، أو في 
الضواحـــي النائية، غير أن هذه المناطق 
المزدحمة هي التي تعد السوق الطبيعي 

للتاكسي الروبوتي.
ويتضمن تدريب التاكسي الروبوتي 
عمليـــات أكثر مـــن مجـــرد التعرف على 
الشوارع، وعلى إشـــارات المرور أو على 
الســـيارات والشـــاحنات، فينبغـــي على 
الســـيارات ذاتية القيادة أن تتشارك في 
الطـــرق مع المشـــاة وراكبـــي الدراجات 
والأسكوتر الكهربائي وألواح الزلاجات، 
وغيرها من الوســـائل المتواجدة وســـط 
حركـــة المـــرور. وثمة مشـــكلة أساســـية 
لتحقيـــق الســـلامة تواجهها الســـيارة 
ذاتية القيادة وهي التعرف على نظيرتها 
من الســـيارات، وأيضا على المكان الذي 
ســـتتوجه إليه والخطـــوة التالية التي 

ينبغي عليها اتخاذها.
بإمكانيـــة  المتعلقـــة  المســـألة  أمـــا 
عـــام  بحلـــول  الهـــدف  هـــذا  تحقيـــق 

الجـــدول  إن  سالســـكي  فيقـــول   ،2022
الزمنـــي الـــذي وضعتـــه شـــركة فـــورد 

”معقول“.
ويستدرك قائلا ”لكنني كنت واضحا 
على الدوام في ما يتعلق بالتوقيت الذي 
يمكـــن فيه طـــرح خدمة ســـيارات أجرة 
ذاتيـــة القيـــادة، إنهـــا ســـتكون جاهزة 

عندما تكون جاهزة“.

من جانبه أكد إيلون ماسك، الرئيس 
ســـيارة  أن  تســـلا،  لشـــركة  التنفيـــذي 
تســـلا ذاتيـــة القيادة ســـتصبح حقيقة 
واقعـــة قريبـــا. وســـلط رجـــل الأعمـــال 
الملياردير الضوء علـــى القضية المعقدة 
المتمثلة فـــي جعل الـــذكاء الاصطناعي 
الحقيقي يعمل بشـــكل صحيح، وأضاف 
الكثيـــر  تتطلـــب  الذاتيـــة  ”القيـــادة 
مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العالـــم 

الحقيقي“.

السيارات ذاتية القيادة جاهزة.. فماذا عن تصرفات البشر؟
عي السيارات

ّ
التعامل مع حركة المرور وتصرفات المشاة يمثل تحديا أمام مصن

توشــــــك الســــــيارات ذاتية القيادة أن تتحول إلى حقيقــــــة واقعية، والخطوة 
ــــــة هي الأتمتة الكاملة، إلاّ أنّ هذه النقلة تواجه صعوبات لن يكون من  المقبل
السهل تجاوزها. ولكي نفهم لماذا يصعب إنتاج سيارة تقود نفسها، علينا 

أن نراقب كيف يعبر الأفراد الشوارع.

السائق البشري يجب أن يتهيأ دائما للسيطرة على السيارة

 شــنغهاي (الصيــن) – تمكـــن باحثون 
صينيـــون، مـــن تطويـــر جهـــاز لتنظيم 
ضربات القلـــب يعمل مـــن دون بطارية، 

اعتمادا على نبضات القلب نفسه.
ويعتمـــد الجهاز الجديد على تجميع 
الطاقة الحركية للقلب، التي تتشـــكل عن 

طريق ضخ الدم عبر هذا العضو.
وفي الوقت الحالي، يجب اســـتبدال 
معظم بطاريـــات جهاز تنظيـــم ضربات 
القلـــب كل خمس إلى 12 عامـــا، والقيام 

بذلك يعني إجراء جراحة في كل مرة.
ومع ذلك، يحاول باحثون من جامعة 
”شـــنغهاي جياو تونغ“ حل هذه المشكلة 

من خـــلال تطوير جهاز يعمل على القلب 
نفسه لتوليد الطاقة، ما يعني أنه لن يتم 
اســـتبدال بطارية جهـــاز تنظيم ضربات 

القلب.
ووفق ما ذكرت وكالة ”يونايتد برس 
الأميركية، فإن الباحثين  إنترناشـــونال“ 
يجـــرون حاليـــا المزيـــد من الدراســـات 
والتجارب لهذا الاختراع مع الحيوانات 
للتحقـــق مـــن ســـلامته، قبـــل اعتمـــاده 

للاستعمال البشري.
الهندســـة  فـــي  الباحـــث  وبحســـب 
الميكانيكيـــة بجامعـــة ”شـــنغهاي جياو 
تونـــغ“ فـــي الصـــين يـــي زيـــران، فـــإن 

الاختـــلاف بـــين جهـــاز تنظيـــم ضربات 
القلـــب الجديد والأجهـــزة القديمة يكمن 
في طريقة إمداد الطاقة، الأمر الذي يمهد 
الطريق أمـــام تطوير العديد من الأجهزة 
الطبيـــة الحيويـــة القابلـــة للزراعـــة في 

المستقبل.
وتتكون أجهزة تنظيم ضربات القلب 
النموذجية من مولد نبض، يحتوي على 
بطارية ودائرة كمبيوتر صغيرة، وســـلك 
واحـــد أو أكثـــر يعرف بمنظم الســـرعة، 

تتصل بالقلب.
ويبعـــث المولد نبضات كهربائية عبر 
الأســـلاك إلى القلب ويطلـــق على معدل 

إرسالها للخارج معدل السرعة.
ويســـتثمر يـــي زيران وفريقـــه طاقة 
دون بطاريـــة، لكن التحدي كان الحصول 
على طاقة كافية عـــن طريق جمع الطاقة 

الحركية للقلب.
وقال يـــي ”إذا كانت القـــوة العملية 
للقلـــب 0.5 نيوتن، فيجب أن تبلغ الطاقة 

حوالي 192 ميكرو واط“.
لذلـــك، بالنســـبة إلـــى جهـــاز تنظيم 
ضربـــات القلب التجاري، يكفي ما لا يقل 

عن 10 ميكرو واط فقط لعمله العادي.
ويمكن للقلب السليم أن يحافظ على 
الوقت نفســـه، عـــن طريق جهـــاز تنظيم 
ضربـــات القلـــب الداخلي الذي يســـمى 
العقـــدة الجيبيـــة في الحجـــرة العلوية 

اليمنى.
حوالي  كهربائيـــة  شـــحنة  وتطلـــق 
60 إلـــى 100 مـــرة فـــي الدقيقـــة، وتؤدي 

هـــذه الطاقـــة الكهربائيـــة إلى سلســـلة 
مـــن التقلصات في عضلـــة القلب والتي 
بدورهـــا تضـــخ الـــدم في جميـــع أنحاء 

الجسم.
ولكـــن، مع تقدم القلب فـــي العمر أو 
بمجرد إصابته بالمرض، تتعرض العقدة 
الجيبيـــة لضربة أيضا، وقد تفشـــل في 
الحفـــاظ على نبـــض القلب فـــي الوقت 

المناسب أو على الإطلاق.
أواخـــر  منـــذ  الحـــظ،  ولحســـن 
الخمســـينات من القـــرن الماضي، تمكنا 
من اســـتبدال جهاز صغيـــر قابل للزرع 
يعمل بالبطارية لإرســـال هذه الإشارات 
الكهربائية بمجـــرد أن يتعذر على القلب 

ذلك.
ومـــع ذلـــك، حتى بعـــد 60 عامـــا، لم 
نتوصـــل إلى معرفة ما يجـــب القيام به 

بشأن مصدر طاقة الجهاز.
وتعتبـــر عملية وضع جهـــاز تنظيم 
ضربـــات القلب والأســـلاك التـــي تغذي 
نبضات القلب الكهربائية عملية معقدة، 
وتتطلب من الأطباء فتح تجويف الصدر.
ويتم وضـــع جهاز تنظيـــم ضربات 
القلب نفســـه بعيـــدا في ”جيـــب“ أقرب 

بكثير إلى سطح الجلد.
وبمجـــرد نفـــاد البطارية، عـــادة ما 
يكـــون مطلوبـــا فقـــط مخـــدر موضعي 
لإزالة الجهاز القديم ووضع جهاز جديد 

مشحون بالكامل.
ويوجـــد في مركـــز أجهـــزة الفريق، 
طبقـــات مـــن المـــواد الكهرضغطيـــة، أو 

البيزوكهربائيـــة، وهـــي خاصية لبعض 
كهربائـــي  جهـــد  توليـــد  علـــى  المـــواد 
اســـتجابة لتطبيـــق إجهـــاد ميكانيكي. 
فعنـــد تطبيق ضغط علـــى المادة تتقارب 
فيها بعـــض الشـــحنات الكهربائية مما 
يولـــد علـــى طرفيهـــا جهـــدا كهربائيا. 
وتكتســـب العديـــد مـــن المـــواد شـــحنة 
كهربائيـــة عنـــد تطبيـــق القـــوة عليها، 
بمـــا فـــي ذلـــك الشـــحنة الطبيعية في 

أجسامنا.
وتكمن الحيلة في تطبيق قوة كافية 
على مادة كهرضغطية، ثم شـــحنتها، لأن 
هذه المواد بمفردها لا تشـــغل الكثير من 

الطاقة.
ولطالمـــا كان العلمـــاء يتطلعون إلى 
الكهربـــاء الانضغاطية كحل لاســـتعادة 
الطاقـــة المهدورة، بـــل إن البعض طبقها 
على جهاز تنظيم ضربات القلب من قبل.
ولكن في السابق، لم يتمكن باحثون 
آخرون من إنشـــاء جهاز ينحني بدرجة 

كافية لتوليد طاقة كافية.
وقـــال يي ”إن جهـــاز تنظيم ضربات 
القلـــب الـــذي لا يعمـــل بالبطاريـــة أمر 
ممكن من خلال اســـتخدام تقنية تجميع 
الطاقة القابلة للزرع، والتي توفر طريقة 

مستدامة لإمداد الطاقة“.
ويحاول هو وفريقه الآن التغلب على 
بعض عيـــوب الجهاز، مثـــل ثباته على 
المدى الطويل في جسم الإنسان، وطريقة 
الزرع، والتكامل بين شـــريحة الســـرعة 

الصلبة ووحدة حصاد الطاقة المرنة.

حتى مع أحدث تكنولوجيا 
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 الســلط (الأردن) – ســـلط إعلان لجنة 
التـــراث العالمـــي التابعـــة لمنظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونســـكو“ إدراج الســـلط على قائمة 
التـــراث العالمـــي، الضـــوء علـــى هـــذه 
المدينة الأردنية التي تزخر بكل مقومات 

التسامح الديني وغيره.
وعلـــى بعـــد 30 كلـــم مـــن العاصمة 
الأردنيـــة عمان، وعلى ســـفوح مرتفعات 
البلقـــاء، تقـــع الســـلط التي تُعـــدّ رابع 
أكبر مدن المملكة ســـكانا، وسميت قديما 
بـ“سالتوس“، نسبة إلى القائد اليوناني 
الـــذي فتحها زمـــن الإســـكندر المقدوني 
بمنطقة  وبنى فيها معبدا للإله ”زيوس“ 

”زي“.

ومـــا إن يدخل زائرها المـــكان، حتى 
يجد حفاوة استقبال قل نظيرها، فالكرم 
صفـــة العمـــوم لأهلهـــا، فالابتســـامة لا 
أكثر كلامهم،  تفارقهم، و“أهلا وســـهلا“ 
يبعثـــون بهـــا رســـالة تنـــم عـــن طيب 

أخلاقهم.
”أبيش (لا يوجد) أحلى من الســـلط“ 
مقولة مشـــهورة فـــي الأردن، فبها ومن 
علـــى  المســـافات  كل  تتقلـــص  خلالهـــا 
زائريهـــا، وتصـــل الفكرة عـــن طبيعتها 
قبل دخول أزقتها وحواريها وشوارعها 
القديمة، وعمق التاريخ وأصالته تشـــهد 

له مبانيها التراثية المنتشـــرة في أرجاء 
المدينة.

وتعرف المدينة تعايشا دينيا منقطع 
النظيـــر حيث يُقرع جرس الكنيســـة في 
ذات الوقـــت الـــذي يُرفع فيـــه الأذان في 
المســـجد، ويتعايـــش الجيـــران المســـلم 
والمســـيحي معـــا إذ تجمعهـــم المحبـــة 

والمودة.
ويتشـــارك هـــؤلاء المختلفـــون دينيا 
أفراحهم، فيما تُعدّ مآتمهم حزنا للجميع 

وهو ما يلفت الانتباه للسلط.
وفي 27 يونيـــو الماضي، قررت لجنة 
التـــراث العالمـــي التابعـــة لمنظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونســـكو“، الموافقة على إدراج السلط 
”مدينة التســـامح والضيافة الحضارية“ 

على قائمة التراث العالمي.
وقـــال وزير الســـياحة والآثار نايف 
الفايـــز خلال مشـــاركته فـــي اجتماعات 
اللجنـــة افتراضيـــا في وقت ســـابق، إن 
السلط ”من بين الأولويات العليا للمملكة 
لأهميتها في إظهار خصائص التسامح 
والعيش المشـــترك والرعاية الاجتماعية 

بين سكانها“.
وأضـــاف أن ”التكافـــل الاجتماعـــي 
بين الأســـر في مدينة الســـلط وزوارها، 
وعـــدم وجـــود أحيـــاء منفصلـــة علـــى 
أســـاس ديني هو من الميزات الواضحة 
الســـلط  إدراج  أن  مؤكـــدا  للمدينـــة“، 
علـــى قائمـــة التـــراث العالمي ”ســـيدعم 
ثقافـــة التـــراث والتســـامح والوئام بين 

الأديان“.
وتابـــع الفايـــز بالقـــول إن ”الأردن 
ولجنة التـــراث العالمي يوجهـــان اليوم 
رســـالة مهمة إلى العالم أجمع، رســـالة 
ســـلام وتســـامح وتعايش“، مشيرا إلى 
أن ”العمارة المتميزة لمدينة الســـلط تبين 

التبـــادلات الثقافيـــة التي أســـفرت عن 
مزيج فريد من الأنمـــاط المعمارية عالية 

المستوى“.
ولفـــت إلـــى تقـــديم ملـــف ترشـــيح 
الســـلط لأول مرة عام 1995، ثم لاحقا في 
عـــام 2017 وأخيـــرا عام 2021، ما يشـــير 
إلـــى التـــزام الأردن بحماية واســـتدامة 
القيمة العالمية المتميزة وســـمات مدينة 

السلط.
وبـــدوره، قـــال مديـــر دائـــرة الآثار 
العامـــة بالوكالـــة هشـــام العبـــادي، إن 
إدراج مدينة الســـلط على قائمة التراث 
العالمـــي، يأتي نتيجة ”التعـــاون الكبير 
والجهود الحثيثة والعمل بروح الفريق 
الواحد بـــين الوزارة والجهـــات المعنية 

الأخرى“.

تقاسم الأدوار

تحت ظـــلال الأشـــجار في ”ســـاحة 
العـــين“ في مدينة الســـلط يجلس رجال 
ممـــن تزيـــد أعمارهم عن الســـتين عاما، 
يسلون أنفســـهم بألعاب تراثية ورثوها 
و“المنقلة“،  عن أجدادهم هـــي ”الطاولة“ 
ويفـــرق جمعهـــم رفـــع أذان الظهر لأداء 

الصلاة.
ويقـــول إبراهيم المصـــري البالغ من 
العمر 63 عاما إن ”الساحة تحمل اسمها 
نســـبة إلى عيون الماء الثلاث التي كانت 
فيها، وتعدّ أكبر تجمع سكاني في تاريخ 

الدولة الأردنية“.
وبالخروج من الساحة، لا بد لضيوف 
السلط من المرور بمطعم ”الإسكندراني“، 
والقائـــم فـــي بنـــاء يزيد عمـــره عن 150 
عامـــا، يتميـــز بفـــن إعماره، فجـــزء منه 
محفـــور أســـفل أحـــد شـــوارع المدينة، 
ليشـــكل فنا مبتكرا في كيفية اســـتغلال 
المكان، دون المســـاس بالمعالـــم التراثية 

للمدينة.
وبحسب ما أفاد صاحب المطعم محمد 
باكير، فإن إطلاق اسم الإسكندراني على 
المطعم هو نسبة لمؤسســـي المكان، وهم 
أخواله، القادمون من لواء الإســـكندرون 
فـــي تركيا، فقد تركـــوا بصمات واضحة 
من خلال تصاميم ”العقود“، التي يتسم 

بها البناء العثماني القديم.
وأضاف باكير أن ”الأكلات الشـــعبية 
الســـلطية هـــي مـــا يقـــدم فـــي المطعم، 
وتحقيقـــا لمبدأ التمكـــين المجتمعي، فإن 
جميـــع الأصنـــاف المقدمة هـــي صناعة 

منزلية، تتقنها أيادي نساء المدينة“.
ووصـــف خالد الســـليم وهو رئيس 
”وحدة شباب الســـلط“ التطوعية والتي 
تأسست عام 2016، شباب مدينته، بأنهم 
”رجـــال منـــذ طفولتهـــم، فالطفل تشـــعر 
برجولته منذ صغره، مبادئهم راســـخة، 
ولا تجد اختلافا في أفكار أبناء الســـلط، 
فكبير الســـن يتفق مع الشـــاب رغم فرق 

العمر بينهم، وبالعكس“.
أمـــا نســـاؤها، فلا يقـــل دورهن عن 
الرجال في بناء المجتمع الســـلطي، فقد 

أكـــدت ريما ارتيمة وهي ســـيدة مجتمع 
الســـلط  فـــي  ”النســـاء  أن  وناشـــطة، 
يتقاسمن الأدوار المجتمعية مع الرجال، 
ولهـــن دور فاعـــل بمختلـــف المجـــالات، 
فالتربيـــة المبنية على ثوابت أهل المدينة 
وقيمهم وعاداتهم هي ما يميزهن، فضلا 
عن مشـــاركتهن فـــي مختلف المشـــاريع 
الخيريـــة والتطوعيـــة التـــي تهدف إلى 

النهوض بالسلط“.

تنوع ديني

على أطراف مدينة الســـلط يقع مقام 
وضريـــح النبي يوشـــع بن نـــون، الذي 
يعـــود تاريـــخ بنائـــه إلى قـــرون خلت، 
وتم تجديـــده فـــي عهد العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني عـــام 2004، وإلى 
جانبه مســـجد بـــذات الاســـم يطل على 
الأغوار وجبال الضفـــة الغربية ومدينة 

القدس.

كنيســـة  تســـتقبل  الوســـط،  وفـــي 
”الخضـــر“، المعروفة بـ“كنيســـة القديس 
جورجيوس“، والذي يعود تاريخ بنائها 
إلـــى عـــام 1682، تســـتقبل الســـياح من 
مختلف دول العالم، إضافة إلى المحليين 
منهم، سواء كانوا مسلمين أومسيحيين.

وفـــور دخول ”بيت خيرات الســـلط“ 
للمـــرأة  التقليديـــة  بالأزيـــاء  الخـــاص 
الســـلطية، يواجه زائره ثوب كبير يُطلق 
عليه ”الخلقة“، وهو زي العروس، والذي 

يعود تاريخه إلى عام 1862.
ثائـــره  البيـــت  صاحبـــة  وأشـــارت 
عربيات، المختصة في هـــذا المجال، إلى 
أن ”هـــذا الثـــوب (الخلقـــة) مصنوع من 
قماش التوبيـــت الإنجليزي، المأخوذ من 

دودة القز، وهو طبيعي مئة في المئة“.
وتابعـــت ”يتميـــز الثـــوب ببرودته 
صيفا ودفئه شـــتاء، وتبلغ كمية القماش 
المصنـــع منهـــا مـــا بـــين 16 – 22 ذراعا 
(الذراع من أول الإصبع إلى أول الكتف، 
90 ســـم تقريبـــا)، ويختلف ذلـــك المقاس 
بحســـب حجم العروس، فقـــد يزيد وقد 

ينقص“.
وأضافـــت ”الخلقـــة تنقســـم إلى 85 
قطعـــة، تتـــوزع علـــى الأردان (اليمـــين 
الثـــوب)  (أســـفل  والـــدارة  واليســـار) 
الصـــدر،  وقبـــة  (جوانبـــه)  والبنايـــق 
ويوضـــع على الخصر حزام مصنوع من 

الصوف يسمى السفيفة“.
واســـتدركت ”اســـتخدامه الرئيسي 
هـــو للعـــروس، ثـــم أصبح في مـــا بعد 
للمناســـبات، وعندمـــا تكبـــر المـــرأة في 
العمـــر، يتحـــول إلـــى لبـــاس الحيـــاة 

اليومية“.

 الرباط – يُعد المغرب نموذجا للتعايش 
بــــين مختلــــف الأديــــان خاصة الإســــلام 
واليهوديــــة، حيــــث لــــم تقتصــــر أوجــــه 
التعــــاون بين اليهود والمســــلمين المغاربة 
على الجوانــــب الاقتصادية والاجتماعية، 

بل شملت كذلك القضاء.
ويكتســــي القضاء العبري في المغرب 
أهمية كبرى في إبراز التعايش والاندماج 
بكلّ صــــوره الإيجابيــــة الهوياتية، حيث 
يمثل مرجعا مهما في التعاملات التجارية 
والاجتماعيــــة والشــــخصية، ويرجع ذلك 
إلى التعاليــــم الدينية التــــي تفرض على 
كل يهــــودي الاهتمام بالنص الديني وذلك 

لمساهمته الفعالة في جميع الأنشطة.
وفي هــــذا الإطار يقول خالد التوزاني 
رئيس المركز المغربي للاســــتثمار الثقافي 
(مســــاق) ”كان القضــــاء العبري الخاص 
باليهــــود المغاربة أمــــراً طبيعيــــاً، مثلما 
كانــــت لديهم أحيــــاء وقبــــور خاصة بهم 
احترامــــاً لهم ورغبة فــــي منحهم الحرية 
التامــــة والاختيــــار الكامل في ممارســــة 
شعائرهم الدينية وأنشطتهم الاجتماعية، 
مما جعلهم يشــــعرون أنهم جزء لا يتجزّأ 
مــــن مكونــــات الهوية المغربيــــة، وعنصر 
أساســــي من عناصر البنيــــة الاجتماعية 

لعموم المغاربة“.
”المحاكــــم  أن  التوزانــــي  ويضيــــف 
العبريــــة بالمملكة تعتبر جزءا من القضاء 
المغربي الــــذي يضمن لليهــــود الحق في 
التقاضي. وتنتشــــر تلك المحاكم في ربوع 
المملكة ولها تنظيم شبيه بالمحاكم الأخرى 
التي يتقاضى فيها المسلمون، وتمثل أحد 
تجليــــات التعايــــش الديني فــــي المغرب، 
ومظهراً مــــن مظاهــــر التســــامح، ولذلك 
يُحسَــــب للمغرب هذا الســــبق، لأننا نرى 
بعض الدول العربية بــــدأت تفكر مؤخراً 
في إنشــــاء قضاء عبري خاص بالأقليات 

اليهودية على ترابها“.
وبــــدوره اعتبــــر الصــــادق العثماني 
الباحث فــــي الفكــــر الإســــلامي وقضايا 
التطــــرف الدينــــي المقيــــم بالبرازيــــل أن 
”المواطنــــين المغاربة اليهود عاشــــوا عبر 
تاريخهــــم الطويل في المغــــرب كمواطنين 
مغاربــــة لهــــم كامل الحرية في شــــؤونهم 
الدينيــــة والدنيويــــة فــــي إطــــار منظومة 
الداخليــــة  علاقتهــــم  نظمــــت  قانونيــــة 
والمجتمــــع،  الســــلطة  مــــع  والخارجيــــة 
احتــــرام  علــــى  المملكــــة  حرصــــت  كمــــا 
وهو  والثقافية  الدينيــــة  خصوصياتهــــم 
ما يعترف به كبــــار حاخامات اليهود في 
العالم، مما يعطي لملوك المغرب وللمغاربة 
ميزة عن باقي شــــعوب العالم الإســــلامي 
وهي قدرتهــــم على الانســــجام والتوافق 
والتعايــــش بــــين جميــــع أجناس البشــــر 

ومعتقداتهم ودياناتهم“.
تصريــــح  فــــي  العثمانــــي  ويــــرى 
لـ“العرب“، أن ”المحاكم العبرية العصرية 
بالمملكــــة تعمل مــــن أجل تعزيــــز الذاكرة 
العرفية والمؤسســــاتية للقضــــاء العبري 
المغربــــي، والحفــــاظ علــــى اللحمــــة بين 
المتعــــددة،  المغربيــــة  الهويــــة  مكونــــات 
والتاريخ المغربــــي ذاكرته زاخرة بنوعية 
هذه القوانين التي تنظم قضايا هذه الفئة 
من المواطنــــين والمحافظة علــــى حقوقهم 
في  والثقافية  الدينيــــة  وخصوصياتهــــم 
إطــــار من التعايش واحتــــرام الآخر الذي 
شــــكل المحــــاور الأساســــية فــــي الخطب 
الملكية الرسمية، ناهيك عن كثرة الظهائر 
والمراســــيم والقــــرارات الوزاريــــة التــــي 
تجسد الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة، 

وأيضا الدستور“.

وشكل اليهود أحد العناصر الأساسية 
فــــي المجتمع المغربي فــــي مختلف الحقب 
التاريخية، ســــواء في المــــدن أو في القرى 
وهو ما جعــــل لهم حضورا هاما حتى في 
التشريعات المغربية، حيث ينص الدستور 
في ديباجتــــه على أن اللغــــة العبرية تعد 
مكونا رئيســــيا ورافدا مــــن روافد الهوية 
والثقافة المغربية، وهــــو ما أعطى للنظام 
القانوني والقضائــــي الوطني تفرده على 

المستوى العالمي.
وشدد جوزيف إسرائيل رئيس الغرفة 
العبرية وممثل الجالية اليهودية المغربية 
في المناسبات الوطنية على الاهتمام الذي 
توليه المملكة المغربيــــة للجالية اليهودية 
ولقضاياها، وحرصهــــا الدائم على صون 

حقوقها.
وأكــــد التوزانــــي أن ”المملكة حافظت 
على تماســــكها بفضل سياســــة تقوم على 
رعاية مصالح جميــــع المواطنين المغاربة، 
وحتــــى الأجانــــب المقيمــــين فــــي التراب 
المغربــــي مؤقتــــاً في إطــــار الســــياحة أو 
الدراســــة أو التجــــارة، أو المقيمين بصفة 
دائمــــة فــــي المغرب فــــي إطار الاســــتقرار 
النهائــــي، تلــــك الرعاية التــــي تأخذ بعين 
الاعتبار خصوصيــــات كل فئة اجتماعية، 
وتشــــمل جميع مكونــــات الهوية المغربية؛ 
مــــن عــــرب وأمازيــــغ ويهــــود، ومهاجرين 
مــــن الأندلس والمشــــرق، وبعض العناصر 
الآسيوية والأفريقية وغيرها من الأجناس 

التي عاشت في المغرب“.

أن  لـ“العــــرب“،  التوزانــــي  وأضــــاف 
”هذه المكونات اندمجــــت بعمق في البيئة 

المغربية، فتحدّثت اللغــــة الدارجة وتبنّت 
طواعيــــة  المغربيــــة  والتقاليــــد  العــــادات 
واختياراً ودون أي إلــــزام أو إكراه، حتى 
أن بعض اليهود المغاربة كانوا يصومون 
شــــهر رمضان مع المســــلمين حرصاً منهم 

على وحدة المجتمع المغربي“.
مديـــرة  رحيحـــل  زهـــور  وأشـــارت 
ومحافظة المتحف اليهودي المغربي بالدار 
البيضـــاء إلى أن الإرث الرافدي العبري أو 
الإرث اليهودي المغربي من أغنى الثقافات 
اليهوديـــة في العالم التـــي يجب أن يفخر 
بها المغاربة، والذي يبلغ أزيد من ألفي عام.
ودعــــت إلى التمييز بين الإرث الثقافي 
اليهــــودي وبين ما يســــمى بالصهيونية، 
مشــــيرة إلى أن المغرب يعد الدولة العربية 
والإســــلامية الوحيــــدة التي اســــتطاعت 

الحفاظ على إرثها العبري.
ويتوفــــر المغرب على حوالــــي 500 أو 
600 مزار مقدس يقصدهــــا اليهود للتبرك 
والدعــــاء لموتاهــــم، خاصة خلال موســــم 
”الهيلولــــة“ التــــي تعتبر إحــــدى مكونات 
الثقافــــة اليهوديــــة المغربيــــة، وجزءا من 
الروافــــد الهوياتية المتنوعــــة تعبيرا عن 

اندماج هذا المكون في المجتمع المغربي.
وعلى الرغم من أنّ الإســــلام هو الدين 
الرســــمي في المغــــرب إلا أن المملكة ترعى 
مصالــــح جميع المؤمنين مــــن كل الديانات 
والمذاهــــب والطوائــــف الذيــــن اختــــاروا 
المغــــرب بلــــداً للعيش أو العبور، حســــب 

خالد التوزاني.

الإثنين 2021/08/09 

13السنة 44 العدد 12143

تنوع حضاري

المغرب يصون حقوق اليهود تعايش ديني

تُعدّ مدينة السلط الأردنية التي تعتبر رابع أكبر مدن المملكة سكانا، والتي 
أدرجتها لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
(اليونســــــكو) على قائمة التراث العالمي، مثالا للتســــــامح الديني والتنوع 

الحضاري والثقافي.

الأردن ملتزم بحماية 

القيمة العالمية 

المتميزة وسمات السلط

نايف الفايز

في 27 يونيو الماضي 

قررت اليونيسكو 

الموافقة على إدراج مدينة 

السلط الأردنية على قائمة 

التراث العالمي

تسامح

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محم

المحاكم العبرية 

العصرية تعزز ذاكرة 

القضاء العبري المغربي

الصادق العثماني

المحاكم العبرية تمثل 

مظهرا للتسامح الديني 

في المغرب 

خالد التوزاني

السلط الأردنية: مدينة تزخر 

بتنوع ثقافي وحضاري وتسامح ديني

إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي يفتح الباب أمام استكشافها

القضاء العبري نموذج 

لتعزيز التعايش الديني 

في المغرب
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 القاهــرة – تتقاطـــع مفـــردات الـــدم 
والنار والموت والدمار، وتتشـــابك أدوار 
المحقـــق الصحافـــي والجنـــدي ورجـــل 

الأيدي  وتتعانق  المخابـــرات، 
المخضبة بالدماء بتلك المعفرة 

بـــذرات الهيروين فـــي عالم من 
الجريمة والصراع في كتاب 

”رحلات إلى شـــواطئ النار“ 
للمصري حسين عبدالقادر.
ومثلما تتداخل عوالم 
السياسة والحكم وأجهزة 

الأمن والمخابرات 
وعصابات المافيا وتجار 
السلاح في فضاء يموج 

بالاضطرابات، يتنقل 
عبدالقادر بين شواطئ 

اللغة والتعبير معتمدا أســـلوبا صحافيا 
سلسا بمفردات بسيطة تتبدل إيقاعاتها 
وفقا لسخونة الأحداث التي يسردها في 

قالب أدبي مشوق.

رحلات مثيرة

يقـــف الكتاب الذي يضـــم بين دفتيه 
136 صفحـــة فـــي منطقـــة خاصـــة بين 
أدب الرحلات والســـير الذاتية والســـرد 

الصحفي وكتابات الجريمة.
ويحقــــق الكتاب معادلة يســــعى إلى 
مــــن  كنــــوع  الرحــــلات،  أدب  ترســــيخها 
الأدب الشــــامل الــــذي يصف فيــــه الكاتب 
مشــــاهداته وما صادفه في حله وترحاله، 
إذ يكتب عبدالقادر عن الإنســــان وراء كل 
مكان يــــزوره وعــــن التجربة الإنســــانية 
هنــــاك وتعالقها بالسياســــة وما عاشــــه 
من مغامرات في أماكــــن خطيرة ومثيرة. 
ويركز على إبراز صورة الآخر الذي نسمع 

عنه ولا نراه إلا من شاشات التلفاز.
كان عبدالقادر كمن يحاول أن يقبض 
علـــى الجمر دون أن تحترق أصابعه في 
عالم يصفه في مقدمة الكتاب بأنه ”يثير 
علـــى جبهات  فضولـــي قبـــل مخاوفي“ 
قتـــال ”لا أعرف حتى الآن كيف كُتبت لي 
النجاة فيها إلا أنه أمر ربي ومشيئته“.

مـــن  رحلاتـــه  الكاتـــب  يســـتعرض 
باكســـتان بعد تدمير الســـفارة المصرية 
في إسلام آباد والمقابلة التي أجراها مع 
رئيســـة الوزراء بينظير بوتو التي قتلت 

بعد ذلك بســـنوات، إلى ســـوريا في فترة 
المقاطعـــة العربيـــة مع مصـــر بعد كامب 
ديفيـــد، ومنهـــا إلى معايشـــة الواقع مع 
جماعـــة حزب اللـــه اللبنانيـــة في إحدى 
مواجهاتها مع إسرائيل، ورحلات أخرى 
فـــي أفريقيـــا وأوروبا لتغطيـــة خلافات 
وصراعـــات  سياســـية 
عسكرية يحولها الكاتب 

إلى سرد قصصي.
يبدأ الكاتب بذكريات 
رحلتين إلى إريتريا في 
تسعينات القرن الماضي 
والعقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، وكيف 
تقمص في إحداهما 
دور رجل المخابرات كي 
يقف على حقيقة شائعة 
تسربت إليه ”عن وصول 
قوات إسرائيلية للحرب
بجانب إريتريا“ ضد القوات الإثيوبية.

لا يخلو السرد العنيف الصاخب من 
لمسة إنســـانية باكية عندما يتحدث عن 
أطفال الشوارع، ثمرة جرائم الاغتصاب 
فـــي الحـــروب، وهي مأســـاة شـــاهدها 

بعينيه ورصدها بقلمه.
فـــي آخر يـــوم من إحـــدى الرحلتين 
يصف لحظة تقشـــعر لها الأبدان. يقول 
”بعد الفجر مباشـــرة ومع أول تباشـــير 
الصباح كان الســـائق قـــد وصل بعد أن 
قضينا الليل نستحم عدة مرات لنغتسل 

من آثار دماء الجثث“.
فـــي الفصـــل الثانـــي يأخذنـــا إلى 
الســـودان ”ما أجمل الخرطـــوم وأهلها 
الطيبـــين“ هكـــذا قـــال قبـــل أن يصدمه 
صديق ســـوداني قديم ويحـــذره من أن 
كل مصري في السودان موضع اشتباه. 
ســـأله عن الســـبب فرد عليه ”فتش عن 

المستفيد من تشرذم العرب“.
فـــي محطـــة تاليـــة ثـــلاث زيـــارات 
للبنان كانت إحداها لتغطية مبادلة بين 
إســـرائيل وحزب الله تضمنت تســـليم 

أسرى مقابل رفات جنود إسرائيليين.

مغامرات الصحافيين

بـــين الحين والآخر، يحـــاول الكاتب 
تخفيف جرعة المرارة بمواقف ســـاخرة 
يرصدها وسط الأحداث المأساوية. يقول 
”أثنـــاء الوقوف فـــي الطابـــور حضرت 

صحافيـــة تتميـــز بجمـــال غيـــر عادي، 
اتجهت فورا إلى الشباك متخطية جميع 
الواقفـــين. لكن أحـــد الصحافيين الكبار 
وهو رئيس تحرير جريدة لبنانية يومية 
قـــال إنـــه، بناء علـــى رغبة كل ســـيدات 
العالم في المســـاواة مع الرجل، يطالبها 

بالالتزام بدورها في الطابور“.
في فصـــول تاليـــة يتنـــاول الكتاب 
زيـــارات لباكســـتان أجرى فـــي إحداها 
مقابلـــة مـــع بينظيـــر بوتو يقـــول إنها 
اعترفـــت فيها لأول مرة بامتلاك إســـلام 
أباد سلاحا نوويا. بعدها يسرد تفاصيل 
زيارات إلى ســـوريا والأردن والسعودية 

وإيطاليا والنمسا وتونس وغيرها.

يقول إنه خلال زيارته إلى ســـوريا، 
تمكن من الكشـــف عـــن شـــبكة لتهريب 
الهيرويـــن لمصر بعـــد مقابلـــة مع أحد 
المســـجونين المصريـــين في ســـجن المزة 

بدمشق.

فـــي الفصـــل الثامـــن من رومـــا إلى 
تونس.. يردد الكاتب المثل الشعبي ”من 
حفر حفـــرة لأخيه وقع فيها“، ثم يعترف 
”نعم أنـــا حفرت حفـــرة لزملائي، ولكني 
لم أســـقط في حفرة بل ســـقطت في بئر 
وكاد حبل المشـــنقة يلتف حول رقبتي.. 
ربما كان ذلك بســـبب المقلب الذي دبرته 
لزملائـــي فـــي مطـــار روما واســـتأثرت 

بطعامهم“.
فبعـــد انتقالـــه إلـــى مطـــار قرطاج 
بتونس قبضت عليه الســـلطات لتطابق 
بياناتـــه مع آخر محكـــوم عليه بالإعدام 
”ولـــولا اســـم أمـــي لتـــم تســـليمي إلى 

الإنتربول الدولي“.

يســـلط الكتـــاب الضوء علـــى الدور 
الكبير الذي يلعبـــه الصحافيون وحجم 
التضحيات التـــي يقدمونها دون مقابل 
تقريبـــا إذ لا يمكن أن يكـــون هناك ثمن 
لحيـــاة الإنســـان. لكـــن جملـــة قصيرة 
فـــي طيـــات الكتـــاب تلخـــص شـــعوره 
إلا  جســـدي  ضخامـــة  ”رغـــم  بالكامـــل 
أنني كنت ســـعيدا.. كنت أقفز وأتســـلق 

المرتفعات“.
نـــال الكاتـــب عددا مـــن الجوائز من 
ضمنها الجائزة الأولى للتفوق الصحفي 
من نقابة الصحافيين المصرية، وأشـــهر 
مؤلفاتـــه كتاب ”مغامـــرات كولومبو في 

شارع الصحافة“.

 عمان – ضمن مجموعة بيســــوا قدمت 
دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع أخيرا 
كتابــــا بعنــــوان ”افتح لمن لا يطــــرق على 
وهو عبارة عن شــــذرات للشــــاعر  بابــــك“ 
البرتغالــــي فرناندو بيســــوا مــــن ترجمة 

وتقديم إسكندر حبش.
تقــــدم الشــــذرات الجديــــدة لبيســــوا 
بروحهــــا  العميقــــة  الفلســــفية  تأملاتــــه 
الشــــعرية العاليــــة. فالإنســــان فــــي رأيه 

ليس ســــوى ”حشرة تافهة تطنّ مصطدمة 
بزجاج النافذة، ذلك لأنه أعمى“، ويصعب 
عليــــه الدنو مــــن الضوء. وحده الشــــاعر 
قــــادر علــــى أن ”يهشــــم الزجــــاج باتجاه 

الضوء“.
مع ذلك فإن الشاعر نفسه ”أعمى“ لأنه 
يســــتحيل عليه بلوغ ”الحقيقــــة الأبدية“ 
كما يقول بيســــوا. وواصفا نفســــه، يكتب 
قائلا ”أنا شــــاعر مُحَفّز بالفلسفة، ولست 

فيلسوفا ذا مزايا شــــعرية“. وهو ”مفتَتن 
بملاحظة جمال الأشياء وبرسم اللامرئي 
والمتناهــــي الصغــــر ممــــا يميــــز الــــروح 
الشــــعرية للكون“. وهذه الشــــعرية تكمن 
بالنســــبة إليه فــــي ”الأرض التي لا تموت 

أبدا“.
هل نستطيع، بعد، أن نتخطى فرناندو 
بيســــوا؟ من منّا لم يقرأ لــــه قصيدة، ولو 
مترجمــــة، وفــــي لغة غيــــر لغتــــه الأصل، 

البرتغاليــــة؟ مــــن منّا لم يقــــرأ مقالة عنه؟ 
حتى وإن لم نفعل ذلك، من منّا لم يســــمع 
بعــــد باســــمه، أو لم يشــــاهد صورته على 
غلاف كتــــاب أو فــــي جريدة وهــــو يتنزّه 
أو يحتســــي كأســــا فــــي مقهــــاه المعتــــاد 
”البرازيلييــــرا“ أو وهو شــــارد في البعيد 
يتأمل، كأنه يتأمل هذه ”الحيوات“ الكثيرة 

التي اخترعها.
 هذا الرجل الذي ”شدّ إبليس من ذيله“ 
يرتاح اليوم في صومعة ”جيرونيموس“، 
بين ”كاموينش“ و“فاســــكو دي غاما“. إنه 
هذا ”اللشــــبوني“ الذي كتــــب عن مدينته، 
الذي جعلها مثالية بعض الشــــيء، مثلما 
يجعــــل المرء والدتــــه رمزا لهــــذه المثالية، 
يقول ”أنا الشــــوارع الخلفيــــة لمدينة غير 
موجودة، أنــــا التعليق المهــــذار لكتاب لم 

يكتبه أحد مطلقا“.
الشــــعر عند بيســــوا موجــــود في كل 
شــــيء؛ في ”البــــرّ، والبحــــر، وعلى ضفة 
النهــــر“. هــــو موجــــود أيضا فــــي المدينة 
الكبيرة التي يكثر فيها ضجيج السيارات، 
وحركة الناس. كما يمكن أن يتجسّــــد في 
”حركــــة مبتذلــــة ومضحكــــة لصبــــاغ في 

الناحية الأخــــرى من الشــــارع وهو يلوّن 
إعلانا لــــدكّان لحّام“. ثمة حاســــة تهيمن 
على حواس بيسوا الخمس تجعله يشعر 
أنه مختلف عن باقي البشــــر. لذا هو يرى 
الشــــعر حتى في ما هو ”تافــــه، ومُحْتَقَر، 
ومهمل“، بــــل هو يراه فــــي ”مفتاح، وفي 
مســــمار في جــــدار، وفــــي دجاجــــة تعبر 

الطريق مقوقئة“.
أصبــــح بيســــوا فــــي فضــــاء العقود 
الأخيــــرة أحــــد أكبــــر كتّاب العصــــر. هذا 
أقــــل ما يمكــــن أن نقوله عن هــــذا المصير، 

الــــذي لقيه بعــــد موته والذي يشــــهد على 
ذلــــك. يكفــــي أن نذكر بعض الأحــــداث: لم 
بيســــوا إلاّ في العام  تُكتشــــف ”مُخلّفات“ 
1968 أي بعــــد أكثــــر من ثلاثين ســــنة على 
موتــــه، أي لــــم تكتشــــف هــــذه ”الحقيبــــة 
حيث كان يراكــــم مخطوطاته  الســــحرية“ 
(بالأحــــرى الكتب، إذ لم ينشــــر وهو على 
قيد الحياة إلاّ هــــذا الكتاب الصغير الذي 
(1)، وهو عبارة  أعطاه عنــــوان ”رســــالة“ 
عــــن ”ملحمة وجدانية في مجد البرتغال“، 
ماضيا وحاضــــرا). أما الطبعة البرتغالية 
(2) فتعــــود فقط إلى  من ”كتــــاب القلــــق“ 
العــــام 1982. في حين أن ”فاوســــت“، وهو 
كتاب يُشــــكل أيضا إحدى قممــــه الأدبية، 
فلم ينشــــر في البرتغال إلا في العام 1982 

أيضا.
تنقــــل بيســــوا بين عــــدة مهــــن ليعيل 
نفســــه. وجعله هــــذا يفهم الحياة بشــــكل 
أفضــــل، وبقــــي يتســــاءل في كل مــــا كتبه 
مــــن شــــعر ونثــــر عــــن دوره ومعنــــى أنْ 
يعيش. وقد انعكســــت تجــــارب حياته في 
ما كتبه من شــــعر وقصــــص، اعتمد فيها 
كاتبها على عدة تقنيات، منها اســــتخدام 
تداعي الأشــــياء والأفكار، وبنــــاء الحبكة 
البوليســــية، واســــتخدام الحــــوارات مع 

الذات والتعليقات وغيرها.
يفكك الشــــاعر في مشــــروعه الكتابي 
التأملي عناصــــر الحياة ليعيــــد تركيبها 
مثلمــــا يحــــب ومثلما توحي لــــه مخيلته. 
ليس ما يقدمه من شذرات هنا كتابا نثريا 
بالرغم من أنــــه كتبها بتقنية النثر، ولكنه 
بالتأكيد ليس شعرا خالصا لأنه لا يخلص 
إلى تقنية الشــــعر. غير أن الفكر الشعري 

هو خلاصة شذراته الأخيرة.

هــــذا كتــــاب لا يكتبه إلا شــــاعر كبير. 
ربما قصد بيســــوا أن يخبرنا ما الحياة. 
ربمــــا أراد أن يهبنــــا درســــا في الشــــعر 
الذي نعيشــــه من غير أن نقــــرأه. وهو ما 
دأب عليه في أشــــعاره التي تعتبر مرجعا 

حقيقيا للشعرية الإنسانية الحديثة. الشاعر يطل على العالم من شرفة الفلسفة

بين الحين والآخر يحاول 

الكاتب تخفيف جرعة المرارة 

التي يسردها عبر مواقف 

ساخرة يرصدها وسط 

الأحداث المأساوية

الكتاب يجمع بين أدب الرحلات والسيرة الذاتية والسرد الصحافي

مغامرات لتقصي الحقائق (لوحة للفنان باسم الإمام)

يشكّل أدب الرحلة محورا للكثير من الرسائل والأعمال الأدبية العربية التي 
تناولت تجارب أصحابها في السفر واكتشاف البلدان الأخرى، وكانت في 
الماضــــــي تلك الإنتاجات الأدبية تمثّل مصــــــدرا هاما للمعلومات الجغرافية 
والتاريخية والسياســــــية، في مزيج بين الأدب والتوثيق، كما نجد في كتاب 

”رحلات إلى شواطئ النار“ للكاتب الصحافي المصري حسين عبدالقادر.

«رحلات إلى شواطئ النار» مغامرات صحافي في أماكن خطرة

«افتح لمن لا يطرق على بابك» تأملات بيسوا من صومعة جيرونيموس

بيسوا اللشبوني الذي 

كتب عن مدينته وجعلها 

مثالية بعض الشيء مثلما 

يجعل المرء والدته رمزا 

لهذه المثالية

أيمن سعد مسلم
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 الربــاط – توجت الشـــاعرة والباحثة 
بوهراكـــة  فاطمـــة  المغربيـــة  والموثقـــة 
مســـارا بحثيا بدأته منذ العام 2007 في 
بمنجز  البيبلوغرافي  التوثيـــق  مجـــال 
ثامـــن رائـــد وفريد هـــو ”الرائـــدات في 
طباعة أول ديوان شـــعري نسائي عربي 
فصيح“، الـــذي تممت به ثلاثية توثيقية 
هـــي الأولـــى فـــي مجالهـــا فـــي المكتبة 

العربية.
لمســـيرتها  التتويـــج  هـــذا  وجـــاء 
التوثيقيـــة في حقل الشـــعر النســـائي 
المعاصر حصرا، مســـتكملة مهام البحث 
العربية  الشـــعرية  البيبلوغرافيـــا  فـــي 
لتاريخ شـــعراء فـــي عدة بلـــدان عربية 
تقدمهـــا تباعا ضمـــن مشـــاريع ثقافية 

توثيقية مقبلة.
والثلاثية ضمت كتاب ”100 شـــاعرة 
مـــن العالم العربي: قصائـــد تنثر الحب 
والســـلام“، وهو كتـــاب توثيقي تضمن 
نصوصا عن الحب والســـلام لشـــاعرات 
من أغلـــب الوطن العربـــي، مترجما إلى 
والإســـبانية  والإنجليزيـــة  الفرنســـية 
الشـــعرية  بالهويـــة  التعريـــف  بهـــدف 
لشـــاعرات عربيات، لإكسابه بعدا عالميا 

وحضاريا.
كمـــا تضمنـــت الثلاثية ”موســـوعة 
الشعر النســـائي العربي المعاصر (1950 
– 2020)“ الـــذي جمـــع بـــين دفتيـــه 1011 

شـــاعرة من مبدعات حرف الضاد خلال 
الأعـــوام الســـبعين الماضيـــة، وهدفـــت 
منـــه الباحثة إلـــى التوثيق لشـــاعرات 
هـــذا العصـــر، والتعريـــف بمنجزهـــن 
الشـــعري، وإغناء المكتبـــة العربية بهذه 
النوعيـــة من الكتـــب التي تعـــرف ندرة 

واضحة.
وفي حـــين تفتقر المكتبة العربية إلى 
هـــذا النوع مـــن التخصيـــص البحثي، 
أتـــت هـــذه الثلاثيـــة وتحديـــدا الكتاب 
الذي تمم السلســـلة البحثية ”الرائدات 
فـــي طباعة أول ديوان شـــعري نســـائي 
عربـــي فصيح“ لتكون مـــن أبرز الأعمال 
البحثية الجادة والهادفة، التي ســـبرت 
أغوار تاريخ عريق لشـــاعرات استطعن 
أن يكتـــبن أســـماءهن بأحـــرف مذهبة، 
كرائدات تركن بصمة في أقسى الظروف 
الاجتماعية التي كانت تعاني منها المرأة 

العربية.
 وفي ظل الافتقار إلى المراجع وندرة 
المصادر في العمل البحثي، اســـتطاعت 
بوهراكـــة أن تميـــط اللثـــام عن أســـرار 
ومعلومـــات تنشـــر للمـــرة الأولـــى عن 
شـــاعرات لم ينصفهن التاريخ الشعري 
نظرا إلـــى غياب التوثيق في هذا المجال 
أو لصعوبة الوصول إلى المصادر. وهذا 
ما تشـــرحه الباحثة في مقدمـــة كتابها 
إذ تقـــول ”يأتـــي كتابـــي هـــذا المعنون 
’الرائـــدات في طباعة أول ديوان شـــعري 
نسائي عربي فصيح‘ ضمن هذه الثلاثية 
التوثيقيـــة، لكنه أكثـــر تخصيصا، فقد 
حددت مســـاره بصفة الريادة الشـــعرية 
والإخراج الطباعي عند جيل الشـــاعرات 
المعاصرات بـــين ســـنوات 1867 و2010. 
إن صفـــة الريادة في طباعـــة أول ديوان 
نســـائي داخـــل أي قطـــر مـــن أقطارنـــا 
العربيـــة في تلـــك المرحلة ليـــس بالأمر 
الهين، بل يتطلب إصرارا وجهدا كبيرين 
لكي يخرج إلى حيز الوجود، لأن سياسة 
التطرف والمغالاة في المجتمع وأســـلوب 
الخنـــق العائلـــي المتمثلين في إســـكات 
صوت المرأة الشـــعري وإلجامه، ووضع 
القيود والحواجـــز أمام إبداعها، جعلت 
هذه الأقلام النسائية مكبلة وعاجزة عن 
طباعة ما تفيض به مشـــاعرها، لهذا لم 

نجد ســـوى قلة من الشـــاعرات اللواتي 
ظفرن بطبـــع دواوينهن، بعـــد أن تمكنّ 
من مواجهة هـــذه الضغوطات، والتغلب 
عليهـــا، والقفز على الحواجز المجتمعية 
المقدسة، فحالفهن الحظ في طبع أعمالهن 

الشعرية“.
وتضيـــف الباحثـــة ”لقد أكســـبتني 
الحفـــر  وعمليـــات  البحثيـــة  رحلتـــي 
والتنقيـــب فـــي منجـــز شـــاعرات هذه 
الحقبـــة، وتحديدا فـــي أوائل دواوينهن 
المطبوعـــة، الحصـــول علـــى الكثير من 
ســـيجدها  التـــي  القيمـــة  المعلومـــات 
القارئ بـــين دفتي العمـــل. كما توصلت 
إلـــى مجموعة من المعطيات والقواســـم 

المشتركة بين الشاعرات الرائدات“.
ويعـــد هـــذا الكتـــاب البحثـــي عملا 
توثيقيـــا وتأريخيـــا مهمـــا في الشـــعر 
النســـائي المعاصر، ليس فقـــط لأنه قدم 
للمكتبـــة الشـــعرية البيبلوغرافية فكرة 
جديـــدة ســـباقة فـــي التنقيب عـــن درر 
مجهولـــة، بل لأنه اســـتطاع اســـتعادة 
أســـماء باذخـــة فـــي العطاء الشـــعري 
النســـائي غيبهـــا النســـيان والإهمـــال 

لسنوات طوال.

غيـــر  قصائـــد  الكتـــاب  واحتـــوى   
منشـــورة ومخطوطـــات قيمـــة بخط يد 
الشاعرات وصورا نادرة ومنها ما ينشر 
للمرة الأولى كصورة الأميرة السعودية 
الشاعرة ســـلطانة عبدالعزيز السديري، 
إلـــى جانب صور تنشـــر للمـــرة الأولى 
لقبور بعـــض الشـــاعرات الراحلات في 
بلدانهن، بالإضافة إلى معلومات خاصة 
وحصرية لم يشهدها أي توثيق أو بحث 

شعري.
أنجزتـــه  الـــذي  المجهـــود  أن  كمـــا 
بوهراكـــة فـــي تتبـــع آثـــار الشـــاعرات 
والتنقيب المضنـــي وإزالة غبار التاريخ 
عـــن شـــخصيات كان لها أثـــر كبير في 
الشعر المعاصر، هو ما ميز هذا الإصدار، 
إذ يحتـــاج إنجـــازه إلى تضافـــر جهود 

كثيرة من باحثين أو مؤسسات.
وتضمـــن كتـــاب الرائدات عشـــرين 
شـــاعرة رائدة من معظم الـــدول العربية 
كن ســـباقات في نشـــر أول ديوان، نذكر 
منهـــن صاحبة الريـــادة فيهـــن جميعا 
وهي اللبنانيـــة وردة اليازجي من خلال 
الذي طبع عام  ديوانها ”حديقة الـــورد“ 

1867 في بيروت.
”ثلاثية التوثيق الشـــعري النسائي 
العربـــي المعاصر“ قيمة ثقافية شـــعرية 
توثيقية مضافة إلى الإصدارات العربية، 
فهـــي مرجـــع نـــادر موثوق مبنـــي على 
صدقيـــة عرفت بها بوهراكـــة، وتعد مع 
سابقاتها من الأعمال التوثيقية للباحثة 
خارطة طريـــق ذات نهج أكاديمي بحثي 
لـــكل طالب معرفة وثقافـــة وعلم في زمن 

الشح الثقافي والأدبي.
واحتفاء بمـــا قدمته الباحثة للثقافة 
كرّمت  لمجهوداتهـــا  وتقديـــرا  العربيـــة 
بوهراكة بروائع شعرية في ديوان صدر 
حديثا وطُبع في مصـــر بعنوان ”فاطمة 
وشارك فيه 36  بوهراكة المرأة المؤسسة“ 

شاعرا وشاعرة من العالم العربي.

 دمشــق – مــــن بــــين العشــــرات مــــن 
الشــــعراء العــــرب الذين كتبــــوا للصغار 
كتبهــــم  صفحــــات  قصائدهــــم  ومــــلأت 
المدرســــية رســــخت في ذاكرتهم نصوص 
الشاعر السوري الراحل سليمان العيسى 

التي تناقلتها الأجيال.
ولأن الأطفــــال هــــم دائمــــاً أصدق من 
يتحدث بلســــان الشــــعوب فــــإن مهجهم 
توجــــت  العفويــــة  وعواطفهــــم  البريئــــة 
العيســــى شــــاعراً للطفولــــة، أمــــا الكبار 
فاعتبــــره بعضهم ”شــــاعر العرب الأكبر“ 
كما وصفه بذلك الشاعر اليمني عبدالعزيز 
المقالــــح، وقال عنه صديقــــه الباحث علي 
القيم ”كتــــب أغلى الكلمــــات التي أحبها 
واعتصر المحال وكتب للنضال وللواحات 

والرمال“.

القضايا العربية

بالعــــودة إلى ســــيرة حياة العيســــى 
الــــذي يصــــادف اليــــوم الذكــــرى الثامنة 
لرحيلــــه، نجــــد أنــــه واحد مــــن المبدعين 
السوريين الكثيرين الذين أبصروا النور 
فــــي لــــواء إســــكندرون الســــليب كحيدر 
يازجي ووليد إخلاصــــي وأدهم وصدقي 
إســــماعيل، ففي قريــــة النعيريــــة بحارة 
اسمها بساتين العاصي ولد الشاعر سنة 
1921، والتــــي ســــيصفها العيســــى لاحقاً 
وهو على مشــــارف التســــعين عاماً يودع 
الدنيا في كتابه الأخير ”النعيرية قريتي“ 
وزقزقتهــــا  وعصافيرهــــا  بحواكيرهــــا 
التــــين  وأشــــجار  القرميديــــة  وبيوتهــــا 
والتــــوت التي كتب تحــــت ظلها قصائده 

الأولى.

كان والد الشــــاعر شــــيخاً ورجل دين 
اســــمه أحمد العيســــى تلقى علــــى يديه 
مبادئ القراءة والكتابة في كتّاب القرية، 
فحصل على تكويــــن تعليمي متميز وفق 
الثقافة التقليدية الســــائدة، فحفظ القرآن 
الكــــريم وديــــوان المتنبي والعشــــرات من 
عيون الشــــعر العربي ثم أشــــركه معه في 
التعليم بالكتّاب، وبســــبب هــــذه الرعاية 
التي رفدت نبوغ الفتى نظم الشــــعر وهو 

في العاشرة.
وكانت أسرة العيسى تعيش في حال 
أقرب إلى الفقر، إذ ليس لها من الموارد إلا 
مــــا يناله الأب من راتــــب تدريس الصغار 
في الكتّاب وبعــــض ما تدره عليهم قطعة 
أرض صغيــــرة، لكنهــــا خلقــــت في نفس 
الطفل تجــــذراً بــــالأرض وبالكادحين كما 
ســــيكتب ذلك لاحقاً في نشــــيد ”يا شباب 

العرب هيا“.

وعندما قرر العيسى الأب إرسال ابنه 
ليتعلــــم في المدرســــة الابتدائيــــة بمدينة 
أنطاكية اختبره مدير المدرســــة ثم وضعه 

في الصف الرابع مباشرة.
وشاءت الأقدار أن يصدم العيسى بما 
يواجه الأمة من مؤامرات ومخاطر عندما 
ســــعى الاحتلال الفرنسي لأن يسلخ لواء 
إســــكندرون عن جسم الوطن الأم ويعطيه 
للأتــــراك، فانخرط في مظاهــــرات رافضة 
وألقــــى قصائد فيها لفتت إليــــه الانتباه، 
وحين احتل الجيش التركي المنطقة لم يجد 
بدا من النزوح تاركاً مدارج طفولته بعين 

دامعة.
الثانوية  دراســــته  العيســــى  وتابــــع 
بين حماة واللاذقية ودمشــــق وشارك في 
النضــــال الوطني ضد الاحتلال وســــجن 
إثرهــــا أكثر من مرة، حيث عبر عن غضبه 
مــــن المحتل وعــــن تطلعه للاســــتقلال في 

قصائد عديدة كتبها حينها.
ناهض الشــــاعر الاستعمار ووقف مع 
الكادحين داعيا إلــــى وحدة العرب ليبقى 
حامــــلا لهذه الأفكار طيلــــة حياته، بل إنه 
ساهم بنشرها عبر قصائده إبان دراسته 
فــــي دار المعلمــــين العليا ببغــــداد والتي 
تعرف فيها على طلاب سيصبحون لاحقا 
أدباء كبارا مثل عبدالوهاب البياتي وبدر 

شاكر السياب ولميعة عباس.

الكتابة للأطفال

لــــدى عودتــــه من العــــراق عــــام 1947 
استقر العيسى في مدينة حلب ليعمل في 
سلك التدريس وليخوض تجربة صحافية 
فريدة مع صديقــــه الأديب الراحل صدقي 
إســــماعيل عندما أسســــا جريدة فكاهية 
ناقــــدة حملــــت عنوان ”الكلب“ بمشــــاركة 
مجموعة مــــن الكتاب المبدعــــين من نجاة 
قصــــاب حســــن وعبدالســــلام العجيلــــي 

ومنصور الرحباني.
وفي عام 1952 أصدر العيسى ديوانه 
وبــــث من خلالــــه لواعج  الأول ”الفجــــر“ 
ذاتيــــة وغزلية وحضــــوراً أقــــل للقضايا 
القومية اشتكى خلالها من تواطؤ أنظمة 

عربية في ضياع فلسطين سنة 1948.
ولكــــن الهــــم القومــــي مــــع الإبداعي 
ســــيتماهى أكثر عند العيسى وصار أكثر 
انخراطــــاً في قضايا الأمة ما جعل الأديب 
والدبلوماســــي الجزائري عثمان ســــعدي 
فــــي كتابه ”الثورة الجزائرية في الشــــعر 
يرى أن العيســــى لعــــب دوراً  الســــوري“ 
بالغ الأثر في حشــــد الدعم والتأييد لثورة 

الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي.
ومــــا بــــين عامــــي 1952 و1960 أصدر 
العيسى ســــتة دواوين شعرية نذكر منها 
و“صــــلاة لأرض الثورة“  ”قصائد عربية“ 
الذي خص به الثــــورة الجزائرية و“ثائر 

من غفار“، فغدا الشعر عنده رسالة قومية 
موجهة إلــــى الجماهير صاحبة المصلحة 
في التغيير، وكان شعره النضالي شاملاً 
لهمــــوم الأمــــة العربيــــة من المحيــــط إلى 
الخليج، ولأجل ذلك جاءت قصائده تلهب 
النفوس وتأثّر بها جيل كامل من الشباب 

العربي على امتداد الأقطار.
غيــــر أن حادثة الانفصال التي اعترت 
دولة الوحدة بين سوريا ومصر ثم نكسة 
يونيو ســــنة 1967 أخذت تجربة العيسى 
الشــــعرية إلى أمداء أخرى مختلفة، فظهر 
لــــه ديوانــــان هما ”أمــــواج بلا شــــاطئ“ 
قصائدهما  كانــــت  للضيــــاع“،  و“أزهــــار 
بمثابة ردة فعل نفســــية مســــحت شعره 
في تلك المرحلة بالمــــرارة والحزن الهادئ 
وأخمــــدت ثــــورة اندفاعــــه فكانت أشــــبه 
بمراجعــــة للماضي ووقفة على أســــباب 

النكسات.
العيسى الذي تقاعد من عمله كموجّه 
للغة العربيــــة في وزارة التربية عام 1967 
وأســــهم بتأســــيس اتحاد الكتاب العرب 
فــــي ســــوريا عــــام 1969، انتقــــل للعيش 
في اليمن ســــنة 1980 بحكــــم عمل زوجته 
الأديبــــة الراحلــــة ملكة أبيض كأســــتاذة

في جامعة صنعاء وهناك ألف 
سبعة دواوين شعرية خلال 15 
عاماً وربطته علاقات قوية مع 
الوسط الثقافي اليمني ولمس 

احتفاء أدبياً وشعبياً به.
ومع نضوج تجربته 
وجد الشاعر أن مواجهة 
الأمة للتحديات لا تكون 

بالمباشرة والخطابية بل 
ببناء الإنسان من داخله 
وتربية الأجيال الجديدة 

على الشيم الأصيلة 
وإشراكهم في التفكير 

والتدبير لصنع أمنياتهم، 
فأخذ نتاجه الشعري للكبار 
يقل ويستعيض عنه بكتابة 
أناشيد ومسرحيات شعرية 
للصغار الذين صار يبحث 

عن غده في عيونهم.
ولم تكن كتابة العيسى 

عن الأطفال اعتباطاً بل 
وفق نظرية وضعها هو 

خلاصتها أن شاعر 
الأطفال يجب أن يقدم 

لهم قصيدة تحافظ على 
مستواها الفني وتخدم 

أغــــراض التربيــــة الهادفــــة والســــليمة، 
وحــــرص أن تتوافــــر في شــــعره الصورة 
الشــــعرية الجميلــــة واللفظــــة الرشــــيقة 
الموحيــــة الخفيفة والفكرة النبيلة الخيرة 
والــــوزن الموســــيقي الخفيف والرشــــيق 
والمــــزج بين عالمــــين هما الواقع الحســــي 

والحلم والخيال، محاولا تبسيط المفاهيم 
وتقريبها بالصور الحسية.

وقد وجد الشــــاعر والناقد الإماراتي 
ســــيف محمد المري أن ما قدمه العيســــى 
في مجال الكتابــــة للطفل هو أجمل تراث 
يقدمه لبناء الأمة العربية ويثري مكتبتها 

بباب هي أحوج ما تكون إليه.

وبعــــد أن عاد العيســــى إلى دمشــــق 
وهو فــــي نهاية الســــبعينات مــــن العمر 
أخذ يقضي وقتــــه بين المنزل وعند بعض 
الأصدقــــاء وفي اجتماعــــات مجمع اللغة 
العربيــــة الــــذي أصبح عضــــوا فيه، وظل 
رغم كل شــــيء يتمســــك بالأمــــل رغم حال 
الأمة الصعب الــــذي كان يصفه بالطارئ، 
فقال في آخــــر حديث صحافي أجري معه 
”لا تيأسوا أبداً، حاولوا 
أن تنهضوا بعد كل عثرة 
وأن تفتحــــوا نافذة حين 

يغلق أمامكم باب“.
وفي التاسع 
من أغسطس سنة 
2013 توقفت حروف 
العيسى للمرة الأخيرة 
وصارت قصائده بحكم 
التاريخ، ولكنه حي وباق 

على ألسنة الأطفال.
إيمان العيسى بأمّته 
تجلى في شخصه وأدبه، 
لأجل ذلك وصفه الباحث 
الجزائري بوعيسى 
مسعود بأنه ظاهرة 
قومية شعورية شعرية 
وقومي وعروبي مخلص 

ومناضل صادق.
للعيسى أكثر من سبعين 
كتابا تأليفا وتعريبا ما بين 
الشعر والقصة والمسرح 
والدراسة للكبار والصغار، 
وحاز العديد من الجوائز 
أهمها وسام الاستحقاق 
السوري من الدرجة الممتازة 
وجائزة لوتس للشــــعر مــــن اتحاد كتاب 
آســــيا وأفريقيا وجائزة المنظمة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة (ألكســــو) لأدب 
الأطفال وجائزة الإبداع الشعري لمؤسسة 

البابطين.

صديق البياتي والسياب الذي ظل ينادي بوحدة العرب

شاعر اكتشف نفسه من جديد من خلال الأطفال

قليلون هم الشــــــعراء الذين كرسوا 
تجاربهم للكتابة للأطفال، على غرار 
الشاعر الســــــوري الراحل سليمان 
بالمســــــتقبل  آمن  ــــــذي  ال العيســــــى 
الناشــــــئة  للأجيال  الكتابة  وبأهمية 
التي اعتبرهــــــا مهمة محورية لأدبه، 
وألف عدة أناشيد حاول من خلالها 
المســــــاهمة في خلق جيل قادر على 

التغيير إلى الأفضل.

أناشيد الشاعر السوري سليمان العيسى

 ما تزال تؤنس الأطفال  

المغربية فاطمة بوهراكة

تنقب في ما هو مجهول

من الشعر النسائي العربي

ثلاثية بحثية لإنصاف شاعرات رائدات

الشاعر ناهض الاستعمار 

ووقف مع الكادحين 

داعيا إلى وحدة العرب 

ليبقى حاملا لهذه الأفكار 

طيلة حياته

الباحثة تسبر أغوار تاريخ 

عريق لشاعرات استطعن 

أن يخلدن أسماءهن 

كرائدات تركن بصمة في 

أقسى الظروف الاجتماعية

شاعر الأطفال يجب أن 

يقدم لهم قصيدة تحافظ 

على مستواها الفني وتخدم 

أغراض التربية الهادفة 

والسليمة



فرانسيس بيكابيا ظلمه مارسيل 
دوشان. رسامان فرنسيان 

طليعيان مهدا لولادة الفنون المعاصرة. 
بيكابيا ولد عام 1879 ومات عام 1953. 

بدأ سيرته الفنية رساما انطباعيا 
مجيدا.

احتفلت الأوسط الفنية بمعرضه 
عام 1905، غير أنه سرعان ما اعتبر 

السلوك الانطباعي نوعا من السذاجة 
في التفكير الفني. لجأ يومها إلى 
الوحوشية التي لم تشبعه فصار 

دادائيا.
أما ما معنى أن يكون المرء دادائيا 

فتلك حكاية تتعلق بالصدمات التي 
تعرّض لها الفن في بدايات القرن 

العشرين من أجل أن يكون حديثا. لقد 
نسف الدادائيون العلاقة بالماضي حتى 

أنهم طالبوا بهدم المتاحف والتخلص 
من الفنون الكلاسيكية.

لم يستمع إليهم أحد وظلت 
المتاحف في مكانها غير أن ما حدث 

بتأثير منهم كان حدثا خارقا في تاريخ 
الفن. لقد دبّ الشكّ بين صفوف الفنانين 

بفنون الماضي.
جمع بيكابيا 

بين تمكنه من 
تقاليد الرسم 

وبين رغبته في 
أن يكون ضد 
الرسم الذي 

عرف تقاليده، 
فانتقل إلى 
المستقبلية 

وصار يرسم آلات 
العصر الحديث. 
كان في تحوّلاته 
يمشي ملكا، كما 

يُقال.
غير أن 

زميله دوشان 
(1878 ــ 1968) 

سبقه إلى 

سلوك فني لم يكن متوقعا، كان ذلك 
السلوك هو الأساس الذي أقيمت على 
أساسه أساليب فنون ما بعد الحداثة 

أو الفنون المعاصرة. حلم حقّقه دوشان 
فيما كان بيكابيا يرغب في الوصول 

إليه.
بدأ دوشان بفن المواد الجاهزة من 
خلال عمله ”النافورة“ الذي هو عبارة 

عن مبولة اشتراها من مخزن لمواد 
البناء المنزلي ووقّعها عام 1917 ثم عمل 
نسخا منها تحتل الآن مواقع مهمة في 

متاحف الفن، وانتهى بفن الفيديو الذي 
كان بدائيا يومها، غير أنه صنع أفلاما 

لا تزال مبهرة حتى الآن.
لم يكن في إمكان بيكابيا بالرغم 
من تطرفه أن يغالي في نسف الرسم 
مثلما فعل دوشان. لقد بقي مشدودا 
إلى الرسم حتى آخر يوم في حياته. 

وهو مؤسّس لنظرة حديثة في الرسم. 
إنه رائد الرسم الهندسي الذي شغف 
به عدد كبير من الرسامين في العصر 

الحديث. وإذا ما كان تأثير دوشان على 
التحوّلات التي شهدها الفن في عصرنا 

صاعقا، فإن تأثير بيكابيا كان هادئا 
وعميقا.
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 فــــي المعرض الــــذي يقام لــــه حاليا في 
فضاء ”لاغيتي ليريــــك“ في الدائرة الثالثة 
بباريس، يقترح الفنان الفرنســــي أوليفيي 
راتســــي علــــى زواره أن يعيشــــوا تجربة 
فريــــدة، حيــــث بإمكانهم أن يســــيروا فوق 
أعمالــــه المعروضــــة، أو يتأملوها من فوق 
أرجوحــــة، أو يقتحموا ضبابــــا كثيفا، أو 
يعبــــروا الفضــــاءات اللامعــــة التي تضع 
إدراكهم نفســــه على المحك، حيث يحسون 
كل مرة أن أجسادهم نفسها تميل وتترنّح 

كأنها ستفقد توازنها.
ذلك أن زائر هــــذا المعرض لا يدري هل 
دخل غرفة ســــوداء، أم رواقَ نادٍ ســــرّيّ، أم 
علبة ليلية هادئة، فالعتمة هنا شــــاملة إلاّ 
من بعض أضواء أنابيب النيون الحمراء، 
والجو يجعل الزائر يحسّ أنه في حلم لذيذ 
فــــي ليلة دافئة، والمكان تهدهده موســــيقى 

قديمة يرجع عهدها إلى العصر الوســــيط، 
يــــزداد حجمها كلمــــا تقــــدّم الزائر خطوة، 
فالصــــوت والصــــورة هما وجهــــان لعملة 
واحدة لــــدى أوليفيي راتســــي الــــذي كان 
في بعض النوادي،  يعمل ”فيديو جوكــــي“ 
قبل أن يبتكــــر منحوتاته العجيبة ويطوف 
بها في أماكن عديدة ومتنوّعة لا تُســــتثنى 

منها حتى الكنائس.
حصيلــــة  هــــي  المعروضــــة  الأعمــــال 
الســــنوات العشــــر الأخيرة، وقــــد عرضها 
راتســــي في مجموعات بحسب اللون حينا 
والثيمة حينا آخــــر، على نحو يدفع الزائر 
إلــــى التســــاؤل دائما كيف ســــينظر إليها، 
إذ أن مقاربتهــــا تتــــمّ حســــب زوايا النظر، 

وبطرق مختلفة.
أُولاهــــا الســــيرُ على الأثــــر الفني: لئن 
عوّدتنــــا المعارض والمتاحــــف على يافطات 
تذكّر بوجوب تجنب لمــــس الأعمال الفنية، 
فإن اللمس في هــــذا المعرض مطلوب، ففي 
الجنــــاح الأول الــــذي أطلق عليــــه ”أن ترى 
(وقد اســــتعملت عبــــارة لها دلالة  أحمــــر“ 

التميــــز غيظا في اللغة الفرنســــية)، أعمالُ 
”فيديــــو مابينــــغ“ (خرائط فيديو) تنبســــط 
وتتمــــوّج علــــى الجــــدران وتنحــــدر إلــــى 
الأرضيــــة دون أن يحول بينها وبين الزائر 

حاجز.
فيجد الزائر نفسه مخيّرا بين الانصهار 
فــــي الضوء الأحمــــر المبثــــوث تباعا أو أن 
يأخــــذ له موقعــــا في إحدى نقــــاط التعديل 
الهندســــي (وهي زاوية نظر تسمح بتعديل 
صورة مشوّهة) التي أعدّها الفنان مسبقا، 
ما يجعل إدراك الزائر في تجدّد مطّرد كلّما 

تقدّم خطوات.
ومن بــــين الأعمال الســــمعية البصرية 
فــــي هذه المتاهة المغلّفة بالأحمر والأســــود 
”منظــــور الإطــــار“ الــــذي صيــــغ خصيصا 
كــــي يتــــمّ عبــــوره واختراقه، وهــــو عبارة 
عــــن إطارات عريضــــة من أنابيــــب النيون 
الحمــــراء اللامعــــة، مصفّفــــة عموديا فوق 
الزائر فــــي شــــكل ثريّا هندســــية ضخمة، 
تنعكس أضواؤها على مرآة موضوعة على 

الأرضية.
والزائر مدعوّ إلى المرور بتلك المرآة كي 
يكتشــــف خياله، فإذا هو كمــــن يقع في فخّ 
ذلك القفص الضوئــــي الأحمر الذي يجعله 

ملتحما بالعمل الفني كأنه جزء منه.
والثانية هي التلاشــــي في الأثر الفني: 
فــــي ”الفضاء الســــلبي“ تــــزول كل الحدود 
بــــين الأثر والفضاء الذي يترامى فيه الأثر، 
وبعد اجتياز باب غرفة معتمة يخيّم عليها 
ضباب شامل، يحسّ الزائر أنه غاص فورا 
في ذلك العمل الذي لا يُرى ولا يُعاش إلاّ من 
الدّاخل، دون أن يكون ماســــكا تماما بزمام 

تجربته.
ذلــــك أن الغرفــــة، بما يلفّهــــا من عتمة 
تبدو أحيانا كالظلام الدامس، من الصعب 
إدراك أبعادها، لولا بعض ومضات مشــــعة 
تتخللها بين الحين والحين كأنابيب طويلة 
بيضاء، على وقع موســــيقى وضع راتسي 
ألحانها خصيصا لهذا العمل، ترسم أبوابا 
وهميــــة تؤثِّث هيكلَها بصــــورة عرَضية لا 

تلبث أن تزول.
وفي هــــذه البنية المعماريــــة المتحركة 
باســــتمرار، والمبنية مثل قطعة موســــيقية 
ذات لازمة تتكــــرّر وموتيفات، يتقدّم الزائر 

كالأعمــــى لا يــــدري من أين يبدأ هــــذا الأثرُ 
الفني ولا أين ينتهي، إذ يختفي ما بين ظل 
وضوء، ويتوارى تماما قبل أن يهل وســــط 
ضباب يملأ القاعة، فيبدو كأنه يلفّ الزائر 

بدثار خفيّ.
والثالثة هي التأرجح أمام الأثر الفني: 
حيــــث يختلــــط مفهوم الــــرأس والعقب في 
وضعيات يســــودها عــــدم الثبــــات الناجم 
عن بثّ منحرف لا ينفكّ ينتشــــر في الفضاء 

ويتحوّل بحسب تنقل الزائر.
ففي عمــــل أُطلِــــق عليه اســــم ”الرؤية 
الخــــام“، أعدّ راتســــي أرجوحتين غريبتين 
في فضاء أســــود وأبيض فــــي آخر قاعات 
العــــرض، مثل صخرتــــين غامقتــــي اللون 
معلقتــــين يُدعى الزائر إلــــى الجلوس على 

إحداهما.

وهــــو يتأرجح أمام ”خرائــــط الفيديو“ 
الموزعــــة إلى أربعة أجزاء، يكتشــــف تنامي 
خطوط وكتل هندســــية بيضــــاء تُبثّ على 
مختلف الجدران المحيطة، فيُســــلِم نفســــه 
الصلابــــة  تعــــارض  متأرجحــــة  لحركــــة 

الرياضية للصور التي يتأمّلها.
هكــــذا، وهو في وضــــع معلّق ومتحرّك 
في الآن نفســــه، يكتشــــف الزائــــر مختلف 
نقاط التلاقي بين الفيديوهات، التي تتّصل 
ببعضهــــا بعضا في عدّة أماكن كي تشــــكّل 
معا صورا وأوجها جديدة. من ذلك المرَقب، 
لم تعد نظرة الزائر هي وحدها المتأمّلة، بل 

جسده كلّه.
المعرض هو تجربة للعين وللجسد كله، 
وقــــد أراده صاحبه مرآة رمزية عن علاقتنا 
بمرحلــــة تكنولوجية مرهقــــة، مرآة تعكس 
الضبابيــــة التــــي نعيش فيهــــا اليوم، بين 

راهن مضطرب ومستقبل غامض.

أوليفيي راتسي.. رسام الخدع البصرية

المراوغة للحس البشري

صراع البقاء يمتد إلى ما بعد خراب الأرض
ى من أهله وسط عالم ديستوبي قاحل

ّ
ن تبق

ّ
فيلم «تائه في المكان».. حكاية رجل يبحث عم

 يرسم المخرج تشارليز كونكين في فيلم 
”تائه في المكان“ صورة قاتمة لفلول تائهة 
تمثل ما بقي من مجتمع الولايات المتحدة 
بعد فناء الكوكــــب الأزرق، وقد تفرّقوا في 

الصحارى والأراضي القفراء المديدة.
يمكن القــــول إن هذا الفيلــــم هو فيلم 
القتــــل والترويــــع بامتياز، وكأننــــا أمام 
نســــخة جديدة من سلســــلة التطهير، فلا 

أحــــد يفرّق هذا عن ذاك، والكل في وســــط 
أجــــواء قاتمة والكل يرتــــدي الكمامات أو 
أقنعة الوقاية من الغازات الســــامة، وعلى 
هذا رســــم الفيلم مسار الأحداث على أنها 
برمتهــــا ترتبط بغريزة الصــــراع من أجل 
البقــــاء بكل ما تعنيه من إبادة عشــــوائية 
للناجين، فإن لم يســــارع الشــــخص التائه 
فــــي تلــــك القفــــار إلى قتــــل من يلــــوح له، 

فلسوف يُقتل.
تبرز في الفيلم الشــــخصية الرئيسية 
التي لا يجري التعريف بها إلاّ قليلا، وهو  
آرون جــــود بدور ترافيس رمســــيس الذي 
تختلط فــــي داخله مشــــاعر الرعب ونزعة 
الانتقــــام والجزع في العثــــور على زوجته 
وشــــقيقه، ولهذا يشــــقّ طريقه في وســــط 
صحــــارى مترامية، فيما هــــو يقتل يمينا 
وشــــمالا كل ما تطاله يداه سائلا الجميع 

عن مصير زوجته وشقيقه.
يحتشــــد الفيلــــم بالكثير من مشــــاهد 
الفــــلاش باك حتى تختلــــط علينا، هل هي 
وقائــــع تجري فــــي الحاضــــر أم أنها جزء 
مــــن اســــترجاعات ترافيــــس الباحث عن 
مصير ما ينقذه، ولهذا تتداعى في رأســــه 
الصور والذكريات ولا تــــكاد تنتهي حتى 
بعدمــــا يعثر علــــى أحد المســــلحين الذي 
يخبــــره بأنهم قــــد أجهزوا علــــى زوجته، 

فعلا.
كل ذلــــك لا يمنع ترافيــــس من التوغل 
في تلك الأرض القفراء المترامية، وقد برع 
المخرج في تجســــيدها وعني بشــــكل كبير 
إلى إظهار جماليات تلك البيئة الشاســــعة 
الممتــــدة، وإظهار ترافيس علــــى أنه ليس 
إلاّ نقطــــة في ذلك المدى الفســــيح، وخلال 
ذلك تمرّ به العديد من الشــــخصيات ومن 
بينها الفتــــاة صاحبة القطة (الممثلة كاتي 

بيترس)، وهــــي الأخرى ضائعــــة في ذلك 
التيه، ولهذا ســــوف تنظم إلى ترافيس في 
بحثه المضني فيما هي ســــوف تبحث عن 

شقيقها المفقود.
ولعــــل فكرة الفقدان في حد ذاتها بدت 
موضوعيــــة ومقنعة ولها ما يبرّرها، وهي 
جزئية في البناء الفيلمي غطّت على الكثير 
من جوانــــب الضعف فــــي هــــذه الدراما، 
فعلى الرغم مــــن براعة المخرج وفريقه في 
إظهار ذلك العالم الديســــتوبي القاحل، إلاّ 
أنــــه لم يوفّــــق كثيرا في بنــــاء حبكة قوية 
ومتماسكة تقود إلى تصعيد درامي مقنع، 
حيث لم يتبلور أي نــــوع من الصراع بين 
ترافيــــس وأيّ خصــــم له، ولهــــذا يبدو أن 
الأمر قد التبس على المخرج ظانا أن القتل 
هــــو تعبير عن الصــــراع، بينما كان تفاقم 

مشــــاهد القتل والترويــــع وقطع الرؤوس 
فيه الكثير من الإسراف والمبالغة.

وأما إذا عدنا إلى جماليات تلك البيئة 
الصحراويــــة، لوجدنــــا في ذلــــك الامتداد 
القاحل مــــا هو جدير بالمشــــاهدة في هذا 
الفيلم من خلال رسم صور تعبيرية للبيئة 
الصحراوية الصافية، وقد بدت المشــــاهد 
غزيرة في بنائها الصّوري مع أنها تميّزت 
أيضــــا بالرتابــــة اللونيــــة، إذ طغى اللون 
الأصفر والترابي على تلك البيئة واقترب 
أحيانا من اللون البني ليستمر إلى اللون 
الأحمر فــــي بعض المشــــاهد، وبذلك وجد 
الجمهــــور العريــــض في هــــذا التنويع ما 

يغطّي على العيوب المرتبطة بالدراما.
اســــتخدم المخرج أيضا وبكثافة حوار 
الشــــخص الثالــــث مــــن خلال ما نســــميه 

”فويــــس أوفــــر“ وعلى أســــاس مــــا يرويه 
ترافيــــس عن نفســــه وعــــن معاناتــــه وما 
يجــــري من حوله مــــن خــــراب، فضلا عن 
معاناته ويأســــه في العثــــور على زوجته 
وشــــقيقه، وخــــلال ذلك نشــــهد العديد من 
المتغيرات التي تتعلق بظهور شــــخصيات 

تائهة هي الأخرى.
لكن ظهور الفتاة صاحبة القطة سوف 
يحجّم من عدوانيــــة ترافيس ويقلّل نزعة 
القتــــل التي لا تكاد تفارقه، والتي تتصدّى 
لهــــا الفتــــاة في كــــون الأشــــخاص الذين 
يقتلهــــم تباعا من الممكن الاســــتفادة منهم 
للتصــــدّي للأغراب، كما أن قســــما منهم لا 
يعلم شــــيئا عمّا يُطالب بــــه ترفيس، فهم 
صامتــــون فــــي مواجهته وعاجــــزون عن 

إقناعه بالعدول عمّا هو ماض إليه.

إلا أن مشــــكلة هــــذا الفيلــــم تكمن في 
ذلك الامتداد الطويل لظهور الشــــخصيات 
أن  دون  ومــــن  القتــــل  فــــي  وانغماســــها 
يتبلــــور إلــــى صيغــــة دراميــــة متصاعدة 
تســــهم في التشــــويق ودفع المشــــاهد إلى 
الاســــتمتاع بالأحــــداث، وإلاّ فما الجدوى 
مــــن كل عمليــــات القتل تلــــك والتي يمكن 
القــــول إنها أغرقت الفيلــــم وطغت على ما 

سواها.
فــــي المقابــــل يمكــــن القــــول إن هــــذا 
الفيلم يضاف إلى سلســــلة الديســــتوبيا 
الأرضيــــة ليقدّم في المقابــــل صورة قاتمة 
لحيــــاة مدمرة وصــــراع مجتمعي أميركي 
داخلي، وقد تفشــــى الســــلاح وتسبّب في 
إطــــلاق يد العديد من القتلــــة التائهين في 

البراري.

ــــــال العلمي بما يمكن أن يكون عليه شــــــكل الحياة على  تعنى ســــــينما الخي
سطح الأرض بعد الفناء والانهيار الكامل، وهي في الواقع صورة تراجيدية 
ليست جديدة رسمها خيال كتّاب السيناريو وهم يتداولون أخبار الكوارث 
ــــــاس الحراري، فضلا عن الصراعات الممكنة  الطبيعية المترتبة على الاحتب
بين الدول والتي قد تســــــتعمل فيها أســــــلحة فتاكة وذات دمار شامل تنهي 

الحياة على سطح الأرض.

بباريس يتواصــــــل المعرض التجريبي  في المركز الثقافــــــي ”لاغيتي ليريك“ 
ــــــة مذهلة تخدع  للفنان الفرنســــــي أوليفيي راتســــــي، ويحوي أعمالا حداثي
البصــــــر وتراوغ الحــــــسّ، وتدعو الزائر إلى مراجعة مــــــدى إدراكه للألوان 

والأشكال والضوء وتأويله للواقع.
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 ”خُلقتُ لأرســـم“، جميلة هذه العبارة 
التي قالتها التشكيلية السورية فيفيان 
الصائغ وموحية جدا، وتكاد تلخص سر 
الوجود وسر الروح فيها، بل تكاد تكون 
وبجدية عالية الإجابة الوافية عن الكثير 

من أسئلة الحياة والفن وجمالياتهما.
المتغيـــرات  -وضمـــن  هنـــا  فهـــي 
الســـريعة حتى فـــي تلافيـــف اللحظة- 
تتســـارع لتعبـــث بالبيـــاض وبجذوره 
الممتـــدة في الأفق، ملتجئة إلى شـــقائق 
الألـــوان وهي تلامس ذلك البياض بفعل 
حضاري وبعشـــق قـــادر علـــى التعبير 
بلغته التي تحمل كل مفردات الاحتواء.

سيمفونية مقدسة

خلقت الصائغ لترسم، تؤكّد بذلك أن 
الإنسان هو صانع الحياة وجنتها مهما 
كان المناخ السائد ملوّثا، فهي هنا تصنع 
قدرها الحتمي، القدر الحافل بالمفاجآت 
والأســـرار، ملمّحـــة إلـــى أن المصالحة 
مـــع الذات تختزل كل ألـــوان الحياة في 
مزاجية واحدة، وأن خطواتها ليست إلاّ 
تجليات لألوانها، وبذلـــك تضفي رونقا 
آخر على تلك الألوان، وبالتالي على تلك 

الخطوات.

هـــي لا تقف وحيـــدة لتســـرد قصة 
الإنســـان في هذه الحياة، بل ترسم تلك 

الحيـــاة وتزخرفهـــا بالشـــكل الذي 
يجب أن يكون، فلا حدود لملامحها، 

ولا حدود لانتماءاتها؛ ذلك أن 
فرصة البحث عن الذات تكمن 

هنا بين ألوانها وخطواتها تلك، 
وحينها -وبما تمليه عليها مقولة 
التجربة الإنسانية، وبالتوازن مع 
الوحدة العضوية لأجزائها التي 
تتّسم بالمفارقة من حيث بنيتها 
الدرامية- تتفاعل بطريقة تجرّ 

مجمل العناصر الفنية التي 
تدخل في بناء عملها الفني 

إلى صياغات تعكس 
الثوابت الإنسانية 

ومعانيها المكثفة، مع 
مقوماتها الإدراكية وما 
تحمله من آثار متبقية 

من تجربة عنيفة إلى حد 
بعيد.

تجربة تلفها قيم تعبيرية 
يؤكّدها ذلك الشريط الطويل 

من الانفعالات والعواطف 
بعنفوانها وحرارتها، وتؤكّدها 

كذلك تلك الألوان بملامحها 
الحزينة وبحركتها المتعبة، 

وهنا تبرز ذروة 
الألم بإخلاصها 
وصدقها، فهذا 

الاندفاع 
الانفعالي 
المكثف له 

أهمية 

ومشـــروعها  الصائـــغ  إلـــى  بالنســـبة 
الجمالي، فبـــه تتجاوز مناطـــق القحط 
والجفاف وما تعيشه من تلاحمات ضمن 
فراغ مـــا، وإن كان هذا الفراغ ممتدا في 
الروح ويشكّل المساحة الأكبر التي على 
الصائغ أن تشـــغلها بدوائر من ذاكرتها، 
وتشحنها برؤياها الجديدة، حتى تتدفّق 
تلك المآسي الإنسانية بغزارة من داخلها 

نحو بياض العمل.
كمفارقـــات  المرســـومة  فاليوميـــات 
معتقـــة وبأبعـــاد غير تقليديـــة وتتعدّى 
ستكشـــف  والإبحـــار  التأمـــل  حـــالات 
باستمرار ذلك السيل الجارف من القدرة 
الإبداعية، وبالتالي ستكشف تلك التربة 
الخصبـــة التي عليهـــا تعمـــل الصائغ، 
فالإحســـاس الذي يملؤها هو الإحساس 
ذاته الغارق فـــي أعمالها والصادر منها 
إلـــى دواخلنا؛ هذا الإحســـاس الحيوي 
الداكـــن  بإيقاعـــه،  الفاعـــل  بحركتـــه، 
بتأثيره، يســـيل من جسد اللوحة بزخم 
حافل، لا كطقس قادم من أسطورة ما بل 
كسيمفونية تصنع فينا الإنسان، تصنع 

فينا لحظات مقدسة.

المرأة.. اللوحة

لم تهـــدأ الصائغ منـــذ تخرّجها عام 
2001 في معهد أدهم إســـماعيل بدمشق؛ 
فهي في حركة مســـتدامة لا دوائر فيها، 
حالـــة الصعـــود تفـــرض ذاتهـــا عليها 
وتشـــكّل تلك الارتعاشـــات التي تحتدم 
ضمن حساســـية خاصة، والتي تستمدّ 
نبضهـــا من تلـــك المحرّضـــات البصرية 
التي تتشظى وهي ترفد عملها بهذا الكم 

من الهدوء المنحاز إلى دواخلها.
أقول تشـــكّل تلك الارتعاشات بوابة 
الحضور لطقس يخصّها هي، بعناصره 
وبروحانيتـــه التـــي بهـــا تبصر الحدث 
ومحنتـــه؛ فالصائـــغ -وبملامـــح تمسّ 
الخـــراب- توغل فـــي ذاتهـــا أولا، وفي 
المشـــهد الإنســـاني الآيل إلى الســـقوط 
ثانيـــا، تحتفي بانحيازهـــا العميق إلى 
تحريك المشـــهد، تحتفي بلغتها المكتنزة 
بجماليات هي الأخـــرى تقف تعبيراتها 
في مواجهة هذا التحدي القبيح، القبيح 

بغضبه المؤلم.
هي تمتحن الأشـــواك وهـــي تتلاطم 
على جســـد شـــديد الهتك، تمتحن الألم 
وهـــو يدمع مـــن أرواح عملهـــا، الإيغال 
فيه تداعيات غربة وســـمومها، تداعيات 
لا حدود للأشـــياء فيها، وحدها الفصول 
كلها تأتـــي إليها كأنها تلمس 

خبايا عشق في معبد قديم.
صحيح أن الصائغ تنظر 
إلى الفن كدعائم 
للحياة الواقعية، 
إلاّ أن ذلك لا 
يبعدها عن 
الحياة التي تكون 
أكثر جمالا 
إذا ارتبطت 
بالحس الفني 
وبالثقافة 
البصرية، فمن 
أجل الانتماء 
إلى الجمال 
وخلقه وتفعيل 
تأثيره ونثر أريجه 
يكون العنوان 
نابضا بابتسامته، 
فاللحظات القلقة 
والمتوترة غير واردة 
في عمل الغد الآتي 
كالضوء الذي 
يدخل نافذتها كل 

صباح.
وهي تدرك 
تماما أن 
المبدع 

لا يشبه أحدا إلاّ نفسه، لا يشبه إلاّ كتلته 
الداكنة منها أو المزخرفـــة، وكأنه قريب 
مـــن ســـموات خلقت لـــه كي يقعـــد على 

عرشها ويقول للجمال كن فيكون.
صحيح أن الصائـــغ تتّخذ من المرأة 
عنوانـــا للوحاتها، وليس في ذلك غرابة، 
لكـــن أن تدخلها في لغـــة اللوحة وتكون 
أبجديتها، بل لسان حالها، وبتأثيراتها 
الزمنية والحســـية على كل ســـطوحها، 
وتقتل النعاس فيهـــا، فهذا هو الانتماء 

بعينه.
الانتمـــاء الذي يتلاشـــى في جســـد 
لوحتهـــا، أو قد يقفز مـــن الإطار ويمتدّ 
في ذلك الســـراب المسافر في اللانهائي، 
فالصائـــغ تهتم بـــكل ما يحـــرّك الركود 
حتى لـــو كان وجعا نائما في قلب امرأة 
طحنهـــا العشـــق، تهتـــم بنفســـها أولا، 
فهي المرأة ذاتها التـــي تفرض رائحتها 
فـــي لوحتها وتشـــدّ المتلقي إلـــى العبق 

الغائب.
تهتـــم الصائغ بتقـــديم أعمالها على 
أنها مجموعة أعمال تنبض بنا جميعا، 
المـــرأة على نحو خاص، والإنســـان على 
نحو عام؛ فالمعطيات الإبداعية عندها بلا 
حـــدود، ولا ترقد بهدوء، بل تزحف بحب 
وقلق، وتجاور صـــوت المطر حتى تملك 
عذوبتـــه ولغتـــه الخاصـــة، حينها فقط 
تضع اللاحدود لمسافاتها التي تستحق 

أن تجوب الأرض وأكثر.
عـــن منجزهـــا الفني تقـــول الصائغ 
”تنتمي أعمالي في المجمل إلى المدرســـة 
التعبيريـــة الحديثة والرمزيـــة بالمفردة 

التشكيلية، وتنتمي إلى محاكاة شيء من 
واقع الحياة اليومية للمرأة بكل حالاتها 

الإنسانية والفكرية والاجتماعية“.

المدارس  هـــي  ”كثيـــرة  وتسترســـل 
الفنيـــة المهمة، والتـــي كان لا بد لي من 
الاطـــلاع عليها، ولكـــن لم أتأثـــر بأحد، 
دائمـــا أعتمـــد علـــى تجاربـــي الخاصة 
لتصبـــح لي هويتي التشـــكيلية وتراثي 

الذي يبقى في ذاكرة الزمان“.
وفيفيان الصائـــغ تخرجت في مركز 
أدهم إســـماعيل للفنون التشكيلية، قسم 
التصوير، عام 2001. شـــاركت في العديد 
مـــن المعـــارض، أهمها معرض مشـــترك 
في دمشـــق تحت عنوان ”المـــرأة تاريخ 
وحضارة“، ومعرض فـــي لبنان بعنوان 
”حـــروف وامـــرأة من ضيـــاء“، ومعرض 

فـــردي فـــي ســـوريا بعنـــوان ”صدى“، 
ومعـــرض ثنائـــي مـــع الفنـــان عبدالله 
صالومة فـــي صالة ”إتيـــان دو كوزان“ 
بالعاصمة الفرنســـية باريس عام 2007. 
وأعمالها مقتناة في عدد من الدول منها 

لبنان وفرنسا والكويت وغيرها.

تتواصـــل   – (الســعودية)  الخبــر   
بغاليري تراث الصحراء بمحافظة الخبر 
الســـعودية فعاليـــات معـــرض ”50*50“ 
الفنـــي الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الثقافـــة 
والفنون بالدمام للأعمال الصغيرة، وذلك 
بمشـــاركة مئة وعشـــرة فنانين تشكيليين 
مـــن مختلـــف مناطـــق المملكـــة، يقدّمون 
مئتي وخمسين عملا فنيا بحجم خمسين 

سنتيمترا.
وبـــدأت جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون 
بالدمـــام في بناء هذه القاعدة الســـوقية 
للأعمال الفنية الصغيرة منذ حوالي أربع 
ســـنوات واستمرت في تقديمها لتتوّجها 

الآن بنسخة جديدة للمعرض.
والمعـــرض الـــذي طـــال مخاضه جاء 
محملا بالفرح لكل التشكيليين المشاركين 
ولكل أولئـــك الذين يســـعون للجمال من 

خلال زيارة هذا المعرض.
ويســـتمر المعـــرض لمدة أســـبوعين، 
وجاءت الأعمال الصغيرة بثيمة مشابهة 
للنسخ السابقة، إلاّ أنها بأحجام مختلفة 
لطـــرح تجربـــة ومغامـــرة تختلـــف فـــي 
أبعادها عن النســـخ السابقة حيث تضع 

المتلقي والفنان أمام تجربة جديدة.
ومـــن بـــين المشـــاركين فـــي المعرض 
تحضر كل مـــن أحلام المشـــهدي، ومنير 
وزكية  الصفـــوان،  وعواطـــف  الحجـــي، 
المتعـــب، ومايـــلا بيتر، وأزهـــار المدلوح، 
والفنانـــة فاطمة الدهمش مـــن الإمارات 
ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وتجسّـــد الفنانـــة الســـعودية أحلام 
المشـــهدي في معظم أعمالها أحاســـيس 
تنضح بعشق عميق للحياة والإنسانية. 
أعمـــال تتجلـــى فيهـــا تداعيـــات الآمال 
والأحلام التـــي تتماهى فـــي الفضاءات 
الغنية بالألوان الخلابة والأشكال المعبّرة 
التـــي تصوّر جمـــال الطبيعة التي برعت 
فـــي خلق حوارات عميقة مـــع الكثير من 

عناصرها.
الســـماوات والبحار في ســـحر زرقة 
لازوردها وكحلها تحاور اللآلئ والورود 
الجميـــلات  النســـاء  كمـــا  والزخـــارف 
الرافلات في مشـــاهد رومانسية أو فوق 
واقعية. والنخل الباســـق حول الحصون 
أو المنارات والقباب والقصور بخضرتها 
تلامـــس الآفـــاق بزرقتهـــا، صفرتهـــا أو 
حمرتهـــا لكأنهـــا تحتفي بعناق عشـــاق 

أزلي يتجدّد.
وللفنانة العديد من المعارض الفردية، 
بقاعة  لعلّ أبرزهـــا ”الواقـــع واللاواقع“ 
الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض في 
العـــام 2005، و“حكاية حب“ بأتيليه جدة 

في العام 2014.
أما الفنـــان منير الحجـــي فيعدّ أحد 
الســـعودية،  التشـــكيلية  الحركـــة  رواد 
وله الكثير من الإســـهامات والمشـــاركات 
والمعارض الخاصة والمشتركة داخل مدن 
المملكة، وفـــي الكثير من بلاد العالم التي 
طافها من أجل التعرّف على شـــتى أنماط 
الفنـــون والمدارس التشـــكيلية في بيئات 

وثقافات مختلفة.
وبجانـــب معارضـــه الخاصـــة فـــي 
معـــارض  الحجـــي  أقـــام  الســـعودية، 
شخصية في فلوريدا بالولايات المتحدة، 
لنـــدن،  البريطانيـــة  العاصمـــة  وفـــي 
وفـــي كندا، وفـــي البحرين، وشـــارك في 
معارض وملتقيـــات فنية بالمغرب وتركيا 

والبرازيل.
ويتفرّد الحجي بأنه قد طُبع خمسين 
ألف بوستر من لوحاته التشكيلية، وزّعت 

في كل قارات العالم.
وتواصـــل الفنانـــة الإماراتية فاطمة 
الدهمـــش فـــي لوحاتهـــا المشـــاركة في 
المعرض اشـــتغالها على مفردات التراث 
الخليجي، حيث ترســـم طائر الســـنونو 
الـــذي تـــراه عنوانـــا صارخـــا للانتماء، 
والذي مهما هاجر وسافر سيرجع لعشه 

الأول، كما ترســـم البرقع الإماراتي الذي 
تـــراه رمزا للمـــرأة الإماراتية، التي مهما 
تقدّمـــت مـــن حولهـــا التكنولوجيا تبقى 
وترســـم  وتقاليدها.  بعاداتها  متمســـكة 
أيضا البشـــرة الســـمراء بما تحيله إلى 
رمـــال الخليج وجدران البيـــوت العتيقة 
وكذلك للسفن الشراعية المسافرة للبحث 

عن اللؤلؤ المكنون.
والفنانـــة حاصلة علـــى بكالوريوس 
إدارة أعمـــال، التحقـــت بمجموعـــة مـــن 
الإمـــارات  فـــي  التشـــكيلية  الـــدورات 
والبحريـــن والســـعودية، وأقامـــت عددا 
من المعارض الشـــخصية، وشـــاركت في 
مجموعـــه من المعـــارض والســـمبوزيوم 
الإمـــارات،  مـــن  كل  فـــي  والبيناليـــات 
الســـعودية، البحريـــن، مصـــر، العراق، 
إســـبانيا، وغيرها من الدول حول العالم، 
كما فازت بالعديد من المســـابقات المحلية 

والعربية.
وأوضحـــت المشـــرفة علـــى معـــرض 
”50*50“ الفنانـــة يثرب الصديـــر أن هذه 

النســـخة ترسّـــخ وجودهـــا وقواعدهـــا 
علـــى أرضهـــا التي بـــدأت فيهـــا، بينما 
تتوسّـــع بطرق أخرى، حيـــث فتحت باب 
الشـــراكة خلال كل النســـخ مع المعارض 
الخاصة بالشـــرقية لتقـــدّم من خلال هذه 
الشراكة دعم الجانب التسويقي للأعمال 

المعروضة.

وجـــاءت أعمال المعـــرض متنوعة في 
أســـاليبها وطـــرق تنفيذهـــا وخاماتهـــا 
بطـــرق  جميعهـــا  وطُرحـــت  المختلفـــة 
جماليـــة مبتكـــرة، حيـــث شـــكّلت بعض 
الأعمـــال جانبا تراثيـــا مختلفا ومتنوّعا 
مناطـــق  فـــي  المملكـــة  هويـــة  يصـــوّر 
متعددة، بينما اتجـــه البعض الآخر إلى 
الجانب التجريدي بصور الشـــخوص أو 
الطبيعـــة التي يمنحها للوحـــة بألوانها 
الواقعية  بأساليبه  وللبورتريه  المختلفة، 
والانطباعيـــة مكانـــا بـــارزا بـــين أعمال 

المشاركين بالمعرض.
لمـــدة  زواره  المعـــرض  ويســـتقبل 
أســـبوعين بغاليـــري تـــراث الصحـــراء 
بالخبـــر متيحا الفرصة خـــلال هذه المدة 
لجميـــع الزوار لزيارته أو الاقتناء، وجزء 
من ريع المعرض ســـيذهب لصالح جمعية 

أيتام الشرقية ”تمكين“.
وأشاد مدير الجمعية يوسف الحربي 
بتجـــاوب الفنانـــين مـــن جميـــع مناطق 
المملكـــة للمشـــاركة فـــي المعـــرض الذي 
الانتشـــار  فـــي  جميلـــة  قاعـــدة  وضـــع 

والتسجيل.
وقال الحربـــي ”المعرض يهدف لخلق 
القرب بين المتلقي والفنان والعمل الفني 
مـــن أجل فـــن تشـــكيلي قادر على كســـر 
حواجـــز اللافهم، ونشـــر ثقافـــة الجمال 
والفنون والوعي بها وتذوّقها وتطويرها 
والاعتـــزاز  الثقافيـــة  للتنميـــة  خدمـــة 

بالانتماء إليها“.
ونـــوّه مديـــر الجمعيـــة أن المعارض 
والفعاليـــات مســـتمرة فـــي الجمعية من 
خلال إقامة الـــورش التدريبية في جميع 
المجالات الفنية في الموســـيقى والمســـرح 
والفنـــون البصريـــة، حيث ســـيقدّم بيت 
السرد الثلاثاء مناقشة في رواية ”شارع 
أســـماء  الإماراتيـــة  للكاتبـــة  المحاكـــم“ 
الزرعونـــي فـــي قاعـــة عبدالله الشـــيخ 
للفنـــون، مضيفـــا أن الجمعيـــة تســـتعد 
لإعلان المشـــاركة في عدة معـــارض فنية 
في التصوير والرســـم الرقمـــي والفنون 

التشكيلية.

{احتمالات للفن لا تنتهي}.. 

معرض سعودي يحتفي 

بالأعمال الفنية الصغيرة

لوحات تشكلها قيم تعبيرية 

د
ّ

جوهرها التمر
ات 

ّ
السورية فيفيان الصائغ ترسم من حكايا الجد

نساء لكل العصور

د في الشكل واللون
ّ
تمر

أمومة مزهرة

أحجام صغيرة بمعان كبيرة

فيفيان الصائغ فنانة تشــــــكيلية ســــــورية، تنبض لوحاتهــــــا بألوان الحياة 
ــــــدة لها عبر مواضيع وطروحــــــات متنوّعة تحاول من  وتبتكر أســــــبابا جدي
خلالها إيصال رســــــائل وترسيخ أفكار وقيم فنية صارخة تدافع عن المرأة 

وتدعم قضاياها بجمالية الحس البصري الشفيف.

الفنانة تعتبر الفن دعائم 

 أن ذلك 
ّ
للحياة الواقعية، إلا

لا يبعدها عن حياة تكون 

أكثر جمالا إذا ارتبطت 

بالثقافة البصرية

غريب ملا زلال
كاتب سوري

وتزخرفهـــا بالشـــكل الذي 
يكون، فلا حدود لملامحها، 

 لانتماءاتها؛ ذلك أن 
حث عن الذات تكمن 

لوانها وخطواتها تلك، 
-وبما تمليه عليها مقولة 
لإنسانية، وبالتوازن مع 
لعضوية لأجزائها التي 
فارقة من حيث بنيتها 
ي

 تتفاعل بطريقة تجرّ 
عناصر الفنية التي 
 بناء عملها الفني 

غات تعكس 
لإنسانية 

 المكثفة، مع 
 الإدراكية وما 
ن آثار متبقية 

إلى حد  ة عنيفة

ة تلفها قيم تعبيرية 
لك الشريط الطويل 

الات والعواطف 
ا وحرارتها، وتؤكّدها 

الألوان بملامحها 
وبحركتها المتعبة، 

ز ذروة 
لاصها 
 فهذا 

كلها تأتـــي إليها كأنها تلمس
خبايا عشق في معبد قديم.
صحيح أن الصائغ تنظ
إلى الفن كدعائ
للحياة الواقعية
إلاّ أن ذلك لا
يبعدها عن
الحياة التي تكون
أكثر جمالا
إذا ارتبطت
بالحس الفني
وبالثقاف
البصرية، فمن
أجل الانتما
إلى الجمال
وخلقه وتفعيل
تأثيره ونثر أريج
يكون العنوان
نابضا بابتسامته
فاللحظات القلق
وارد والمتوترة غير
في عمل الغد الآتي
كالضوء الذي
يدخل نافذتها كل

صباح.
وهي تدرك
تماما أن
المبدع

في أعمالي أسعى لمحاكاة

شيء من واقع الحياة اليومية

للمرأة بكل حالاتها الإنسانية

والفكرية والاجتماعية

;
فيفيان الصائغ

المعرض يهدف إلى خلق

القرب بين المتلقي والفنان

لكسر حواجز اللافهم

يوسف الحربي



 المنامة – أكد عيســـى الشايجي رئيس 
جمعية الصحافيين البحريني أنه لم يجف 
حبـــر اتفاق العـــلا حتى نقضـــت الدوحة 
الاتفـــاق بالكامل وعادت إلى ممارســـاتها 
القديمة، موضحا ”شـــاهدنا طوال سنوات 
مـــن قناة الجزيرة ما يؤكـــد لنا بأنها قناة 

فتنة وشقاق وإشعال بؤر التوتر“.
وأضاف الشـــايجي فـــي برنامج على 
تلفزيون البحرين أن الشواهد حتى اليوم 

مخيبة للآمال.
وعملت البحريـــن على الالتزام باتفاق 
العلا الـــذي تم التوصل إليـــه مطلع العام 
الـــدول  مقاطعـــة  لإنهـــاء   2021 الحالـــي 
الخليجية لقطر، لكن تم اســـتهدافها مرارا 
مـــن قبل قنـــاة الجزيرة بتقاريـــر إخبارية 

اعتبرتها المنامة تشويها لصورتها.
القطـــري  الإعـــلام  البحريـــن  وتتهـــم 
بالتحريض على النظام في المنامة، ودعم 
العناصر المتمردة فيهـــا إعلاميا بطريقة 

مضللة.

ولا تـــزال البحريـــن رغم ذلـــك ملتزمة 
ببنود الاتفـــاق والتهدئة حيث وجه الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع الماضي 
إعـــلام بـــلاده ومواطنيـــه علـــى وســـائل 
”اتفاق  بمراعـــاة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
العـــلا“ الذي دعـــا إلى التمســـك بالروابط 
الاجتماعية والمصير المشـــترك بين دول 

المجموعة، دون أن يسمي قطر علنا.
وأكد الملك حمد على هامش استقباله 
مســـؤولين بحرينيين في المنامة ”أهمية 
أن يتســـم الخطاب الإعلامـــي عبر مختلف 

الوســـائل بمـــا فيهـــا منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بمـــا يمثل القيـــم المجتمعية 
والعـــادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي 
ترســـخ وحدة الهدف والمصير المشـــترك 
لأبناء دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربية كافة وترسيخ الثقة والاحترام بين 
المواطنين في مجتمعنا الواحد، والابتعاد 

عن كل ما يخل بوحدة الهدف“.
واعتبـــر متابعون أن تصريحات الملك 
حمـــد، التـــي نشـــرتها وكالة أنبـــاء بلاده 
الرســـمية، تهدف إلى إحراج قطر ودفعها 

إلى مراعاة الاتفاق والقيم الخليجية.
ولفـــت الملك حمد إلـــى مضامين بيان 
العلا، ومن بينها التفاعل مع آمال مواطني 
دول المجموعـــة المعقودة بإعـــادة العمل 
المشترك بين دولهم إلى ”مساره الطبيعي 
وتحقيق المزيـــد من التعـــاون والتكامل، 
وما يعزز وحدة الصف والتماســـك بينها، 
والأواصـــر التاريخية للـــود والتآخي بين 

مواطني المجلس“.
وعلق الشـــايجي على الخطاب الملكي 
واعتبره توجيها ”غاية في الأهمية، فهناك 
حاجة ملحة جدا من أجل ترشـــيد الخطاب 
الإعلامي عبر مختلف الوســـائل بما فيها 
وتطويع  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصات 
التكنولوجيا في ســـبيل ترسيخ قيم الخير 

والتكافل والتآزر والتعـــاون وعملا بروح 
المحبة والأخوة وعلى قاعدة الاحترام“.

لكنه أكد في تصريحاتـــه التلفزيونية 
لاحقـــا أن قطـــر لم تلتـــزم بأي شـــيء فقد 
مدت جسور مع أنظمة لا تريد الخير لدول 

الخليج العربي، والشواهد كثيرة.
وبيّـــن أن قنـــاة الجزيـــرة هـــي قنـــاة 
إخباريـــة حكوميـــة 100 في المئة يشـــرف 
عليهـــا النظام القطري وهـــي بدأت بمنحة 

من أمير قطر 150 مليون دينار.
ونـــوه أن ”أي وســـيلة إعلامية تعتمد 
على الإعلانات كمصدر دخل لكن لم نشاهد 
إعلانـــات على قناة الجزيـــرة تغطي تكلفة 
هذه الشـــبكة الواسعة من مراسليها وهذا 
يتطلب لها الملايين من الدولارات لتغطي 
تكلفتهـــم“. وأعـــرب أن كل ما تقوم به قناة 
الجزيرة يتناقض بشكل كلي مع اتفاقيات 
الريـــاض 2013 و2014 وبيان العلا والقناة 
لم تهدأ حتـــى اليوم عـــن التحريض على 

البحرين والإمارات. 
وطالب الجزيـــرة إذا كانت صادقة في 
توجهاتها بإجراء تحقيقات تلفزيونية عن 
الداخل القطري عن أوضاع العمال ونشـــر 

استطلاعات رأي للشعب القطري.
وبناء على مقررات اتفاق العلا، بعثت 
وزارة الخارجية البحرينية برسالة خطية 

إلـــى وزيـــر خارجية قطـــر، تضمنت دعوة 
لإرسال وفد رســـمي إلى المملكة في أقرب 
وقـــت ممكـــن، لبـــدء المحادثـــات الثنائية 
حيـــال القضايا والمواضيـــع العالقة بين 
الجانبين ضمن سلسلة لقاءات مرتقبة في 

البلدين، لكن لم تتلقَ ردا أو جوابا.
كما لـــم تعلق قطر علـــى التهدئة التي 
انطلقت من المنامة، في حين وجهت مرارا 

انتقادات إعلامية مبطنة للبحرين.
وأكـــد النائـــب عمـــار البنـــاي رئيس 
لجنة حقوق الإنســـان فـــي مجلس النواب 
البحرينـــي ”استبشـــرنا خيرا مـــن إبرام 
اتفاقيـــة العـــلا وعـــودة النظـــام القطري 
إلى حضـــن الخليج وكتابـــة بداية جديدة 
وصفحـــة خاليـــة من الشـــوائب فـــي بناء 
المستقبل والأمن والاستقرار، لكن النظام 
القطـــري لم يصمد كثيرا وعاد إلى ســـابق 
عهده بمواصلـــة الهجوم على دول الجوار 

وخاصة البحرين”.
ورأى متابعون أن إجراءات بناء الثقة 
يجـــب أن تتمثـــل في تغيير سياســـة قناة 
الجزيـــرة ونهجها في التعامـــل مع الدول 
العربيـــة. وهـــو ما حـــدث بالفعـــل لفترة 
وجيـــزة، ثم اســـتأنفت اســـتهدافها لدول 
خليجية، وبدت للجميع أنها أداة إعلامية 

مسيسة تعمل وفق أجنداتها.

شاهدنا طوال سنوات 

من قناة الجزيرة ما يؤكد 

لنا بأنها قناة فتنة

عيسى الشايجي

الإثنين 182021/08/09

السنة 44 العدد 12143 ميديا

 الرباط – أعرب ســــامي المودني رئيس 
المنتدى المغربي للصحافيين الشــــباب، 
عن تفاؤله بالقطب الإعلامي الجديد الذي 
يضم قنــــوات وإذاعات الشــــركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون والقناة الثانية وقناة 
”ميــــدي1“ الإخباريــــة، معتبرا أنه يشــــكل 
فرصة من أجل تعزيز التعددية في شقيها 

الثقافي والسياسي في المغرب.
وأضــــاف المودنــــي، خــــلال افتتــــاح 
أشــــغال الجمعية الصيفيــــة للصحافيين 
والإعلاميين الشباب في مدينة شفشاون، 
أن ”حريــــة الصحافة لا تتحقق بالنســــبة 
للإعــــلام العمومــــي التابــــع لمؤسســــات 
الدولــــة إلا عبر الالتزام بمبــــادئ الخدمة 
العموميــــة، المتجليــــة أساســــا في منح 
المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات 
ذات الجــــودة، من أجــــل تمكينهم من لعب 

دور نشيط في الحياة السياسية“.
والشــــباب  الثقافــــة  وزارة  وأعلنــــت 
والرياضــــة المغربية في مايــــو الماضي 
عن ولادة شــــركة إعلامية قابضة عمومية 
ضخمــــة، تضــــم جميــــع وســــائل الإعلام 
المملوكــــة للدولــــة وفــــق هيكلــــة جديدة 
لقنوات القطاع العمومي، لتحسين جودة 
الإنتــــاج الإعلامي الوطني وخلق هوامش 

جديدة للتمويل والتنمية.
ويضــــم الهيــــكل الإعلامــــي الجديــــد 
والتلفزيون  للإذاعــــة  الوطنيــــة  الشــــركة 
المكونــــة مــــن ثمانــــي قنــــوات عمومية، 
التي  والقنــــاة الثانية، وقناة ”ميــــدي 1“ 
تعتبر ملكية مشــــتركة للحكومة والقطاع 
الخــــاص. ويأتــــي ذلك في إطــــار ”خارطة 
اســــتراتيجية  وضمــــن   “2024 الطريــــق 
تنمية القطاع السمعي البصري العمومي 

المغربي.
و“الشركة القابضة“ هي أحد الأشكال 
القانونية للشــــركات، ولا تمارس أنشــــطة 
إنتاجية أو خدمية بشــــكل مباشر، وإنما 
تتملــــك شــــركات أخــــرى كليــــا أو جزئيا، 
مقابــــل الحصــــول على أرباحهــــا أو جزء 

منها، باعتبارها مساهما.
ويــــزداد النقــــاش اليوم فــــي المغرب 
حــــول دور هذه الشــــركة وإمكانية تطوير 
وتحسين الإعلام العمومي، وترى شريحة 
من العاملين في القطاع بأن هذه الخطوة 
يجــــب أن تواكبها عمليــــة تأهيل حقيقية 
بإرادة سياسية واضحة للقطاع الإعلامي 
العمومــــي ليقوم بــــدوره التنويري كاملا 
في المجتمــــع، من خلال عدد من المداخل 
الأساســــية، أبرزهــــا زيــــادة دعــــم الدولة 

للإعــــلام العمومــــي بما يضمــــن تحقيق 
جــــودة المحتــــوى الإعلامي والحــــدّ من 

اعتماده على إيرادات الإعلانات.
وأكد المودني أن التعددية في وسائل 
الإعلام مرتبطــــة ارتباطــــا وثيقا بوجود 
ممارســــة ديمقراطيــــة راســــخة، حيث لا 
تصــــان التعددية إلا في بيئات تضمن لكل 
فرد أو جماعة التعبير عن ذاتها سياسيا 

وثقافيا وفكريا ولغويا.
وســــيتم التعاقد بين الدولة والشركة 
الوطنيــــة للإذاعة والتلفزيــــون من خلال 
برنامج متوازن يتضمن خطة دعم مفصّلة 
بالتزامــــن مــــع تحديــــث دفاتر الشــــروط، 
وتخفيف القيود الاقتصادية عندما يكون 
ذلك ممكنــــا، وكذلك التكيّف مع التطورات 

التكنولوجية.

وتتضمن الخطة تقديم مشروع تعديل 
للقطاع  والتنظيمــــي  القانونــــي  النظــــام 
الســــمعي البصري، وتشــــجيع الشركات 
الصغيــــرة والمتوســــطة على اســــتخدام 
لتقوية  البصريــــة  الســــمعية  الإعلانــــات 
العلامــــات التجارية الوطنيــــة، بالإضافة 
إلى إرســــاء سياسة المنافسة والمنصات 
الرقميــــة، واعتماد نظــــام ضريبي قطاعي 

أكثر عدلا وفعالية.
والشــــباب  الثقافــــة  وزيــــر  وكشــــف 
والرياضة المغربي عثمــــان الفردوس أن 
مشــــروع هيكلــــة القطــــاع العمومي بدأت 
دراســــته منــــذ ســــنوات، إلا أن تداعيات 
جائحــــة كورونــــا عجّلــــت بإخراجــــه إلى 
النور، وأن من أهدافه الرئيسية ”الجودة 
الإعلامية فــــردا وعائلــــة، وتحقيق إعلام 

قريب من تطلعات الجمهور المغربي“.
واعتبر الفردوس أن الجائحة شــــكلت 
تهديدا لنمط الاستهلاك السمعي البصري 
المغربــــي، وخلقت تغييــــرات كبيرة أثرت 
على المــــوارد الإعلانية، لكنهــــا بالمقابل 
كشــــفت عــــن حاجــــة المواطــــن للقطــــاع 
العمومــــي، إذ لجأ المغاربــــة إلى قنواته 

بحثا عن المعلومات الموثوقة.

جودة المحتوى اختبار
للثقة بالقطب الإعلامي

الجديد في المغرب

اللاجئيــــن  قضايــــا  تغطيــــة  تأثــــرت   
الســــوريين في وســــائل الإعــــلام العربية 
بالتمويــــل والمواقــــف السياســــية للدول 
التــــي توجد فيها هــــذه المنابر، وانعكس 

ذلك على اتجاهات الجمهور.
وســــعت الباحثة د.ســــمر علي حسن 
المدرســــة بقســــم الصحافة بكلية الإعلام 
وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس في 
دراســــتها ”صورة اللاجئين الســــوريين.. 
كمــــا تعكســــها مواقع الصحــــف العربية“ 
إلــــى التعرف على ملامح وســــمات صورة 
اللاجئيــــن الســــوريين فــــي مجموعة من 
مواقــــع الصحــــف المصريــــة ”الأهــــرام“ 
و“الشــــرق  و“العربية“  و“اليوم الســــابع“ 
لمــــدة عام  و“القــــدس العربي“  الأوســــط“ 

كامل وهو عام 2017.

وعملــــت علــــى التعــــرف علــــى أبــــرز 
الأطــــراف الفاعلــــة فــــي القضية فــــي تلك 
الفترة والأدوار المنســــوبة إليها، وطبيعة 
القضايــــا التي ركــــزت عليهــــا مواقع تلك 
الصحــــف فــــي تنــــاول شــــؤون اللاجئين 

السوريين.
وأكدت في دراســــتها الصادرة عن دار 
العربــــي أن المواقع الصحافية اتفقت في 
تقديــــم مجموعــــة من الســــمات الإيجابية 
والســــلبية المنسوبة للاجئين السوريين، 
إلا أن معدل تكرار السمات الإيجابية طغى 
على السلبية في ثلاثة من مواقع الدراسة 
و“اليوم  و“الأهرام“  هي ”الشرق الأوسط“ 
الســــابع“، في إطار بروز مجموعة سمات 
إيجابية نُســــبت لهم على رأسها: ضحايا 
مستضعفون – موضع ترحيب – متعلمون 

وأصحاب كفاءات عالية.
من جهته، قدم موقع ”القدس العربي“ 
صــــورة يغلــــب عليهــــا الطابــــع الســــلبي 
للاجئين من خلال تقديم مجموعة ســــمات 

سلبية نُسبت إليهم أبرزها: مصدر لأعباء 
مصــــدر لتوتــــرات وأزمات  اقتصاديــــة – 

اجتماعية – مصدر خطر وتهديد.
وفسرت الدراســــة ذلك في إطار تأثير 
التمويــــل القطري لموقع ”القدس العربي“ 
وعلاقــــة قطــــر مع ســــوريا كدولــــة، حيث 
تعارض قطر بقاء الرئيس بشــــار الأســــد 
في الحكم وترغب فــــي الإطاحة به، فضلا 
عن تورطهــــا في تمويل بعــــض الفصائل 

والمنظمات المتناحرة في سوريا.
وقالــــت الباحثــــة إن تصديــــر صورة 
اللاجئيــــن  عــــن  الضعيــــف“  ”الضحيــــة 
الســــوريين في مواقــــع الدراســــة يعكس 
رؤية قاصــــرة من تلك المواقــــع، وتأثرها 
بالتنميــــط المعتــــاد فــــي الأزمــــات نحــــو 
جماعــــة مــــا، بالإضافة إلــــى التركيز فقط 
على الجانــــب الوجداني ربما بهدف إثارة 

تعاطف جمهور القراء معهم.
ورأت أن الصحف تحتاج إلى التركيز 
بشــــكل أكبر علــــى النمــــاذج الناجحة من 
اللاجئيــــن الســــوريين بــــدلا مــــن تصدير 
صــــورة الضحية عنهــــم، والتي تحمل في 
طياتها ســــمات ســــلبية، كمــــا أن جمهور 
القراء لديه مــــن الوعي ما يجعله ينفر من 
اســــتمرار تصدير صورة الضحية بعينها 
في ظــــل الظــــروف الاقتصاديــــة الصعبة 
تحتــــاج  وهنــــا  العالــــم،  دول  لمختلــــف 
الصحــــف إلى تبني مداخــــل أكثر منطقية 
إذا مــــا رغبت في إثــــارة تعاطف الجمهور 

نحو اللاجئين السوريين.
وتابعت ســــمر علي أنه ”علــــى الرغم 
مــــن تركيــــز مواقع الدراســــة علــــى تقديم 
صورة الضحية عن اللاجئين الســــوريين 
إلا أن ذلــــك لم يتوافق مع آليــــات التأطير 
العقلانيــــة التــــي اســــتخدمتها، فنجد أن 
مواقع الدراســــة اعتمدت في المقام الأول 
على آلية التفسير والاستفاضة في الشرح 

وآلية عرض نسب وإحصائيات“.

وترى الكاتبــــة أن ذلك يحقق نوعا من 
التشــــتيت في الرســــالة الاتصاليــــة التي 
تقدمها تلك المواقع للقارئ، كما يرتبط ذلك 
إلى حــــدّ ما بطبيعة القضية التي تتضمن 
ضحايا، وكذلك نسب وإحصائيات خاصة 

بهؤلاء اللاجئين.

كما تســــبب تركيــــز مواقع الدراســــة 
على تناول أوضاع اللاجئين الســــوريين 
فــــي دول مُحــــددة في تصديــــر صورة عن 
اللاجئيــــن لا تتفق مع الموقف الرســــمي 
نحــــو اللاجئين للدول التــــي ينتمي إليها 
الموقــــع الصحافي، فعلى ســــبيل المثال 
وجدت أن الســــمة الســــلبية الأكثر تكرارا 
فــــي موقــــع ”الأهــــرام“، ”مصــــدر لأعبــــاء 
اقتصاديــــة“ وفي موقع ”اليوم الســــابع“، 
”إرهابيــــون ومتورطون فــــي جرائم“، على 
الرغــــم أن موقــــف مصر الرســــمي الداعم 

للاجئين المُرحب بهم.
ويمكن تفسير تصدر هذه السمات في 
تركيز المواقع على تناول قضايا اللاجئين 
الســــوريين في لبنان وتركيا وألمانيا في 
إطار بعض أحــــداث التفجيرات الإرهابية 
المتورط فيها البعض من اللاجئين، وكذلك 
تناول أحداث النزاع بين بعض السوريين 
والمواطنين الأتراك واللبنانيين، ما يشير 
إلــــى ضــــرورة أن تراعــــي الصحــــف عدم 
التركيــــز على الأحداث الســــلبية المتعلقة 
باللاجئين، مع التحلــــي بقدر من المهنية 

بدلا من التركيز على الأحداث التي تحقق 
نســــبة مقروئيــــة عالية من أخبــــار جرائم 
وأعــــداد قتلــــى لما له من أثر ســــلبي على 

صورة اللاجئين السوريين.
طــــرح  إلــــى  الصحــــف  وتحتــــاج 
كيفيــــة  تعكــــس  وحلــــول  ســــيناريوهات 
الاســــتفادة من الأيدي العاملة الســــورية 
والمستثمرين السوريين في دول اللجوء 
بدلا مــــن التركيز على تغطية المشــــكلات 
الخاصــــة بهم، مــــع البعد عــــن الإثارة في 
معالجة شــــؤون اللاجئين والحرص على 

التوازن.
ورأت أن صــــدارة الأفــــكار المحورية 

التي تناقش الوضع السياسي 
للاجئين الســــوريين في دول 
اللجــــوء وما يتصــــل بها من 
تنظيــــم عمليــــة اللجــــوء أو 
الترحيل لهــــم، ترتبط بالخط 
التي  اللجوء  لأزمــــة  الزمني 
ما  الثامــــن،  عامها  دخلــــت 
دفع الــــدول المختلفة إلى 
محاولــــة تنظيــــم عمليــــة 
فــــي  والبحــــث  اللجــــوء 

حلولهــــا، ويفســــر 
ذلك ظهــــور الأفكار 

التي ناقشــــت برامج 
اللاجئين  ومســــاعدات  منــــح 

في المرتبة الثانية، فيمــــا اتجهت مواقع 
الدراسة إلى مناقشة القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية في مرتبة تالية، بينما تراجع 
اهتمامهــــا بمناقشــــة الوضع الإنســــاني 
للاجئيــــن، خاصــــة مع اتجــــاه الأزمة إلى 
الحل من خلال طرح سيناريوهات وتوقيع 
اتفاقيــــة للهدنة بيــــن الفصائل المتناحرة 

والنظام السوري.
ولفتــــت ســــمر علــــي إلــــى أن قضايا 
باهتمام  حظيــــت  الســــوريين  اللاجئيــــن 
واضح من جمهور القــــراء المصري عينة 

الدراسة، حيث أعرب أكثر من نصف عينة 
المبحوثين عــــن اهتمامهم بمعرفة أخبار 
اللاجئين الســــوريين في مصــــر، وهو ما 
يمكن تفسيره في ضوء تعامل معظم أفراد 
العينة مع ســــوريين فــــي مصر، بالإضافة 
إلى انتشار أخبارهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي التي جاءت في المرتبة الثانية 
كأحد المصادر المهمة التي يعتمد عليها 
المبحوثون فــــي الحصول على معلومات 
حــــول قضايــــا اللاجئيــــن بعــــد المواقع 
الإخبارية للصحــــف، فيما جاء التلفزيون 
فــــي المرتبــــة الثالثــــة مــــا يعكــــس حجم 
التأثير الذي تلعبه تلك الوسائل الإعلامية 
واتجاهات  مــــدركات  علــــى 
الجمهور نحو اللاجئين.

الســــمات  إن  وقالت 
نســــبتها  التي  الســــلبية 
مواقع الدراســــة للاجئين 
الســــوريين لــــم تؤثر على 
المبحوثين، حيث أشــــارت 
من  للغاية  ضئيلــــة  نســــبة 
إلى  مبحوثــــا“   13” العينــــة 
باللاجئين  الترحيــــب  عــــدم 
السوريين في مصر بوصفهم 
لجمع  بقضيتهــــم  يتاجــــرون 
الأول،  المقــــام  فــــي  تبرعــــات 
ويمكــــن تفســــير ذلــــك بظهور 
في  و“الأهــــرام“  ”اليوم الســــابع“ 
مرتبــــة متقدمة مــــن بين المصــــادر التي 
يعتمــــد عليها المبحوثون فــــي الحصول 
على معلومات حول اللاجئين، فيما جاءت 
”الشــــرق الأوســــط“ و“القدس العربي“ في 

مرتبة متأخرة.
وربما تختلف هذه النتيجة باختلاف 
الجمهور، فمثلا إذا أجريت الدراســــة على 
جمهور يتعرض لموقع ”القدس العربي“ ، 
فمن الممكــــن أن يتأثر الجمهور بالصورة 
السلبية التي قدمها الموقع عن اللاجئين.

صورة اللاجئين السوريين في الصحف العربية تنميط معتاد للأزمات

الصحف مطالبة بالتحلي 

بالمهنية بدلا من التركيز 

على أحداث وجرائم تحقق 

نسبة مقروئية عالية وتؤثر 

سلبا على صورة اللاجئين

صورة لا تعكس الواقع دائما

دعوات البحرين للتهدئة الإعلامية 

تصطدم بخطاب الجزيرة

صورة مشوشة

الشواهد الإعلامية من قطر تخيب إجراءات بناء الثقة
تدعو البحرين إلى التهدئة الإعلامية 
مع قطــــــر والالتزام باتفاق العلا من 
خــــــلال خطاب إعلامــــــي يمثل القيم 
المجتمعية والعادات الخليجية حتى 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
إلا أن مســــــاعيها لا تجــــــد صــــــدى 
ــــــرة القطرية التي  ــــــاة الجزي على قن

استهدفت البحرين مرارا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الهيكل الإعلامي الجديد 

يضم الشركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزيون المكونة 

من ثماني قنوات عمومية، 
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 القاهرة - أثارت احتفالات الســــلفيين 
المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة  وأعضــــاء 
بحصــــول لاعبة الكاراتيــــه المصرية فريال 
عبدالعزيــــز علــــى الميداليــــة الذهبيــــة في 
أولمبياد طوكيو لا لشيء إلا لأنها مـحجبة 
تهكــــم المصريين وســــخريتهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
فريـــال  الكاراتيـــه  لاعبـــة  وأحـــرزت 
عبدالعزيـــز ذهبيـــة وزن 61 كيلوغرام في 
الكاراتيه، ومنحت بذلك مصر أول ميدالية 

ذهبية في الألعاب الأولمبية منذ 2004.
بـــين  والســـلفيون  الإخـــوان  وخلـــط 
الحجـــاب والألعاب الأولمبيـــة بل وأصروا 
علـــى أن حصـــول لاعبـــة الكاراتيـــه على 
الميدالية الذهبية سببه ارتداءها الحجاب 

وهو ”نصر للإسلام“.
#فريال_أشـــرف  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
الترنـــد على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في مصر. وســـخر ناشط متسائلا عما إذا 
كان هؤلاء شـــاهدوا المئات من الرياضيات 
غير المحجبات وغير المسلمات أصلا وهن 
يحصلن على الميداليات الذهبية ويحطمن 

الأرقام القياسية؟ وغرد:

وتمتلأ المواقع الإلكترونية، فضلاً عن 
صفحات السلفيين وجماعة الإخوان على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، بالفتاوى 
التي تحرّم على المرأة ممارســـة الرياضة. 
وتؤكد الآراء المتشـــددة على أن فتح باب 
الرياضة أمام النســـاء والفتيات سيؤدي 
إلى انعـــدام الأخلاق، مطلقـــين على ذلك 

اسم ”خطوات الشيطان“.
ويقـــدم الذين يعارضـــون أن تمارس 
أن  حجـــة  الرياضـــة  الفتـــاة  أو  المـــرأة 

”مـــا يبـــدأ صغيـــراً يكبـــر“؛ إذ يقولـــون 
بأن النســـاء حالما يشـــرعن في ممارســـة 
الرياضة يصبحـــن متعودات على ارتداء 
الأزياء المعاصرة ويقضين وقتاً ”لا داعي 
له“ خارج البيت، وتزيد فرص اختلاطهن 
بالرجال. فيمـــا يفرض آخرون شـــروطا 
كثيـــرة على ممارســـة النســـاء والفتيات 
للرياضـــة ويقترحون على ســـبيل المثال 
ارتداءهن أزياء محتشـــمة وأن يمارســـن 

الرياضة بعيداً عن الرجال.
وتســـيطر فكرة المرأة ”عـــورة“  على 
عقول الإســـلاميين، مؤكديـــن أنه ينبغي 
تغطيتها ”بإحـــكام“، وأن تحُدّد حركاتها 
وســـكناتها، وألاّ تظهـــر في الشـــارع أو 
حتى فـــي الواقع الافتراضـــي، وتحُبس 

بين أربعة جدران كي لا ”تفتن“ الرجال!
وقــــال إعلامي محســــوب على جماعة 

الإخوان:

واعتبر اليوتيوبــــر الإخواني عبدالله 
الشريف:

وبالإضافــــة إلــــى فريــــال عبدالعزيــــز 
حصــــدت لاعبــــة الكاراتيه جيانــــا فاروق 
الميداليــــة البرونزيــــة فــــي وزن أقل من 61 
كيلوغراما، كما حصلت لاعبة التايكواندو 
هداية ملاك على البرونزية في وزن أقل من 

67 كيلوغراما.
وســــخر الكاتب المصري خالد منتصر 

من الذين يحاولون تزييف الوعي:

وأضاف ساخرا:

وتابــــع قائــــلا ”عزيزي الســــلفي، لولا 
الفكر العلماني الذي اســــتطاع أن يواجه 
الفكر الفاشي للأصولية ويمنع أمثالك من 
إقامــــة الدولة الدينية، لــــولا العلمانية، ما 

كانت البطلة فريال مارست الرياضة أصلاً 
لأنك تعتبر خروجها من البيت استشرافاً 
للشــــيطان وإغــــواء للرجــــال، أنت تصفق 
وتخدع نفسك وأنت بداخلك رافض لشكل 

حجابها“.
وكتب مغرد:

وتهكم آخر:

وذكّر مغـــردون بتصريحات لقياديي 
جماعة الإخوان المسلمين إبان وصولهم 

إلى الحكم في مصر قبل تسع سنوات.
وكانـــت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
أعلنـــت نيتهـــا تأســـيس أنديـــة كبرى 
لتنافـــس على البطولات، فضلا عن رغبة 
بعـــض الأحـــزاب الســـلفية -مثل حزب 
النور وحزب الأصالة- في تأسيس أندية 
يتم فيهـــا الفصل بين الرجال والنســـاء 
ولبـــس الزي الإســـلامي أثناء ممارســـة 

الرياضة.
وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي 
باســـم الجماعة حينها إن هناك اقتراحا 
يقضـــي بتخصيـــص يوم للمـــرأة وآخر 
للرجل لممارســـة الرياضة، أو تخصيص 

مكان لكل منهما.
في الجانب السلفي قال يسري حماد 
المتحدث الرســـمي باســـم حـــزب النور 
(الذراع السياســـية للجماعة الســـلفية) 

”نحن لا نحبذ الرياضة للنساء“.

لباس وحركات يحرمها الإسلاميون

أونلاين
الإثنين 2021/08/09
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سلاما على من وجد أن الكلام لا 
يُغير شيئا فصمت.

غالبا تكون المراقبة من بعيد 
”اشتياقا“ من نوع فاخر!

Hananalwadee
يشكو لي سائق التاكسي من 

الأحوال! أقول له بلهجته المصرية 
التي أزعم أني أجيدها مثل كل أبناء 
جيلي: لو تعرف معنى أن تعيش في 
بلد بلا دولة لعرفت أن كل شيء آخر 
قابل للإصلاح! كان غاضبا من عدد 

الكباري التي بلا معنى على حد 
قوله بينما أنا حزينة أننا بلد صار 

بلا بنية تحتية! #مفارقات #مصر 
#اليمن.

E_jBj

YaMsh3L

البشر مثل الكتب، هناك من يخدعنا 
بالغلاف وهناك من يدهشنا 

بالمحتوى.

Malyahyai
يصفُ الكاتب السلوفيني أليش 
شتيغر المشهد الثقافي في بلاده 

 ، ، عالميٌّ بأنه ”متنوعٌ إلى أبعدِ حدٍّ
وحيّ. والتركيز الأساس في 

هذا المشهد يكمنُ في الموسيقى، 
والمسرح، وأشكال الفنون البصرية 
والتجريبية، والأدب“. كيف يصف 
الكاتب العربي المشهد الثقافي في 

بلاده؟

F_riendss

khalhamdi1
ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي يطالب 

فيه البعض بشرطة دينية حتى 
تسوق الناس للصلاة بالعصي…

الخلط بين الحجاب وميداليات الأولمبياد 

جديد الإخوان والسلفيين
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يذكرون الإسلاميين بمواقفهم السابقة

حوّل أعضاء جماعة الإخوان والسلفيين حصول ثلاث مصريات مـحجبات 
على ميداليات في أولمبياد طوكيو إلى ”نصر للإســــــلام“ وقضية سياســــــية، 
ما أثار ســــــخرية واســــــعة حول تناقضهم خاصة أن فتاواهم تحرّم أصلا 

ممارسة النساء للرياضة أمام الرجال.

#يوم_النصر_العظيم العراقيون لا ينسون ذكرى انتصار العراق على إيران
 بغــداد - لــــم ينــــس العراقيــــون ذكرى 
انتصــــار العــــراق علــــى إيران فــــي حرب 
الخليج الأولى التي صادف الأحد الذكرى 

السنوية لها.
#يوم_النصر_ هاشـــتاغ  وتصدر 
العظيـــم الترنـــد على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي كما أطلق مغردون هاشـــتاغ 

#يوم_سحقنا_الخميني.
وصادف الأحد الثامن من أغســـطس 
ذكـــرى انتهـــاء الحـــرب التـــي نشـــبت 
بـــين العـــراق وإيـــران وتعد مـــن أطول 

حروب القرن العشـــرين، حيث بدأت في 
ســـبتمبر 1980 وانتهت في 8 أغســـطس 
1988، وخلفـــت أكثـــر من مليـــون قتيل، 
باقتصـــاد  بالغـــة  أضـــرارا  وألحقـــت 

البلدين.
ونشـــر عراقيون ضمن الهاشـــتاغين 
مقاطع فيديو وصـــورا للجيش العراقي 
الســـابق، رافقتها عبارات عبـــروا فيها 
عـــن فخرهـــم بتلـــك المرحلة مـــن تاريخ 
العراق. ويتذكر العراقيون، من عاصروا 
ذلك الحدث، البيان الشـــهير الذي أعلنه 

تلفزيون العراق وقتها بـانتصار العراق 
على إيران في الحرب. 

وغرد إعلامي:

وقالت الكاتبة سميرة رجب:

وقال حساب تعليقا على مقطع فيديو 
لقائـــد الحرس الثـــوري الإيراني قاســـم 
سليماني الذي اغتيل العام الماضي باكيا:

وقال الشاعر العراقي رعد بندر:

وقال باحث سياسي:

وعلــــق الصحافــــي مصطفــــى كامــــل 
علــــى صفحة مــــن صحيفة نقــــل فيها عن 
الرئيــــس العراقي الراحل صدام حســــين 
قوله ”الطاعون ســــيدخل الخليــــج إذا ما 
كســــرت بوابة العــــراق“، في إشــــارة إلى 

إيران:

ورغم ذلك يرفض مغردون وصف صدام 
حسين بالبطل. وكتب إعلامي سعودي: 

وأضاف:

وتابع:

لكن صحافيا عراقيا أكد:

وطالـــب مغـــردون فـــي ســـياق آخر 
بتنظيـــم احتفال رســـمي، وهـــو ما عده 
فـــي ظل  مغـــردون ”حلمـــا مســـتحيلا“ 

الاستعمار الإيراني المقنّع للعراق.
إلـــى  العراقـــي  الوعـــي  ويتعـــرض 
عمليـــة تزييـــف ممنهجة. وبعـــد الغزو 
الأميركـــي عام 2003، امتدت معاول الهدم 
إلى أكثـــر الأعمال الفنيـــة رمزية لبغداد 
وتاريـــخ البـــلاد الحديـــث، وخاصة تلك 
المرتبطـــة بالحـــرب الإيرانيـــة العراقية. 
ووفقـــا لمقربـــين مـــن سياســـيين بارزين 
فإن هدم هـــذه الرمـــوز كان ضمن قائمة 
مطالب وجهـــت بها طهـــران لموالين لها 
في الحكومة العراقية التي شُكلت لاحقا، 

عقب غزو البلاد.
وحولـــت إيـــران العراق إلـــى حديقة 
خلفيـــة لها عاثـــت فيها فســـادا. ويصر 
المرشـــد الإيرانـــي علـــي خامنئـــي على 
اعتبـــار أن ”إيـــران والعـــراق شـــعبان 
وأرواحهما  وقلوبهما  أجسادهما  ترتبط 
بوســـيلة الإيمـــان باللـــه وبالمحبّة لأهل 

البيت وللحسين بن علي“.
وكانـــت إيـــران نصبت نفســـها منذ 
ســـنوات وصيـــة علـــى حـــب آل البيـــت 
وربطتـــه بالـــولاء لهـــا. وعملـــت إيران، 
ممثلة في مرجعيتها الدينية وجيوشـــها 
الإلكترونية، على نشر الطائفية وأمعنت 
في تقسيم الشـــعب العراقي حتى يسهل 

عليها التحكم فيه.
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  أن  ويبـــدو 
مـــن منطلـــق معرفتها بنفســـية المجتمع 
العراقي ومكامن تأثره تنشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي منشـــورات عاطفية 

لتغييب العقل العراقي.

@iyad732
ــــــان البيانات في  ــــــت تســــــتمع لبي وأن
ــــــدرك  ت ــــــم،  #يوم_النصر_العظي
حجــــــم الفهم والوعي لما تمثله #إيران 
ــــــى #العــــــراق والأمة  مــــــن خطــــــر عل
العربية، للأســــــف لم يدرك أحد عظم 
هذا الخطر إلا بعد أن انهار #العراق 
ــــــران بمباركة  ــــــركا لإي وســــــلمته #أمي

أخوة يوسف، الأشقاء العرب.

@SameeraRajab
١٩٨٨/٨/٨ يوم النصر العظيم

ــــــى الفرس،  ــــــوم انتصــــــر العرب عل ي
ــــــى النصر القادم كل عام وامتنا  وحت
ــــــة بخير  «فــــــإن يك صدر هذا  العربي

اليوم ولّى فإنَّ غــداً لناظرهِ قريـبٌ»
 بن أجدع الكلبي

iyad732

لسنا هنا بصدد البحث عن أمجاد، 
ــــــا، ولكننا نريد  وإن كان ذلك حق لن
أن نشرح للأجيال حقيقة ما جرى، 
ما كان لمشــــــروع نظــــــام الملالي أن 

@jassser15
ــــــح بذلك بوابة الشــــــر في وجه   ليفتت
العرب. جميع هــــــذه التحولات كانت 
تحت مظلة وكالة المخابرات المركزية 
ــــــي أحمق ليصف  ــــــة. ثم يأت الأميركي

صدام حسين بالبطل.

@jassser15
ودمــــــرت إســــــرائيل مفاعــــــل تمــــــوز 
ــــــووي مســــــتغلة هــــــذه  العراقــــــي الن
الحــــــرب. ١٩٨٨-١٩٩٠ طبل الإعلام 
صدام  للبطــــــل  ــــــي  والغرب ــــــي  العرب
ــــــل للخميني  حســــــين كما هو التطبي
إبان وصوله للسلطة. وفي عام ١٩٩٠ 
ــــــت بعد تضخم  دخل صــــــدام الكوي
ــــــا لديه، وبعد ضــــــوء أخضر من  الأن
الأميركية  والســــــفيرة  غورباتشوف 

إيريل جلاسبي.

@jassser15
ــــــى صدام حســــــين مقاليد حكم   تول

@mustafakamilm
ــــــوم_ #صدام_حســــــين بطــــــل #ي
ــــــم، يحذركــــــم ممــــــا  النصر_العظي
ــــــا أهلنا  ــــــه الآن ي أنتم راكســــــون في
ــــــي قبل وقوعه  فــــــي #الخليج_العرب

بسنوات. وقد وقع. #العراق.

@ABDLQADERALNAEL
وعموم  ــــــون  العراقي يســــــتذكر  عندما 
العرب والمســــــلمين انتصــــــار الجيش 
العراقــــــي على إيران فــــــي الثامن من 
أغسطس ١٩٨٨ فإننا نؤرخ انتصارات 
الجيش العراقي في فلسطين وسوريا 
ومصر والأردن؛ ونفخر يوم أن تجرع 
ــــــه الله الســــــم وإيقاف  ــــــي لعن الخمين
ــــــر ثورة الشــــــر والإرهاب التي  تصدي
تعاني منها الدول العربية والإسلامية. 

#العراق_ينتصر.

@RaadBandar
أوقف العراق الريح الصفراء لثماني 
سنوات ودفع شرّها عن نفسه وعن 

@INPPLUSarabi
ســــــليماني وهو يبكي خــــــلال حديثه 
عن هزيمتهم فــــــي معركة (كربلاء ٥) 
في عــــــام ١٩٨٧، عندما أراد الحرس 
ــــــاء  ــــــلال مين ــــــي احت ــــــوري الإيران الث
البصرة، ووجهــــــت له ضربة قاصمة 

من الجيش العراقي.

@ibmeguid
مــــــا دام الحجــــــاب هو ســــــبب الفوز 
في المســــــابقات فأحســــــن شيء هو 
أن نكــــــف عــــــن التدريب والدراســــــة 
ــــــم والبحث ونبعــــــث المحجبات  والتعل
إلى كل المسابقات ونقدم لهن شهائد 

@nhalawa1
هــــــل يمكــــــن أن يهبط الإنســــــان إلى 
مســــــتوى أدنى من الإنسانية؟ نعم.. 
شــــــاهد فقط تعليقــــــات البعض حول 
وفاة فنانة شــــــهيرة، فتغطية الشعر 
لديهم أهــــــم من شــــــعور الحزن بين 
الشــــــعر  وغطاء  ومحبيها،  أقاربهــــــا 
أيضــــــا أهم بكثير من لحظة ســــــماع 
ــــــي في أهــــــم محفل  النشــــــيد الوطن
رياضي عالمي.. إنها غيبوبة الأربعين 

عاما.

@khaledmontaser
راهن على ســــــذاجة السلفيين تكسب، 
البؤس الســــــلفي جعلهم يتصورون أن 
بطــــــلات الأولمبياد فرصتهــــــم الأخيرة 
ــــــر من البنات بخلع  بعد أن بدأت الكث
الحجــــــاب، للأســــــف حلم الســــــلفيين 
تبخر، البنات بقــــــين في منتهى الوعي 
ويعرفن أن الفكر السلفي كان سيجبر 
ــــــى البقاء في البيت  هؤلاء البطلات عل

ويلبسهن الخيمة ويعدهن بجهنم.

@khaledmontaser
ــــــة الكاراتيه وهي تســــــمع  دموع بطل

@AbdullahElshrif
ــــــدة  فري ــــــا  ي ــــــات  مـحجب ــــــلاث  الث
يا  ناجحات  ــــــلاث  الث الشوباشــــــي، 
إبراهيم عيســــــى، الثلاث رفعن اسم 
ــــــا خالد منتصــــــر، مبروك يا  بلدنا ي
بنات وشــــــكرا جزيلا على الرســــــالة 
الجميلة الموجودة في هذه الصورة.

@salamah
ــــــد منتصــــــر وفاطمــــــة ناعــــــوت  خال
ماذا  الشوباشي  وشــــــريف  وفريدة 
ســــــيفعلون؟ المحجبات شرفوا البلد 

في الأولمبياد.
@ELShetawi

والإخــــــوان   الســــــلفيين  بعــــــض  ــــــدأ  ب
يروجــــــون فكرة أن #فريال_أشــــــرف 
ــــــة الذهبية لأنها  ــــــت على الميدالي حصل
مـحجبة. حسنا، هل شــــــاهدوا المئات 
ــــــات دون حجــــــاب وهن  مــــــن الأوروبي
يحطمــــــن أرقامــــــا قياســــــية؟ ما دخل 

الحجاب في اللعب؟
ــــــى التأثير على  ــــــدون العودة إل هم يري
ــــــن، لكننا  ــــــق الدي الشــــــعب عــــــن طري
نقول لهم هيهــــــات فزمان ذلك قد ولى 

وانقضى.

نصر لا ينسى

ــــــلادي بلادي“ هــــــي التي  موســــــيقى ”ب
ــــــي والتي من المفــــــروض أن تهزنا  هزتن
كلنا، وليس غطاء الشــــــعر كما يحاول 
الإخوان والســــــلفيون أن يزيفوا وعينا؛ 
البطلة دخلت البطولة باسم مصر وليس 
باسم الإســــــلام، وكسبت لأنها مصرية 
تدربت تدريبا جيدا وليس لأنها مسلمة 
لبســــــت الحجاب، ســــــؤال: هل الصين 

مسلمة ومتحجبة؟

ــــــوراه في كل مجال ولا نتعبهن أبدا  الدكت
فــــــي البحث ونوفــــــر فلوســــــنا ومجهودنا 
ونكتفــــــي بأكل ساندويتشــــــات ونشــــــرب 
الشاي، وإن شــــــاء الله مصر ستبقى ”أدّ 

الدنيا“ دون تعب إطلاقا.

العــــــرب في الثامن من أغســــــطس ١٩٨٨، 
لكن المضحك المبكي أن العالم المتحضّر 
ــــــف قــــــدّم العراق  ــــــذي يحــــــارب التخلّ ال
ــــــم به المتخلّفون!  لإيران في ٢٠٠٣ ليتحكّ
هــــــذا اليوم المجيد لن ينســــــاه لا مَن رفع 
راية النصر ولا مَن تجرّع سُــــــمّ الهزيمة 

#يوم_النصر_العظيم.

ــــــولا انهيار ذاك الطــــــود العظيم  يتمــــــدد ل
ــــــوم_ ــــــذي كان اســــــمه #العــــــراق #ي ال

النصر_العظيم #يوم_الأيام.

العــــــراق بتاريخ الســــــادس عشــــــر من 
ــــــي مقاليد  ــــــو ١٩٧٩، وتولى الخمين يوني
ــــــران فــــــي نفــــــس العام  الحكــــــم فــــــي إي
بتاريخ الثالث من ديســــــمبر ١٩٧٩، وبعد 
ــــــي الاثنين  مــــــرور أقل مــــــن عام على تول
مقاليد الحكم اندلعــــــت الحرب الإيرانية 
ــــــة ١٩٨٠-١٩٨٨ دُمــــــر على إثرها  العراقي
الضخــــــم  العســــــكري  الشــــــاه  إرث 

واُستنزفت العراق.



 باريــس - هــــل يمكن للبشــــرية تقليص 
انبعاثــــات غــــازات الدفيئة بدرجــــة كافية 
لحصــــر الاحترار بدرجــــة مئوية ونصف؟ 
الرد على هذا التســــاؤل ليــــس بديهيا في 
ظــــل اعتبــــار متخصصين أن هــــذا الهدف 
طمــــوح للغاية، وســــط ترقب لما ســــيصدر 
قريبا عن خبراء المنــــاخ في الأمم المتحدة 

بهذا الشأن.
ويُنتظر تقرير جديد للهيئة الحكومية 
الدولية المعنيــــة بتغير المناخ الاثنين، بعد 
ســــنوات على صدور آخــــر تقديرات لجنة 
الخبراء الأممية هذه عام 2014، خصوصا 
فــــي ظل تزايد الكوارث التي تشــــكل دليلا 

حسيا على تبعات تغير المناخ.
هــــذه  عــــن  الحديثــــة  الأمثلــــة  ومــــن 
التجليــــات الحرائق الهائلة فــــي اليونان 
وتركيــــا، وحرائق الغابات في ســــيبيريا 

وكاليفورنيا وإيطاليا، والمجاعة 
في مدغشقر، والفيضانات 

الاستثنائية في ألمانيا.
وتحصل هذه 
الأحداث المناخية 

المتطرفة فيما 
لا يزال ارتفاع 

معدلات الحرارة في 
العالم عند مستوى 

1.1 درجة مئوية 
”فقط“ مقارنة بمعدلات 

ما قبل الثورة الصناعية.
وينــــص اتفــــاق باريــــس 
المناخي الموقع سنة 2015 على 

ضــــرورة حصر الاحتــــرار بأقل 
مــــن درجتــــين مئويتــــين، وصولا 

إلى درجة مئوية ونصف إذا 
أمكن.

وقال عالم المناخ 
بيتر ثورن، أحد 

معدي تقرير 
الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية 
بتغير المناخ قيد 

المناقشة، إن هدف 
حصر الاحترار بـ“1.5 

درجة مئوية كان طموحا“.
لكنّ تقريرا خاصا 

أصدرته الهيئة عام 2018 
أظهر آثارا أكثر خطورة 

للاحترار بدرجتين 
مئويتين مقارنة 

بتلك المترتبة عــــن الاحترار بدرجة مئوية 
ونصــــف. وقد ”غيّر ذلــــك المعادلة تماما“، 

وفق ثورن.
شــــارما،  ألــــوك  البريطانــــي  وأشــــار 
رئيس مؤتمر الأطراف المناخي الســــادس 
والعشــــرين (كــــوب 26) المقــــرر عقــــده في 
غلاسكو في نوفمبر، في تصريحات أدلى 
بها في مارس الفائت إلى ضرورة ”التأكد 
من أننا نبقي هدف حصر الاحترار بدرجة 

مئوية ونصف في متناولنا“.
والســــؤال المطــــروح اليــــوم يتمحور 
حول مــــا إذا كان هذا الهدف لا يزال قابلا 

للتحقيق.
وصرح ألوك شــــارما في حوار أجراه 
مــــع الأوبزرفر أن ”كارثــــةً“ تحدق بالعالم 
في حال فشــــل المجتمعون في المؤتمر في 

اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأضاف شارما في أول 
حوار له منذ توليه 
رئاسة المؤتمر ”لا 
أظن أن كلمة أخرى 
غير كلمة كارثة 
تصف الوضع 
الراهن. ها أنتم 
تشهدون يوميا 
ماذا يحلّ بالعالم. 
كان العام الماضي 
الأشد حرارة على 
الإطلاق، وكان العقد 
الماضي أيضا الأشد حرارة 

على الإطلاق“.
وكانت الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ 
تعمل على خمسة 
سيناريوهات مختلفة، 
من الأكثر تفاؤلا 
إلى الأكثر تشاؤما، 
وفق مسودة 

  التقرير.
وفي الحالات 
الخمس كلها 
سيصل الاحترار 
العالمي إلى 1.5 أو 
1.6 درجة مئوية بحدود 
العام 2030، أي أبكر 
بعقد مقارنة بالتقديرات 
الصادرة عن الهيئة 
الحكومية الدولية قبل 

ثلاث سنوات فقط.

وبحلول العام 2050 سيتم تجاوز عتبة 
1.5 درجــــة مئوية بمقدار عُشــــر درجة في 
الســــيناريو الأكثر تفــــاؤلا لخفض غازات 
الدفيئة، ولكن بدرجة مئوية واحدة تقريبا 

في أسوأ السيناريوهات.
ويحذر شارما قائلا ”لا أظن أن الوقت 
قد مضى، لكنني أعتقد أننا نقترب بشــــكل 
خطير من تلك اللحظة (…) لا نمتلك رفاهية 
انتظار سنتين أو خمس سنوات أو عشر، 

هذه هي اللحظة المناسبة“.
وشــــدد شــــارما علــــى أن الكارثــــة لم 
تصبــــح حتــــى الآن حتمية الوقــــوع، وأن 
هناك إجراءات يمكــــن أن تنقذ أرواحا في 

المستقبل.
وقــــال إن ”كل ارتفاع تســــجله درجات 
الحرارة يحــــدث تغييرا، ولهــــذا يجب أن 

تتحرك الدول الآن“.
أفضــــل  ففــــي  أمــــل،  بارقــــة  وتبقــــى 
الاحتــــرار  ســــينخفض  الســــيناريوهات 
العالمي إلى 1.4 درجة مئوية بحلول العام 

.2100
وينقســــم المجتمع العلمي حول هدف 
1.5 درجــــة مئوية. ويقــــول تيم لينتون من 
جامعــــة إكســــتر ”العلماء لا يتشــــاطرون 

جميعهم الرأي نفسه“.
ويحــــرك نقــــاش جانبي هــــذا الجدل 
يتمثــــل في البحــــث عن طريقــــة للتواصل 
مــــع الرأي العام من دون إغراق الناس في 

اليأس.

وقبل بضعة أشــــهر نشرت الأكاديمية 
الأســــترالية للعلــــوم ورقة بيضاء بشــــأن 
الأخطار التــــي يواجهها العالــــم في حال 
بلوغ الاحتــــرار عتبة ثلاث درجات مئوية، 
وقّعــــه علمــــاء مناخ مشــــهود لهــــم بينهم 
أعضــــاء فــــي الهيئــــة الحكوميــــة الدولية 

المعنية بتغير المناخ.
وأكــــدت الورقــــة البيضــــاء أن ”حصر 
الاحتــــرار بدرجــــة مئوية ونصــــف درجة 
أصبح الآن مســــتحيلا عمليــــا“، حتى أن 
الحــــد منــــه ليصبح عنــــد عتبــــة درجتين 

مئويتين سيتطلب جهودا جبارة.
ولــــم تتأخر ردود الفعل فــــي الظهور، 
فقد علق علماء آخــــرون بأنه ”من الناحية 
العلميــــة لا يــــزال بإمكان البشــــرية حصر 
ظاهرة الاحترار بـــــ1.5 درجة مئوية خلال 
هذا القرن“، مشــــددين على الدور الحاسم 

للعمل السياسي على هذا الصعيد.
ويشــــير باحثــــون كثــــر إلــــى أن تغير 
المناخ يقاس على مدى فترات زمنية طويلة 
كما أن تجاوز درجة حــــرارة معينة لفترة 

وجيزة لا يعني تفويت الهدف.
وقال ألدن ميير الذي يتابع مفاوضات 
المنــــاخ منذ ســــنوات ”الطريق إلــــى عالم 
يســــتقر فيــــه الاحتــــرار عنــــد 1.5 درجــــة 
مئويــــة ضيــــق وشــــاق للغايــــة“، مضيفا 
”هــــذا لا يعنــــي أننــــا يجــــب أن نتوقــــف 

عــــن الكفــــاح. كل عُشــــر درجة لــــه تأثير“.
كذلك أكــــد بيتر ثورن أن ”قضية 1.5 درجة 

مئوية حساســــة، وهي هدف جيوسياسي 
تتبنــــاه حكومــــات عــــدة“، مضيفــــا ”لكن 
إمكانية تحقيق هذا الهدف مسألة مختلفة 

تماما“.
وأضاف ”إذا تجاوزنا مستوى احترار 
1.5 درجــــة مئويــــة لنصل إلــــى 1.7، فهذا 

أفضل من تجــــاوز 1.5 درجة مئوية ووقف 
التحــــرك والانتهــــاء عند احتــــرار عند 2.5 

درجة مئوية“.
ويعدّ مؤتمر غلاسكو الأهمّ على صعيد 
إلزام الــــدول حول العالم باتخاذ إجراءات 

للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

 زوارة (ليبيــا) - يتهدد التلوث والصيد 
البحـــري غيـــر المشـــروع جزيـــرة فروة 
الليبيـــة المعروفـــة بمناظرهـــا الخلابـــة 
وطبيعتها الســـاحرة وينابيعها العذبة، 
وبحياتها البريـــة الغنية، وبكونها ملجأ 
لطيور النحام الوردي وللسلاحف، وسط 

سعي ناشطين بيئيين لإنقاذها.
علـــى  ليبيـــا،  غـــرب  أقصـــى  ففـــي 
بعـــد حوالـــي 15 كيلومترا مـــن الحدود 
التونســـية، يكون الـــزوار على موعد مع 

مناظر تشـــبه البطاقـــات البريدية في ما 
يمثّل شـــبه جزيـــرة عند انخفـــاض المد 
وجزيـــرة عنـــد ارتفاعه، وتحـــوي مياها 
نقيـــة ورمالا ناعمة وتمتد على مســـاحة 
470 هكتارا ينتشـــر فيهـــا النخيل البري 
وأنواع شـــتى مـــن الطيور التـــي تتعدد 
لتصـــل إلـــى 29 نوعـــا مثـــل، البلشـــون 

الرمادي، بط الشهرمان والبشاروش.
وشــــكّلت هــــذه الجزيرة غيــــر المأهولة 
وجهة مميزة للرحلات المدرســــية لعقود من 

الزمان، وتصير في الربيع واحدة من مواقع 
الانطلاق النادرة في ليبيا للطيور المهاجرة 

التي تستعد لعبور البحر المتوسط.
وأراد القائـــد الليبي الســـابق معمّر 
القذافي بناء منتجع ساحلي يشتمل على 
فنادق فاخـــرة وفيلات ”عائمة“ ومضمار 
للغولـــف، وذلك فـــي العـــام 2005 عندما 
شـــرع هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا 
والمعزول دوليـــا، في انفتاح خجول. لكن 

المشروع لم ير النور.

وبعـــد إبقائهـــا بعيدة عـــن التنظيم 
المدنـــي -البناء الوحيد القائـــم فيها هو 
منارة قديمة متداعية شيّدها الإيطاليون 
فـــي العشـــرينات- يزور الجزيـــرة، وفق 
فـــوزي دهان مـــن جمعية بـــادو البيئية، 
العشـــرات من السياح المحليين في نهاية 

كل أسبوع ”تاركين القمامة وراءهم“.
يضـــاف إلى ذلـــك مجمـــع أبوكماش 
للصناعـــات الكيمياويـــة الـــذي يقع على 
مقربة من الجزيرة وظل لسنوات ”يسكب 
معـــادن ثقيلـــة مثـــل الرصـــاص“. ورغم 
إغلاقـــه قبل بضع ســـنوات، فإن الأثر ”لا 

يزال ملموسا“.
ويتنامـــى الخـــوف لـــدى المدافعـــين 
البيئيين عن الجزيـــرة في ضوء عمليات 
الصيـــد الكثيفـــة وغيـــر المنظمـــة. يقول 
الخبير البيئي دهان، إنّ الصيادين الذين 
يأتون من زوارة على مسافة 40 كيلومترا، 
”لا يحترمـــون شـــيئا، يصطـــادون دوما 
وبطرق غير قانونية ويمارسون أساليب 

الصيد بالمتفجرات“.
وحالت الانقســـامات والخلافات منذ 
2011 دون الســـيطرة على هذا النشـــاط، 
رغم وجـــود إطار قانوني يحدد شـــروط 

ممارسة الصيد.
وتبرز الســـلحفاة البحرية المســـماة 
”كاريتـــا كاريتا“ والتي ترمز إلى الجزيرة 
لكثـــرة وجودها فـــي محيطهـــا، من بين 
أولـــى الضحايا، يقول دهـــان ”يتم صيد 
الســـلاحف في بعض الأحيان في شـــبك 
الصيـــد عندما لا يقتلها الصيادون الذين 

يخافون عضاتها“.
وتســـعى جمعية بادو أيضـــا لإنقاذ 
أكبر عـــدد ممكن من البيض، بما يشـــمل 
حماية الأعشاش من الحيوانات المفترسة 

البيـــض  يبيعـــون  الذيـــن  واللصـــوص 
بأسعار مرتفعة.

ويزور الباحث في علم الآثار شـــوقي 
معمر الموقع بانتظام، لكنّه يعرب عن قلقه 
حـــول مســـتقبل الجزيرة، رغـــم اهتمامه 
الأساســـي بماضيها البعيـــد بعد العثور 
فيها علـــى أدوات من العصـــر الروماني 

ومقابر وحتى فرن.
ويعيد الباحث مخاوفـــه إلى التلوث 
وآثار مجمع الصناعات الكيمياوية الذي 
كان يشـــكّل ”كارثة بيئية علـــى المنطقة“، 
فضلا عن ”ارتفاع مستوى سطح البحر“.

ويحذر معمـــر من ”خطر الغمر إذا لم 
يتم اتخاذ خطوات للاحتواء“، خصوصا 
أنّ فـــروة عبـــارة عن شـــريط رملي ضيق 
محاصر من جهة بمياه المستنقعات حيث 
المرجانية،  والشـــعاب  الطحالب  تتكاثـــر 
ومـــن جهة ثانيـــة بالميـــاه الصافية على 

جانب البحر.
ولـــم يتغير حـــال الجزيـــرة مع وقف 
الأعمـــال القتالية في ليبيـــا صيف 2020، 
وتولـــي حكومـــة انتقالية الســـلطة إلى 
حين موعد إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية في ديسمبر.
وترفـــض الجماعات البيئيـــة البقاء 
مكتوفة الأيدي بانتظار عودة الاســـتقرار 

وتطبيق القانون، يقول دهان ”نسعى إلى 
تثقيف الصيادين بالشـــراكة مع منظمات 
غيـــر حكوميـــة دوليـــة مثـــل الصندوق 
العالمـــي لصـــون الطبيعـــة“، مضيفا أنّ 
جمعيته ”تنظم لقـــاءات وحملات توعية 

في المدارس“.
حافـــظ أبوبكر فطيـــس أحد المهتمين 
بجزيرة فروة وله باع كبير في ذلك، حيث 
يتردد عليها باستمرار وله أدق التفاصيل 
على البحيرة عامة والجزيرة خاصة، كي 
تعـــود البحيرة إلـــى حالتهـــا الطبيعية 
ويســـتفيد منها الجميـــع هناك عدة نقاط 
يجـــب تفعيـــل إدارة المحميـــة وتدريـــب 
وتوعية المواطن وتحديد مســـارات سير 
القـــوارب للوصـــول إلـــى الجزيـــرة، لأن 
هنـــاك أماكن يتجمّع فيها البيض وتوجد 
بهـــا تجمعات لكائنـــات بحرية لا تتحمل 
الإزعاج  وفي مواســـم معينة. هذه بعض 
الإجـــراءات التي يجـــب اتخادها لحماية 
جزيـــرة فـــروة وكي تكون ملاذا ســـاحرا 

للجميع
ويقول دهــــان عضو فــــي جمعية بادو 
التي تهتم بحماية السلاحف والطيور ولها 
مجهودات تذكــــر داخل جزيرة فروة، ”لذلك 
يجــــب أن تتوحــــد الجهود لجعــــل جزيرة 
فروة مــــلاذا طبيعيا لــــكل أنــــواع الطيور 

والسلاحف، كي نستمتع بها جميعا“.
ويضيف ”ولم لا تكون مزارا سياحيا 
يساهم في تنمية وتطوير اقتصاد المنطقة 
بأكملها، فجزيرة فروة بطبيعتها وجمال 
رمالها وروعة شواطئها يجعلها منافسا 
ســـياحيا قويـــا لمواقع أقل جمـــالا منها، 
ولكنها تحظى باهتمام الجميع، نأمل أن 
تكون جزيرة فروه فـــي وضع أفضل مما 

هي عليها ألان”.

ــــــف وحرائق طالت مناطــــــق كان يُعتقد أنها باردة  ــــــات في عز الصي فيضان
تأتي على الأخضر واليابس وحياة الناس، إنه غضب الطبيعة أمام إصرار 
البشرية على تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بدرجة كافية لحصر الاحترار 
ــــــة، وتقاعس القادة عن اتخــــــاذ الإجراءات الضرورية  ــــــد 1.5 درجة مئوي عن

للحيلولة دون كارثة متوقعة.

كارثة تهدد العالم جراء احترار المناخ
تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بدرجة كافية مهمة شبه مستحيلة
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 الجزائــر – بدأت التحولات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة فـــي فرض نمط معيشـــي 
يكـــرس توجها لـــدى الأســـرة الجزائرية 
للانعـــزال والفردانية، وهو مـــا يترجمه 
تقلـــص بريق الأفـــراح والأعـــراس التي 
كانـــت تجمع الأهل والأقـــارب والجيران، 
في أجواء مـــن الحميمية حتى ولو كانت 
وراءها حالة من الامتعاض نتيجة كلفتها 

المادية.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وفرضـــت 
وتراجـــع القدرة الاجتماعيـــة، فضلا عن 
الوضع الصحي، نســـقا جديدا في حياة 
الكثير من الأســـر الجزائرية، التي كانت 
إلـــى وقت قريب تعتبر نجاح أحد أبنائها 
في شـــهادة البكالوريا فرصـــة تنظم لها 
احتفـــالات لافتـــة، تنحـــر فيـــه الذبائـــح 
ويطبخ الكسكس، ويدعى الأهل والأقارب 

والجيران.
لكنهـــا تحـــت تأثيـــر تراجـــع القدرة 
الاقتصادية،  الأزمـــة  نتيجـــة  الشـــرائية 
والحالة الصحية في البلاد، اكتفت أغلب 
العائـــلات بحفلات رمزيـــة أو ألغتها من 
أجندتهـــا تماما، فالأولوية بالنســـبة لها 
صـــارت التكفل بنفقات التحـــاق أبنائها 
بالجامعـــات بـــدل إنفاقـــه فـــي حفـــلات 

فولكلورية.
وانســـحب الأمر حتى على الأعراس، 
التـــي بات يتم فيها الاكتفاء بأقل عدد من 
المدعويـــن ومن الكلفـــة المالية، وعدم لفت 
انتباه الآخرين تفاديا للحرج ســـواء من 
صاحـــب العـــرس أو من المدعو، لاســـيما 
وأن الظاهـــرة ظلـــت إلى حين تســـتنزف 
موازنة خاصة، كما هو الشـــأن بالنسبة 
إلى الموازنات الموســـمية، كالأعياد وشهر 

رمضان والدخول المدرسي.. وغيرها.
وظلـــت الأفراح والمناســـبات تشـــكل 
فرصـــة للتباهـــي الاجتماعـــي، وإبـــراز 
المقـــدرات المادية والعائليـــة التي يتوفر 
عليها صاحب الفـــرح أو العرس، وحتى 
نوعيـــة وموكـــب الســـيارات والمركبـــات 
والألعاب النارية، تمثل أحد رموز المكانة 
الظروف  لكـــن  لصاحبهـــا،  الاجتماعيـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بـــدأت تلقي 
بثقلها علـــى الظاهرة، لتضع نقطة بداية 
نحو قناعات جديدة بدأت تترســـخ شيئا 
فشـــيئا، نحـــو محدودية العـــدد ورمزية 

المناسبة.
كمـــا أنها اعتبـــرت مقياســـا للمكانة 
الاجتماعية والاحترام والأواصر العائلية 

وصلـــة الرحم بـــين المســـتدعي والمدعو، 
ومصـــدرا للانزعـــاج أو فتـــور العلاقـــة 
بســـبب عدم دعوة هذا لذاك في عرسه أو 
فرحـــه، وكما تكلف صاحبهـــا عبئا ماديا 
كبيرا، فنفس الشيء بالنسبة إلى الطرف 
الآخر، لأنه ســـيجد أي فرد نفسه مضطرا 

لتخصيص موازنة للهدايا والمساعدات.
الشـــؤون  فـــي  مختصـــون  ويـــرى 
الاجتماعيـــة والدينية، بـــأن المبالغة في 
نفقات الأفراح والمناســـبات، تشكل عبئا 
علـــى الفئـــات الهشـــة، وتدفع الشـــباب 
للعـــزوف عـــن الـــزواج، مما رفـــع أرقام 
العنوســـة إلـــى 12 مليون عانس حســـب 
تقديرات مختلفة، وهو ما يحاول الأعيان 
وأئمة المســـاجد معالجته بتسقيف مهور 
الزواج، خاصة في منطقـــة القبائل التي 
(هيئة  يهيمن عليهـــا نظام ”تاجماعـــت“ 

محلية للأعيان).

ويرى أســـتاذ علم الاجتماع عاشـــور 
قندسي، بأن ”هذه التحولات الاجتماعية 
تصنع تدريجيا، حيـــث تتراكم مجموعة 
مـــن الأســـباب والعوامـــل، لتمهـــد إلـــى 
مجتمع جديد وتقاليد مســـتجدة، فمجرد 
الحديث مع شخص مسن يحدثك (كنا كذا 

وكذا)، لكن أين ذلك“؟
وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ 
بـــأن، ”العشـــرية الدمويـــة فرضت نمطا 
معينـــا على الأســـرة الجزائرية، لكنها لم 
تؤثر على العادات والتقاليد، لأنها كانت 
مؤثرا قســـريا، فخلالها اختفت الأعراس 
والأفراح وحتى الزغاريد، حزنا أو خوفا 
من الجماعات الدموية، لكنها ســـرعان ما 

عادت بعودة الأمن والاستقرار منذ مطلع 
الألفية الجديدة“.

الماديـــة  العوامـــل  أن  إلـــى  ولفـــت 
والاقتصادية والأعباء الاجتماعية، تؤدي 
دور الضاغـــط الناعم، وتفـــرض منطقها 
بمرور الوقت، مما يمهد إلى تحول جديد 
ضمـــن العلاقات الأســـرية والاجتماعية، 
كغيرها من تحولات ســـابقة، لكن الملاحظ 
هذه المرة أن المسألة جوهرية لأنها تتجه 
نحو تقليص تلـــك الأبعاد والعلاقات إلى 

نوع جديد من الانطواء والفردانية.
ويرى مختصون أن الحياة العصرية 
تفرض تدريجيا على الأســـرة الجزائرية 
خصوصياتها، فخـــلال عقود مضت كان 
الجـــد والجدة وحتى الإخـــوة والأخوات 
جـــزءا منها، والـــكل يذعن لســـلطة رأس 
العائلـــة الـــذي يديـــر ويدبـــر شـــؤونها 
ويتخذ قراراتها، أما الآن فقد اختفى ذلك 
النموذج لصالح الأســـرة الصغيرة (الأب 
والأم والأولاد)، فظـــروف الحياة والعمل 
مســـحت مكانة ودور الكبير من الخارطة 

الأسرية.
وإذ زادت أدوات الاتصال والتواصل 
من تحديـــد حجم العائلة، فـــإن الظروف 
والصحيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
المســـتجدة، تدفع بقوة فـــي ذلك الاتجاه، 
حيـــث بـــات الاكتفـــاء ببعـــض الحضور 
والمقربين يكفي لإقامة الأفراح والأعراس، 
لأن الحســـابات تتجه إلـــى الكلفة المادية 
أو  المكانـــة  إلـــى  وليـــس  والاجتماعيـــة 

التباهي الاجتماعي.
وتذكـــر إفادات بـــأن تقلـــص القدرة 
المناســـبات،  تكاليف  وارتفاع  الشـــرائية 
دفعـــا عائـــلات للاســـتغناء عـــن تأجير 
بإقامتـــه  والاكتفـــاء  الأفـــراح  صـــالات 
فـــي البيـــت العائلـــي بعـــدد قليـــل مـــن 
المدعوين، وأشـــارت أخـــرى إلى أن عبء 
الهدايـــا أجبرت البعـــض على الاقتراض 
أو فتح حســـاب بالتقســـيط لـــدى المحال 

المختصة.
وجاءت الجائحة الصحية والإجراءات 
المطبقة في البــــلاد لمواجهة كورنا، لترفع 

الحرج على الجميع، فالكل يتحجج بذلك، 
لكــــن الحقيقة هي نوع مــــن التخلص من 
أعباء تلك المناســــبات، فالكثير يتمنى ذلك 
لكن كلام الآخرين أجّل التحول إلى الوقت 

الراهن.
كما لـــم تقتصـــر تداعيـــات فايروس 
كورونا، على الصحـــة العامة والاقتصاد 
فـــي الجزائر كغيرها مـــن دول العالم، بل 
امتدت إلى مناحي الحياه الأخرى خاصة 
العلاقات الأســـرية وعلى رأسها مؤسسة 

الزواج مخلفة مآس اجتماعية حقيقية.
وتظهر إحصائيات شـــبه رســـمية ان 
أرقام الطلاق في الجزائر خلال عام 2020 
الذي شهد ظهور وانتشار جائحة كورونا 
فـــي البلاد، ارتفعت إلـــى حالة واحدة كل 
ثـــلاث دقائق بعدما كانت حالة واحدة كل 

ثماني دقائق عام 2017.
وزيـــادة علـــى العوامـــل والأســـباب 
التقليدية المتداولة، لا يتوانى المختصون 
فـــي تحميل مســـؤولية تضاعـــف حالات 
الطلاق في ظرف قصير جدا إلى ”الضيف 
الجديـــد“ والـــذي يأبى الاندثـــار مفضلا 
التحور إلى ســـلالات من أجـــل التصدي 

لكل محاولة تستهدف التخلص منه.
وتؤكد المحامية نـــوال أمقران، زيادة 
حالات دعاوى الطـــلاق خاصة عن طريق 
المبادرة الفردية للزوج منذ ظهور فايروس 
كورونـــا، لافتة إلى أن هذا الفايروس ترك 
أثارا مدمرة على المجتمع في ظل الضغط 
النفسي الكبير الذي يمارسه على الأفراد 
وعلى توازن العلاقات داخل الأسرة التي 

تعد النواة الأساسية للمجتمع.
وتتحدث المحاميـــة أمقران عن ظهور 
المشـــاكل العائلية وبروزها للعلن بسبب 
تواجـــد الزوجين فـــي البيت ومـــا ينجر 
عنه من صدام يومي فـــي بعض الأحيان 
لأتفـــه الأســـباب ينتهـــي به المطـــاف في 
أروقـــة المحاكم. وتنبـــه أنّ بقاء الزوجين 
لأطول فترة ممكنة في مكان واحد يسمح 
لـــكل طرف من معرفة الطـــرف الآخر على 
حقيقته واكتشاف طباعه وهنا قد تحدث 

المفاجأة.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
تتسبب الأطعمة، التي خضعت لتصنيع 
مفرط، في انتشـــار الســـمنة بين الأطفال 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، وفق ما أكدته 
إيفلـــين بندن خبيرة تغذيـــة الأطفال في 

مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال.
وحثّت بندن الآباء على اتباع أنظمة 
غذائيـــة صحيـــة لمنع حدوث المشـــكلات 
الصحيـــة لأطفالهم على المـــدى الطويل، 
مشيرة إلى نتائج دراسة حديثة أجريت 
فـــي بريطانيـــا تُظهـــر أن زيادة نســـبة 
الأطعمـــة مفرطـــة التصنيع فـــي تغذية 
الأطفـــال تجعلهـــم أكثر عُرضـــة لزيادة 

الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ.
وأجريت الدراســـة علـــى أكثر من 9 
آلاف طفـــل، ونُشـــرت نتائجها في مجلة 
الجمعيـــة الطبيـــة الأميركيـــة. ووجدت 
الدراســـة أن الأطعمـــة، التـــي تعرّضت 
للإفراط في التصنيع، تعدّ في المتوســـط 
مصـــدرا لما يزيـــد على 60 فـــي المئة من 
الســـعرات الحراريـــة، التـــي يتناولهـــا 

الأطفال البريطانيون.
وأكّدت أن السمنة في مرحلة الطفولة 
”مشـــكلة خطرة“، معتبـــرة أن الوجبات 
الغذائية، التي تحتـــوي على الكثير من 
الأطعمة مفرطة التصنيع، ”قد تتســـبب 
بارتفاع مخاطر إصابة الأطفال بالسمنة 
والســـكري وأمراض القلب والســـرطان 

على المدى الطويل“.
ودعت خبيـــرة التغذية في ”كليفلاند 
الآبـــاء إلى منع أبنائهم  كلينك للأطفال“ 
مـــن تنـــاول الأطعمة مفرطـــة التصنيع، 
وأن يســـتبدلوا بها الأغذية الكاملة، مع 
الحدّ من تناول الحلويات، وتشـــجيعهم 
على تنـــاول وجبات خفيفـــة صحية من 
والاســـتعاضة  والخضراوات،  الفواكـــه 
عن المشـــروبات الغازية والعصائر بالماء 

والمياه المنكهة والحليب.
وأضافت بنـــدن ”بالإضافة إلى كون 
الأطعمة والمشـــروبات مفرطة التصنيع، 
والمشـــروبات  المجمـــدة  البيتـــزا  مثـــل 
الغازية والخبز الجاهـــز المنتج بكميات 
تجاريـــة والوجبـــات الجاهـــزة، غنيـــة 
المشبعة  والدهون  الحرارية  بالســـعرات 
أو المتحولة والســـكر والملح والمكونات، 
التـــي تُطيل عمـــر هذه المنتجـــات، فهي 
أطعمة لا تحتوي على الكثير من الفوائد 

الغذائية“.
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية 
إلـــى وجـــود 340 مليـــون طفـــل ويافـــع 
يعانون من زيادة الوزن أو الســـمنة في 

جميع أنحـــاء العالم، بينهـــم 39 مليون 
طفل دون ســـن الخامسة. ويعيش معظم 
سكان العالم في بلدان تؤدي فيها زيادة 
الوزن والسمنة إلى وفاة أشخاص أكثر 

مما يؤدي إليها نقص الوزن.
كذلـــك دعت الدكتورة بندن الآباء إلى 
البحث عن دلائل غير مباشرة على زيادة 
الوزن لـــدى أطفالهم، مثل صعوبة النوم 
أو ســـرعة الشـــعور بالتعب عند القيام 
بنشـــاط بدني، مشيرة إلى أن الطبيب أو 
خبير التغذية يســـتطيع تقديم المشورة 

للآباء في هذا الشأن.
وأضافـــت بنـــدن ”قد يكبـــر الأطفال 
واليافعـــون وتزيد الســـمنة لديهم، لكن 
تمكنهم من إجـــراء تغييرات في نظامهم 
الغذائي وممارســـة الرياضة سيجعلهم 
قادريـــن على إبطـــاء الزيادة فـــي الوزن 

وإيقافها بطريقة مناسبة“.

شـــراء  التغذيـــة  خبيـــرة  وتقتـــرح 
أو  المجمـــدة،  والخضـــراوات  الفواكـــه 
الفواكه المعلبة في العصير الخاص بها، 
أو الخضراوات التي لا تحتوي على ملح 
مضاف، وذلك في حـــال لم تكن الأطعمة 
الكاملـــة متاحة بســـهولة. كمـــا توصي 
بتناول اللحوم قليلة الدهن مثل الدجاج 
والديـــك الرومـــي واللحـــوم منخفضـــة 
المعكرونـــة  ومنتجـــات  الصوديـــوم، 
والبسكويت المصنوعة من القمح الكامل.

وينبغي للأســـر، بحســـب الدكتورة 
المبـــادئ  تبنـــي  فـــي  التفكيـــر  بنـــدن، 
التوجيهية الصحيـــة العالمية في مجال 
تناول الطعـــام، والتي توصي بأن يكون 
نصف طبـــق الطعام مؤلفا مـــن الفواكه 
والخضراوات ونصفه الآخر من الحبوب 

والبروتينات وبعض منتجات الألبان.
وانتهـــت إلى القـــول ”ينبغي للآباء 
تشجيع أطفالهم على الاستجابة للشعور 
بالشـــبع مثلمـــا يســـتجيبون للشـــعور 
للجوع، بدلا مـــن دفعهم إلى تناول طبق 
طعامهـــم عـــن آخـــره، ما قد يـــؤدي إلى 

إفراطهم في تناول الطعام“.

أسرة
الإثنين 2021/08/09 
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صابر بليدي
صحافي جزائري

قلة ذات اليد تفرض احتفالات بسيطة

السمنة في مرحلة الطفولة مشكلة خطرة

أدى تراجع القدرة المعيشــــــية للأسر 
ــــــي عن عادات  ــــــة إلى التخل الجزائري
ــــــد ألفوها لســــــنوات من بينها  وتقالي
ــــــو في مظاهــــــر الاحتفــــــال في  الغل
ــــــة أو مناســــــبات  الأعــــــراس التقليدي
النجاح، حيث بات يتم الاكتفاء فيها 
بأقل عدد مــــــن المدعوين ومن الكلفة 
المالية، وفــــــي الكثير من الأحيان يتم 
إلغاء حفــــــلات النجــــــاح. وقد زادت 
جائحــــــة كورونا مــــــن مضاعفة أزمة 

تلك الأسر.

التحولات المتسارعة تدفع الأسر الجزائرية 

إلى الانعزالية

عة خطر 
ّ
الأغذية المصن

د صحة الطفل
ّ

يهد

الأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعت العائلات إلى الاكتفاء 

بالحفلات الرمزية في الأفراح والأعراس أو إلغائها

نصائح للحفاظ على صحة الشعر وجماله في الكِبر
 برليــن – مـــع التقـــدم في العمـــر يفقد 
الشـــعر رونقـــه وبريقـــه. فكيـــف يمكـــن 

مواجهة ذلك؟
للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أوضح 
وأخصائي  الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب 
زراعة الشـــعر الألماني أندرياس فينر أنه 
يمكن الحفاظ على صحة الشـــعر وجماله 
فـــي الكِبر من خـــلال التغذيـــة الصحية، 

التي تتسم بالتنوع والتوازن.
وأوضح فينر أنه ينبغي تناول الزنك، 
الذي تتمثل مصـــادره الغذائية في اللبن 
والزبـــادي والجبن واللحـــوم، وفيتامين 
(D)، الـــذي تتمثل مصـــادره الغذائية في 
الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون 
والرنجة، والبيوتين الذي تتمثل مصادره 

الغذائيـــة فـــي صفـــار البيـــض والكبدة 
والخميرة.

كمـــا ينبغي تناول كميـــات كافية من 
المكســـرات ومنتجات الحبـــوب الكاملة، 
مع الإكثار من الســـوائل من أجل ترطيب 

جذور الشعر على نحو كاف.
وفـــي حالـــة تقصـــف الشـــعر يمكن 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك تناول كبســـولات 
تحتوي على الخميـــرة الطبية والحمض 

.B الأميني ”سيستين“ وفيتامينات
ومـــن المهم هنا أيضا زيـــارة الطبيب 
لاستبعاد الأسباب المرضية مثل الأمراض 
الجلدية كالصدفية والالتهابات ومشكلات 
الغـــدة الدرقية والآثـــار الجانبية لبعض 

الأدوية، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

نصائح

الأعراس الجزائرية بات يتم 

فيها الاكتفاء بأقل عدد 

من المدعوين ومن الكلفة 

المالية، وعدم لفت انتباه 

الآخرين تفاديا للحرج

الوجبات الغذائية، التي 

تحتوي على الكثير من 

الأطعمة مفرطة التصنيع، 

تتسبب بارتفاع مخاطر 

إصابة الأطفال بالسمنة 

صندل المصارع نجم الموضة 

هذا الصيف
صنـــدل  يمثـــل   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
نجـــم   (Gladiator Sandals) المصـــارع 

الموضة هذا الصيف ليمنح 
المرأة إطلالة شرسة تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
 “Elle” وأوضحت مجلة
أن صندل المصارع يستلهم 
روح التسعينات الجذابة، 

مشيرة إلى أنه يمتاز 
بالأربطة، التي تغطي مشط 

القدم وتمتد لتلتف حول 
الساق أيضا.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن صندل 
المصارع يطل هذا 

الموسم بنعل سميك 
ليتمتع بمظهر 

عصري أكثر شراسة، 

لافتـــة إلى أنه يتســـم بتنـــوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع شورت 
جينـــز للحصول علـــى إطلالـــة كاجوال 

متحررة.
كما يمكن الحصول على 
إطلالة أنيقة تناسب 
العمل من خلال تنسيقه 
مع بدلة أو سروال قماشي 

ذي طية.
ولكسر طابعه الشرس، يمكن 
تنسيق صندل المصارع مع 
فستان يزدان بنقوش الزهور؛ 
والذي يضفي عليه لمسة 
جاذبية تنطق بالرقة 

والأنوثة.

موضة

صنـــدل  يمثـــل   – ا)
نجـــم  (Gladiator S

ف ليمنح 
 تعكس 

بها.
“Elle”

ستلهم 
لجذابة، 

ز 
مشط  ي

حول 

ة، 

لافتـــة إلى أنه يتســـم بتنـــوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع شورت 
جينـــز للحصول علـــى إطلالـــة كاجوال 

متحررة.
كما يمكن الحصول على
إطلالة أنيقة تناسب 
العمل من خلال تنسيقه 
مع بدلة أو سروال قماشي 

ذي طية.
ولكسر طابعه الشرس، يمكن 
تنسيق صندل المصارع مع 
فستان يزدان بنقوش الزهور؛ 
والذي يضفي عليه لمسة 
جاذبية تنطق بالرقة 

والأنوثة.
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 طوكيــو- حقق العــــرب 18 ميدالية 
متنوعــــة فــــي دورة الألعــــاب الأولمبية 
طوكيو، وهو أعلى معدل من الميداليات 
للعرب في تاريخ المشــــاركات الأولمبية، 
وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 

برونزيات. 
وحلت قطر في المركز الأول، بفضل 
حصدهــــا لذهبيتــــين وبرونزية، بينما 
تعتبــــر مصــــر الوصيفة أكثــــر الدول 
ميداليــــات)   6) للميداليــــات  تحقيقــــا 
بواقــــع ذهبية وفضيــــة و4 برونزيات، 

لذلك تأتي في المركز الثاني.
وجــــاءت تونس في المركــــز الثالث 
بذهبيــــة وفضيــــة، وخلفهــــا المغــــرب 
بفضيــــة  والأردن  وحيــــدة،  بذهبيــــة 
وبرونزيــــة، ثمــــن الســــعودية بفضية 
وحيــــدة وكذلــــك الأمــــر مــــع البحرين، 
برونزية  ميداليــــة  الكويــــت  وحققــــت 
وحيدة وهي نفس حصيلة ســــوريا في 

مؤخرة الترتيب.

شريط الافتتاح

افتتــــاح  شــــريط  تونــــس  قصــــت 
الميداليــــات العربية، حيث حصد لاعب 
أول  الجندوبــــي  محمــــد  التايكونــــدو 
ميداليــــة عربيــــة في أولمبيــــاد طوكيو 
في منافسات  وهي الميدالية ”الفضية“ 
الســــباح  وحقــــق  كلــــغ.   58 الرجــــال 
التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية 
ذهبية للعــــرب، وذلك من خــــلال فوزه 

بسباق 400 متر حرة رجال.
وحصد الأردني صالح الشــــرباتي، 
الميداليــــة الفضية فــــي وزن 80 كلغ في 
التايكوندو، حيث خســــر في النهائي، 
ماكســــيم  الروســــي  نظيــــره  أمــــام 
خرامتكــــوف المصنــــف الأول، بنتيجة 

 .(9-20)
وأحــــرز لاعــــب الكاراتيــــه الأردني 
الميداليــــة  المصاطفــــة  عبدالرحمــــن 
البرونزيــــة عن كوميتيــــه وزن 67 كلغ، 
بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي 
وخســــارته أمام التركي إيراي شمدان 

بنتيجة (2-0). 
الرشــــيدي  عبداللــــه  أحــــرز  كمــــا 
الميداليــــة البرونزية للكويــــت بحلوله 
ثالثا ضمن مسابقات الرماية، عن فئة 

الاسكيت رجال.
مــــن جانبهــــا توجت هدايــــة ملاك 
لاعبــــة المنتخب المصــــري للتايكوندو، 
ببرونزيــــة منافســــات وزن تحــــت 67 
كلغ، وذلك على حســــاب الأميركية بيغ 

ماكفرسون. 
وحقــــق ســــيف عيســــى البرونزية 
 80 التايكونــــدو،  منافســــات  ضمــــن 
كلغ رجــــال، وذلك بفوزه على حســــاب 
النرويجي ريتشــــارد أوردمان بنتيجة 

 .(12-4)
وحصــــد المصارع المصــــري محمد 
إبراهيم كيشــــو الميدالية البرونزية في 
المصارعــــة اليونانيــــة الرومانية وزن 
67 كلغ بعد تفوقه على الروســــي ارتيم 

سوركوف.
وحصــــدت المصرية جيانــــا فاروق 
كلــــغ   61 لــــوزن  الكاراتيــــه  برونزيــــة 
ســــيدات، حيث خســــرت بقرار الحكام 
بعــــد تعادلها (1-1) مــــع الصينية يين 

شياويان في نصف نهائي البطولة. 
الجندي  أحمــــد  المصــــري  وحقــــق 
مســــابقات  فــــي  الفضيــــة  الميداليــــة 
جمــــع  حيــــث  الحديــــث،  االخماســــي 

إجمالي 1477 نقطة. 
وفــــازت المصريــــة فريــــال أشــــرف 
بذهبيــــة مصــــر الوحيدة ضمــــن لعبة 
الكاراتيــــه كوميتيــــه 61+ كلــــغ وذلــــك 
بعــــد فوزها في المبــــاراة النهائية على 
حســــاب الآذاريــــة إيرينا زاريتســــكا، 

بنتيجة (2-0).
حقــــق القطــــري فــــارس حســــونة 
للعــــرب  الثانيــــة  الذهبيــــة  إبراهيــــم 
والأولــــى لقطر فــــي تاريــــخ الأولمبياد 

بحمل 402 كلغ في منافسات وزن 96 كلغ 
رجال للعبة رفع الأثقال.  وفاز القطري 
معتــــز برشــــم بذهبية الوثــــب العالي 
بعــــد تعادله مع الإيطالــــي جيانماركو 

تامبيري الذي أحرز الذهبية أيضا. 
تيجــــان  أحمــــد  الثنائــــي  وتــــوج 
وشــــريف يونس بالبرونزيــــة في لعبة 
كرة الطائرة الشــــاطئية، بفوزهما على 
الثنائــــي اللاتفــــي مارتينش بلافينش 

وإدغارس توكس بنتيجة (2-0). 
وحظيت البعثــــة القطرية، المتوجة 
بميداليتــــين ذهبيتين فــــي رفع الأثقال 
والوثــــب العالي وبرونزيــــة في الكرة 
الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو، 
باســــتقبال رسمي في الصالة الوزارية 
لمطــــار الدوحــــة الدولي بعــــد عودتها 

السبت من العاصمة اليابانية.
وطوّق الشــــيخ جاســــم بن حمد آل 
ثانــــي، الممثــــل الشــــخصي لأمير قطر، 
أعنــــاق البعثــــة عنــــد ســــلم الطائرة، 
النشــــيد  يعــــزف  أن  قبــــل  بالــــورود، 
الوطنــــي احتفــــالا بالإنجــــاز الأفضل 
للدولة الخليجية في تاريخ مشاركاتها 

الأولمبية. 

وغــــرّد أمير قطر، الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، عبر حســــابه على موقع 
تويتــــر بعد وقــــت قصير مــــن وصول 
البعثة ”ســــعدت بالنتائــــج التاريخية 
التي حققهــــا فريقنا بفوزه بالذهبيتين 

والبرونزية“. 
وتابع فــــي التغريدة التــــي أرفقها 
بصــــورة للبعثة فــــي المطــــار، ”نبارك 
للأدعم وللجنتنا الأولمبية هذه النتائج 
المشــــرفة في مشــــاركتهم فــــي أولمبياد 

طوكيو“.
وقبل يوم من ختام ألعاب طوكيو، 
تتصدر قطر الجدول ”عربيًا“ بذهبيتين 
وبرونزية، ما رفع عدد ميدالياتها إلى 
8 فــــي كامل المشــــاركات التي بدأت في 
لوس أنجلس عام 1984 بواقع 2 ذهب، 

2 فضة، و4 برونز. 
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الأولمبيــــة 
القطرية الشــــيخ جوعان بــــن حمد إن 
”هذا الإنجــــاز لم يأت من فــــراغ بل هو 

نتــــاج لعمــــل طويل بدأ قبل ســــنوات، 
وقبل أن أتولى شخصيا قيادة اللجنة 

الأولمبية“.
وأضــــاف الشــــيخ جوعــــان الــــذي 
يتولى منصبه منذ مايو 2015 ”ما زُرِع 
سابقا، بدأنا بحصده الآن، وهذه بداية 

انطلاقة جديدة للرياضة القطرية“. 
وفي ردّ على سؤال حول الطموحات 
القطريــــة فــــي أولمبياد باريــــس 2024، 

قال رئيــــس اللجنة الأولمبيــــة القطرية 
”الشــــباب أعمارهم صغيرة، وإن شــــاء 
الله يتأهلون إلى باريس وغير باريس 

أيضا“. 
وأضاف الشيخ جوعان أنه يتوقع 
”أن يقــــدم الشــــباب المزيد مــــن النتائج 
الجيدة فــــي البطولات كافــــة“، متمنيا 
حصد المزيد من الميداليات في أولمبياد 

باريس“. 

فرصة أخرى

مــــن جانبه، كشــــف حامــــل ذهبية 
الوثب العالي معتز برشــــم أنه يخطط 

للتواجد في أولمبياد باريس 2024 ”.
ووصف برشــــم تتويجــــه بالذهب، 
باللحظة التاريخية في مسيرته، لافتا 
إلى أنها جاءت بعد تخطيط طويل بدأ 
مباشرة عقب أولمبياد ريو دي جينيرو 

 .2016
وفيمــــا أعــــرب برشــــم عــــن عزمه 
المشــــاركة في ألعاب باريس بعد ثلاث 
ســــنوات، وعد الرباع فــــارس إبراهيم 
حســــونة المتوج بذهبية رفــــع الأثقال 
لــــوزن 96 كلغ، بإحراز ذهبية أخرى في 

الأولمبياد المقبل .
وحقــــق العــــداء المغربــــي ســــفيان 
البقالــــي الذهبية في ســــباق 3000 متر 
موانع رجال بحلوله فــــي المركز الأول 

بوقت 8:08.90 دقائق. 
وحصد الرباع السوري معن أسعد 
وزن 109+  فــــي  الأولمبيــــاد،  برونزيــــة 
كلغ للرجال، حيث حــــل بالمركز الثالث 
بحمله 424 كلغ مع خطف 190 كلغ ونتر 
234 كلغ. كما حققت البحرين ميداليتها 
الأولى فــــي طوكيو بفضية ســــباق 10 
آلاف متر ســــيدات، عــــن طريق العداءة 

كالكيدان جيزاهين. 
وحقق الســــعودي طــــارق حامدي 
منافســــات  ضمن  الفضيــــة  الميداليــــة 
كاراتيــــه كوميتيه 75+ كلــــغ وذلك بعد 
خسارته المباراة النهائية بنتيجة 4-0 

أمام الإيراني سجاد قنجزاده.
وأعلنت الوكالــــة الدولية للاختبار 
(آي.تي.إيه) إيقــــاف العداء البحريني 
صــــادق ميخــــو بشــــكل مؤقــــت مــــن 
المنافســــات بعــــد العثور علــــى نتيجة 
تحليل عكســــية لنقل الدم المستجد من 
العينة التــــي تم الحصول عليها خلال 

أولمبياد طوكيو. 
للاختبار  الدولية  الوكالــــة  وذكرت 
أن العينــــة التــــي تم الحصــــول عليها 
أثناء مراقبة مكافحة المنشطات خارج 
المنافسة يوم 2 أغسطس عادت بنتيجة 
كشفت عن وجود نقل دم مستجد، وهي 

طريقة محظورة. 
وشــــارك ميخو في تصفيات سباق 
1500 متر للرجال في الأولمبياد دون أن 

يتأهل إلى الدور قبل النهائي. 
ويملــــك العــــداء الحــــق فــــي طلب 
الخضوع للعينة الثانية والاســــتئناف 
للتحكيــــم  الدوليــــة  المحكمــــة  أمــــام 

الرياضي.

 الرياض - أكد نجم الكاراتيه الســـعودي 
طارق حامدي أنه كان يتطلع للفوز بالذهب 
فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 لكنه ســـعيد 

بالميدالية الفضية التي حصدها. 
وأشـــار حامـــدي (23 عامـــا) إلـــى أن 
هزيمته أمام الإيراني ســـجاد قنجزاده في 
نهائي منافســـات الكاراتيـــه لوزن فوق 75 

كلغ لم يكن متوقعا بالنسبة له. 
تصريحـــات  فـــي  حامـــدي  وأوضـــح 
صحافية أنه جاء لليابان بغرض الحصول 
على الميدالية الذهبية وقد خطط لذلك جيدا 

مع مدرب المنتخب المغربي منير أفقير. 
الأولمبيـــاد  منافســـات  أن  وأوضـــح 
حساســـة وتســـتوجب الهـــدوء والتركيز 

حيث لا يوجد مجال للتعويض.
مضيفـــا ”خضـــت الجولـــة التأهيلية 
للأولمبيـــاد فـــي باريـــس في شـــهر يونيو 
الماضي واســـتطعت الحصول على المركز 
الأول وســـط مشـــاركة أبطال اللعبة وهذا 
الأمـــر أعطانـــي ثقـــة أكبر لكـــن الأولمبياد 
يحتاج لاســـتراتيجية مختلفـــة لذلك كنت 
محظوظا بقيادة المدرب المغربي منير أفقير 
لي بتلك المرحلة التي تسبق الأولمبياد فأنا 
أعرف المدرب منذ انتقالي عام 2020 لنادي 
الهلال حيث كان يدرب النادي وقد عايشت 
كفاءتـــه بالتدريـــب بالمســـتوى الاحترافي 

وإلمامه بالتفاصيل“.
وقال ”رأيت أنه أفضل من يقودني فنيا 
في هذه المرحلة، لذلك اجتزنا هدفنا بشكل 

واضح ومخطط له ومدروس، ولا أنسى 
المدربـــين الذين أشـــرفوا علي ســـابقا 
بالمنتخـــب، عبدالفتـــاح النجار وعلي 
الزهراني فلهما الشكر والتقدير على 
ما بـــذلاه من جهد للعبة“. بدأ حامدي 
بالخســـارة  بالأولمبيـــاد  مشـــاركته 
3-2 أمـــام الكرواتـــي إيفـــان كفيتش 
بطـــل العالم 2018، قبـــل أن يفوز على 
الأميركـــي برايـــن 1-4 ثـــم تعادل مع 
الإيراني ســـجاد قنجزاده بطل العالم 

2016 ثـــم فـــاز علـــى الكنـــدي دانيـــال 
جايسينسكي 10-3.

وفاز حامدي في نصــــف النهائي 2-0 
على الياباني ريوتــــارو أجاتا بطل العالم 
2016 فــــي وزن -84 كلغ، وفي النهائي تقدم 
على الإيراني سجاد قنجزاده بنتيجة 4-1 
لكن قــــرار الحكم التركي أوغــــور كوباس 

أقصــــى حامــــدي مــــن اللقــــاء وحرمه من 
الميدالية الذهبية حيــــث اعتبر أن حامدي 
وجه ضربــــة عنيفــــة إلى منافســــه، الأمر 
الذي تســــبب في ســــقوط للاعب الإيراني 
ونقله إلــــى غرفة الطوارىء بصالة اللعب. 
وعلــــق حامــــدي علــــى قــــرار إقصائه من 

النهائي قائلا ”لا أريــــد الحديث عن أمور 
تحكيميــــة لكنني متأكــــد أن الضربة التي 
وجهتها لمنافسي الإيراني لم تصل لدرجة 
التســــبب بإغمائه، هذا أمــــر واضح لدي، 
لكــــن المنافس قام بما فــــي مصلحته.. لقد 
بكيــــت بحرقة من هذا القــــرار، لكنني الآن 
طويت هذه الصفحة وأنظر لمستقبلي بكل 
شغف وقوة فأنا محظوظ بوجودي ببلدي 
المملكــــة العربية الســــعودية التــــي تدعم 

الشباب بشكل قوي“.
حول تخطيطه الفنـــي والتدريبي قبل 
الأولمبيـــاد ”عملنا أنا والمدرب الرائع منير 
أفقيـــر على تحليـــل مســـتويات اللاعبين 
المنافســـين جميعا وعددهـــم 9 لاعبين وفي 
التدريبات قبل ظهور القرعة كنا خصصنا 
وقتـــاً يمتد لســـاعتين في اليوم لدراســـة 
وتحليـــل كل لاعـــب وكتابـــة تقريـــر عنـــه 
والتأكـــد من أســـلوب لعبه عبر مشـــاهدة 
مبارياتـــه الســـابقة جميعا، وهـــذا الأمر 
أســـهم في تعزيـــز الثقة والقوة النفســـية 
لي حيث أن معرفـــة المنافس أولوية مهمة 

للانتصار عليه“.
وأوضـــح حامـــدي أنـــه اختار قســـم 
التســـويق بالمرحلـــة الجامعيـــة بجامعة 
الأمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام شرق 
الســـعودية بشـــكل غير مـــدروس لا أعرف 
كيف اختـــرت التســـويق لكننـــي أحببته 
وسأواصل دراساتي العليا في هذا المجال 
فيما لو ســـنحت لي الفرصة مســـتقبلا“. 
وشـــدد حامدي بأنـــه يخطـــط للاحتراف 
الكامـــل بعد التخرج مـــن الجامعة ”بقي 
لي عام واحد وأنهي دراستي الجامعية 
وأدرس الاحتراف الحقيقي للعبة ضمن 
مخططاتي بحيث لا أكون مرتبطاً بأي 

شيء سوى الكاراتيه“.
وأثنـــى حامـــدي علـــى دور زميله 
اللاعـــب فهـــد الخثعمـــي الـــذي رافقه 
مشـــاركته  انتهاء  حتـــى  بمعســـكراته 
بالأولمبياد ”فهـــد صديقي ورفيق دربي 
وأحب أن أقدم له الشـــكر من قلبي فقد 
كان القوة الداعمة فنياً لي بتدريباتي“ 
وحول المســـتقبل ”هدفـــي ذهبية باريس 
2024 وهذا الأمر واضح لي جدا وسأخطط 
لـــه مـــن الآن، وكذلـــك المشـــاركة وتحقيق 
الذهبيـــة ببطولـــة العالـــم القادمـــة بدبي 

والتي ستقام نهاية العام الحالي“.

حصيلة تاريخية للعرب في ختام 

أولمبياد طوكيو
18 ميدالية تثري رصيد المشاركات الأولمبية

أســــــدل الســــــتار على المشــــــاركات 
ــــــاد طوكيو 2020  ــــــة في أولمبي العربي
ــــــة ماراثون  ــــــك بعد نهاي الأحد، وذل
ــــــة  ــــــة عربي الرجــــــال دون أيّ ميدالي
ــــــة ســــــباق المضمــــــار بنفــــــس  ونهاي
النتيجة أيضا. وشارك العرب على 
مدار 16 يوما في مجمل المسابقات، 
حيث قدموا أفضل مشاركة تاريخية 

لهم بحصد 18 ميدالية متنوعة.

السعودي طارق حامدي: كنت أستحق الذهب

ت شريط افتتاح 
ّ

تونس قص

الميداليات العربية، حيث 

حصد لاعب التايكوندو 

محمد الجندوبي أول ميدالية 

عربية في الأولمبياد  

 طوكيــو– نجحت اليابـــان في تنظيم 
واحـــدة مـــن أكثـــر الـــدورات الأولمبيـــة 
المعاصـــرة متحديـــة القلق من انتشـــار 
الوبـــاء ومخـــاوف ضعـــف المنافســـات 
وتراجـــع الاهتمام بســـبب منع حضور 

الجماهير للملاعب. 
وتحطمـــت أرقـــام قياســـية عالميـــة 
علـــى يد نجوم ســـباقات قفـــز الحواجز 
كارســـتن  القـــوى،  ألعـــاب  بمنافســـات 
وارهولم وسيدني ماكلاوجلين والسباح 
الأميركي كاليب دريســـيل الذي حصد 5 
ميداليات ذهبية والســـباحة الأسترالية 
إيمـــا ماكيون، التي فازت بــــ7 ميداليات 

من بينها 4 ذهبيات.
كيني  جاســـون  البريطانيان  ورفـــع 
وزوجتـــه لاورا رصيدهما من الميداليات 
إلى 12 ذهبية، بعد تألقهما في ســـباقات 
الدراجات على المضمار. وباتت العداءة 
الجامايكيـــة إيلين تومســـون هيرا، أول 
عداءة تفوز بالميدالية الذهبية لســـباقي 
100 متـــر و200 متر في دورتين أولمبيتين 

متتاليتين. 
الأميركيـــة  العـــداءة  ســـجلت  كمـــا 
أليســـون فيليكس، رقما قياسيا، بعدما 
رفعت رصيدها مـــن الميداليات الأولمبية 

إلى 11 ميدالية من بينها 7 ذهبيات.
لكن شجاعة نجمة الجمباز الأميركية 
ســـيمون بايلز، لا تقـــل أهمية عن حصد 
الميداليات الذهبية بأي حال من الأحوال، 
بعدما قررت الانسحاب مبكرا من نهائي 
منافسات الفرق، معترفة بمعاناتها من 
مشاكل تتعلق بالصحة النفسية. الأمر 

ذاته ينطبق على نجمة التنس اليابانية 
نعومي أوساكا، فبعد ابتعادها عن 
المنافسات لشهرين، أصبحت محط 

الأنظار من خلال إضاءة المرجل الأولمبي 
في حفل افتتاح الأولمبياد، قبل أن 

تعاني من الضغوط وتخرج من الدور 
الثالث لمنافسات تنس 

الســـيدات. اعتلـــت الولايـــات المتحـــدة 
صدارة جدول الميداليات للدورة الأولمبية 
الثالثة على التوالـــي، بحصد 39 ذهبية 
و40 فضية و33 برونزية. وجاءت الصين 
مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي في 
المركز الثاني بـ38 ذهبية و32 فضية 
و18 برونزية، في الوقت الذي حصدت 
فيه الفلبين وقطر وبرمودا الذهب للمرة 
الأولى في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.

ولـــم تحصـــد أوســـاكا الميداليـــة التي 
انتظرتها اليابان، لكـــن الدولة المضيفة 
للأولمبياد تعيش أجواء من الاحتفالات، 

بعـــد تقـــديم أفضـــل دورة أولمبيـــة في 
تاريخهـــا بحصد 58 ميداليـــة من بينها 

27ذهبية و1فضية و17 برونزية. 
ميداليات  تســـع  اليابان  وحصـــدت 
ذهبية من منافسات الجودو، و3 ذهبيات 
في منافســـات التزلج على الألواح، وهي 
واحـــدة مـــن 4 رياضات جديـــدة دخلت 
الأجندة الأولمبية، بفضل تألق موميجي 
نيشيا (13 عاما) والتي حصدت ميدالية 

ذهبية.

لكن الأمور لم تكن كلها مثالية، حيث 
اضطرت العداءة البيلاروسية كريستينا 
تيمانوفســـكايا للسفر إلى بولندا بعدما 
ادعـــت أنه تم إجبارهـــا على العودة إلى 
الديار بعـــد انتقادها لمدربين عقب نقلها 
لمنافســـات مختلفة عما اعتادت المشاركة 
بهـــا. ولـــم يتمكـــن العديد مـــن النجوم 
البارزين من المشاركة في الأولمبياد عقب 
إصابتهم بعدوى كورونا، مثل جون رام 
نجـــم الغولف الإســـباني المصنف الأول 

على العالم، والأميركي ســـام كيندريكس 
بطل العالم في القفز بالزانة.

أمـــا نجم الدراجات الألماني ســـيمون 
جيشـــكه، فأصيب بالعـــدوى في طوكيو، 
قبل أن يتذمر من اللوائح الصارمة للعزل 
الطبـــي. أمـــا نيجيريا فخســـرت جهود 
العديـــد من رياضييها، لعـــدم خضوعهم 
لقـــدر كاف مـــن اختبـــارات الكشـــف عن 
المنشـــطات، حيـــث تم اســـتبعاد العداءة 
بليســـينغ أوكاجبـــاري مـــن الـــدور قبل 
النهائـــي لســـباق 100 متـــر. كمـــا جرى 
ترحيل المديـــر الرياضي للاتحاد الألماني 
للدراجات إلى بلاده بسبب حديثه بشكل 
عنصري عـــن دراج جزائـــري، كما جرى 
استبعاد مدربة الفريق الألماني للخماسي 
الحديـــث، بعد أن حثت إحـــدى اللاعبات 

على جلد حصانها بالسوط.
رئيسة  هاشـــيموتو  ســـايكو  وأبدت 
اللجنة المنظمـــة لأولمبياد طوكيو رضاها 
عن تنظيم الأولمبياد، وتعتقد أنه يمكن أن 
تكون خطوة لاستضافة أحداث أخرى في 
ظل ظروف فايـــروس كورونا. وقالت في 
مؤتمر صحافي ”السلامة كانت أولوياتنا 
وأعتقد بشـــكل عام أننـــا كنا قادرين على 
الوصول لليوم الختامي دون أي تحديات 
كبيـــرة“. وأضافـــت ”هنـــاك العديـــد من 
الأحداث الرياضيـــة الكبيرة حول العالم 
ســـيتم تنظيمهـــا فـــي الأعـــوام المقبلة، 
ويمكنهـــم أن يتعلموا منا فـــي ما يتعلق 

بالإجراءات المضادة لفايروس كورونا“.

طوكيو تكسب رهان الأولمبياد تنظيميا

أميركا اعتلت صدارة 

جدول الميداليات للدورة 

الأولمبية الثالثة على 

التوالي، بحصد 39 ذهبية 

و40 فضية و33 برونزية

نجم الكاراتيه السعودي 

طارق حامدي أكد أنه كان 

يتطلع للفوز بالذهب في 

الأولمبياد لكنه سعيد 

بالميدالية الفضية 
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النجـــم  ودع   – (إســبانيا)  برشــلونة   
الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة 
الإســـباني الذي أمضى في صفوفه أكثر 
من 20 عاما، بالدمـــوع معترفا في الوقت 
ذاتـــه بإمكانية انتقاله إلى باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي على الرغـــم من أنه لم 

يوقع مع أحد حتى الآن. 

أوقات جيدة

وعقد ميسي مؤتمرا صحافيا للحديث 
عن رحيله عن برشلونة ولدى صعوده إلى 
المنصة وسط تصفيق الحاضرين أجهش 
بالبـــكاء. وبعد أن تمالك أنفاســـه قال في 
مستهل حديثه ”لم أتصور إطلاقا الرحيل 
عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا 
الأمـــر. كنت أريد وداعـــا مع الجميع على 

أرضية الملعب“.
وأضاف ”هذا العام، كنت أنا وعائلتي 
مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا 
مـــا كنـــا نريده أكثـــر من أي شـــيء آخر. 
الرحيل صعـــب وقاس“. وتابـــع ”مازلت 
غيـــر مصدق بأني ســـأترك هـــذا النادي 
وتغييـــر حياتي. أنا أعشـــق هذا النادي. 
أما الآن فيتعين علـــي الانطلاق من نقطة 
الصفر. لم أكن مســـتعدا لهكذا سيناريو 

بصراحة“.
وأوضح ”لقد أعطيت كل شـــيء لهذا 
النادي من اليـــوم الأول حتى الأخير. لقد 
عشـــت في صفوف النـــادي أوقاتا جيدة 
وأخرى صعبة، لكن النـــاس هنا أظهروا 
حبهـــم تجاهـــي وهذا ســـيبقى معي إلى 
الأبـــد“. وعـــن إمكانية انتقاله إلى ســـان 

جرمـــان قال ”ثمة إمكانيـــة لذلك لكني لم 
أوقـــع مع أحد. أندية عـــدة أبدت رغبتها، 
وبالتالي لا شـــيء مقفلا، لا شيء موصدا 

والأمور مفتوحة“.
إلى   أشـــارت صحيفة ”لو باريزيان“ 
أن ميسي وسان جرمان قد يتوصلان إلى 
اتفاق، في حين تحدثت صحيفة ”ليكيب“ 
عن ”عقد قياسي“ على مدى ثلاث سنوات 
مقابل أجر ســـنوي قدره 40 مليون يورو، 
في حين أشارت صحف إسبانية عدة إلى 
أن ميســـي سيحصل على 30 مليون يورو 

كمقدم عقد لدى توقيعه.

وإذا قدر لميســـي الانتقال إلى صفوف 
فريق العاصمة الفرنســـية، فإنه ســـيلعب 
مجددا إلى جانب صديقه البرازيلي نيمار 
الذي كان ناشـــد إدارة النـــادي التعاقد مع 

النجـــم الأرجنتيني الموســـم الماضي، كما 
يضم النادي زميلي ميســـي فـــي المنتخب 
وليانـــدرو  ماريـــا  دي  إنخـــل  الوطنـــي 
باريديـــس، فـــي حـــين يشـــرف مواطنـــه 
ماوريســـيو بوكيتينو. وكان عقد ميســـي 
(34 عامـــا) مـــع النـــادي الكتالوني انتهى 
فـــي الثلاثين من يونيـــو الماضي، وبعد أن 
توصل إلـــى اتفاق مع ناديـــه لتوقيع عقد 
جديـــد، لم يتـــم اعتماده رســـميا بســـبب 
عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين 

الرابطة الإسبانية لكرة القدم.
وبذل النادي الكتالوني وبعد الموســـم 
المخيـــب حيث اكتفـــى بإحـــراز لقب كأس 
إســـبانيا، مجهـــودات كبيـــرة مـــن أجـــل 
الاحتفـــاظ بخدمـــات ميســـي لاســـيما أن 
الأخيـــر كان أعلـــن رغبتـــه فـــي الرحيـــل 
صيف عـــام 2020 قبل أن يعـــدل عن قراره 
لأنـــه لا يريد الدخول بدعـــوى قضائية مع 
ناديـــه. بيد أن الصعوبات المالية الضخمة 
التـــي يواجههـــا برشـــلونة للبقـــاء ضمن 
قانون اللعب النظيف للرابطة الإســـبانية 
حالـــت دون إتمام الصفقـــة على الرغم من 
التضحيات التي قام بها اللاعب الذي كان 
مســـتعدا لتقاضـــي نصف راتبـــه وتمديد 
عقده لخمس سنوات إضافية. وأقرّ رئيس 
برشلونة جوان لابورتا في مؤتمر صحافي 

الجمعة أن تمديد عقد ميسي كان سيشكّل 
”مخاطـــر ماليـــة“ للنـــادي الكتالوني الذي 
يـــرزح تحت ضائقة ماليـــة، مؤكدا أنه قام 
”بما هو أفضـــل لمصلحة“ النـــادي. وتابع 

”ينطوي اســـتثمار من الحجـــم الذي يمثله 
ميســـي على مخاطر معينة كنا مستعدين 
لتحملها“ ولكـــن ”عندما أدركنا بالتفصيل 
بعد التدقيق، ”لم نرغب في  وضع النادي“ 

تعريض المؤسسة للمزيد من الخطر“.

ألقاب دولية

كان ميســـي الذي نال باكـــورة ألقابه 
الدولية عندما قـــاد الأرجنتين إلى إحراز 
كوبـــا أميركا بالفوز علـــى البرازيل 1 – 0 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة الشـــهر الماضي 
على ملعب ماراكانا، بـــات أكثر اللاعبين 
خوضا للمباريات في صفوف برشـــلونة 
الموســـم الماضـــي مـــع 767 متفوقـــا على 
صانع الألعاب الســـابق تشـــافي وسجل 
خلالها 672 هدفا ونجح في 305 تمريرات 
حامســـة محـــرزا 35 لقبا بينهـــا الدوري 
الإســـباني 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 
4 مرات، كأس إســـبانيا 7 مرات. أما على 
الصعيد الشخصي فتوج بالكرة الذهبية 

ست مرات.

 ميونخ – أكد نادي بايرن ميونخ الألماني 
لكـــرة القدم أنـــه يراقب عن قـــرب المهاجم 
النرويجـــي إيرلينـــغ هالاند، ولكـــن ناديه 
بوروســـيا دورتموند أكد مـــرة أخرى أنه 
لـــن يبيع اللاعب الآن. وقال حســـن صالح 
حميديتـــش عضـــو مجلـــس إدارة بايرن 
للشـــؤون الرياضيـــة ”بالطبـــع، هو لاعب 
كبير، لاعب رائع وفقا لما أسمعه“. وأضاف 
”60 مباراة، ســـجل خلالهـــا 60 هدفا، يجب 

أن تنظر إليه، وإلا سنكون هواة. إنه لاعب 
كبير وعلى الأرجح كل العالم يريده“.

ويملـــك بايـــرن ميونخ حاليـــا أفضل 
لاعب فـــي العالـــم روبرت ليفاندوفســـكي 
في مركز المهاجم ومـــازال اللاعب مرتبطا 
بعقـــد مـــع الفريـــق حتـــى 2023. ولكن مع 
اقترابـــه من إتمام عامه الــــ33، وحتى بعد 
تســـجيل 41 هدفا في الـــدوري الألماني في 
موسم واحد، يجب على بايرن أن يفكر في 
المستقبل. ويبلغ هالاند 21 عاما، وبينما لا 

يزال صغيـــرا للدخول في مقارنة مع 
أرقام  لديـــه  فإن  ليفاندوفســـكي، 
تهديفية رائعة، حيث ســـجل في 
المتوسط هدفا في كل مباراة منذ 
انضمامـــه لدورتموند قادما من 
ريد بول ســـالزبورغ في يناير 
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وكرر 

سيبستيان 
كييل مدير 

الكرة بفريق 
بوروسيا 
دورتموند 

تأكيده 
بأن هالاند 

مهاجم 
الفريق لن يسمح له 

بالرحيل عن الفريق هذا 
الصيف. وعند سؤاله 
من قبل شبكة ”سكاي 

سبورتس“ عما 

إذا كان هنـــاك ســـيناريو يمكن أن يشـــهد 
رحيـــل هالاند (21 عاما) عـــن الفريق، كان 
كيـــل رافضا لهـــذا الأمر. وقـــال ”لا! ماهو 
الســـيناريو الذي يمكـــن أن يحدث؟ قطعنا 
التزامـــا واضحـــا“. وارتبط اســـم هالاند 
بشـــائعات الرحيل عن دورتموند لأشـــهر، 
وذلك رغـــم أن عقده مازال مـــع دورتموند 
مســـتمرا حتى 2024، ولكن أفـــادت تقارير 
على نطاق واســـع بأن لديه شرطا جزائيا 
فـــي عقـــده بقيمـــة 75 مليون يـــورو (88.2 
مليـــون دولار) ويمكـــن تفعيلـــه في صيف 

.2022
وأكـــد كيـــل ”إيرلينـــغ يشـــعر براحة 
كبيـــرة معنـــا، يريـــد أن يحقق شـــيئا مع 
الفريـــق، وليس لدي شـــعور على الإطلاق 
بأنه يريـــد الرحيل“. ويحظـــى دورتموند 
بســـمعة قوية في تطوير اللاعبين الشباب 
وبيعهم للحصول على أرباح. هذا الصيف 
شـــهد بالفعل انتقال جادون سانشـــو من 
دورتموند إلى مانشستر يونايتد 
مقابل مبلغ مالي كبير. ومازال 
عقد هالاند مع دورتموند 
مستمرا حتى 2024، ولكن 
أفادت تقارير على نطاق 
واسع بأن لديه شرطا 
جزائيا في عقده بقيمة 
75 مليون يورو 
(88.2 مليون 
دولار) 
ويمكن 
تفعيله 
في صيف 
 .2022
قيمة الشرط 
الجزائي في 
عقده أقل بكثير 
عن قيمته الحالية 
في سوق الانتقالات 
المفتوح حتى لو 
كانت هناك 

أندية قليلة في العالـــم يمكنها دفع القيمة 
المطلوبة للصفقة وراتب اللاعب. وســـجل 
هالانـــد الأهـــداف الثلاثـــة التي فـــاز بها 
دورتموند على فيهين فيسبادن في مستهل 

حملة الدفاع عن لقبه في كأس ألمانيا.

من ناحية أخرى استبعد رئيس مجلس 
إدارة نادي بايرن أوليفر كان انتقال مهاجم 
الفريـــق النجم روبرت ليفاندوفســـكي إلى 
ناد آخـــر. وفي تصريحـــات صحافية، قال 
الحارس الدولي السابق ”في حالة روبرت 
يمكننـــا على أي حـــال أن نظـــل عنيدين“. 
وأضـــاف كان ”بوجه عام ســـنتصرف على 
نحـــو أكثر مرونـــة في مســـائل الانتقالات 
مســـتقبلا“، مشـــيرا إلـــى ”أن المهـــم هـــو 
الاســـتفادة من كل الاحتمـــالات  والأزمة لم 
تنته بعد، وهـــذا الأمر واجب الآن أكثر من 
أي وقت مضى“. ورفض كان أن يســـتبعد 
بشـــكل تام انضمـــام لاعبين جـــدد لبايرن 
علـــى المدى القصير وقال إن ”تطوير قائمة 
الفريـــق هي عملية مســـتمرة، ولذلك فإننا 
نراقب السوق بشكل دائم بطبيعة الحال“.

ولم يتطرق كان في المقابلة الصحافية 
إلى الموقف التعاقدي مع اللاعبين الدوليين 
جوشوا كيميش وليون جروتسكا، وكانت 
تقارير إعلامية أفادت بأن اللاعبين بصدد 
تجديـــد عقديهمـــا مـــع النـــادي البافاري. 
وعـــن المدير الفني الجديـــد لبايرن يوليان 
ناجلسمان، قال كان ”لدينا مدرب يستطيع 
تطوير الفريق حيث يمكـــن للاعبين الفوز 

بالألقاب في أجواء جذابة“. 

ميسي يودع برشلونة ويفتح قنوات 

التفاوض مع سان جرمان
خمس وجهات أمام الأسطورة الأرجنتينية

حسم ليونيل ميســــــي رحيله نهائيا 
عن النادي الذي أمضى في صفوفه 
20 عاما في الوقت الذي يرجح فيه 
البعض انتقاله إلى صفوف باريس 
ســــــان جرمان الفرنسي. وكان عقد 
ميسي مع النادي الكتالوني انتهى 
ــــــو الماضي،  ــــــين من يوني فــــــي الثلاث
وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه 
ــــــم يتم اعتماده  ــــــع عقد جديد ل لتوقي
رسميا بسبب عراقيل مالية وهيكلية 

تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية.

 لحظة تاريخية

بايرن يراقب هالاند ودورتموند يحسم بقاءه

إذا قدر لميسي الانتقال

إلى صفوف فريق العاصمة

الفرنسية، فإنه سيلعب

مجددا إلى جانب صديقه

البرازيلي نيمار

 رحلَ ميســـي عـــن برشـــلونة. رحلَ 
النجـــم الألمعي عن حديقـــة البلوغرانا 
تاركا وراءه أســـئلة محيّرة وارتدادات 
عميقة زلزل صداها أركان كرة القدم في 

كافة أنحاء العالم. 
النجم الذي نشـــأ وتربّـــى وترعرع 
فـــي هذا النـــادي الكبير آن له أن يشـــدّ 
الرحال إلى وجهة أخرى. فميسي ليس 
رونادو وليس بيلي ولا مارادونا ولا أي 
نجم لامع آخر يمكن أن يكون شبيها به 
في عالم كرة القـــدم. هو لاعب مختلف. 
مختلف بتاريخه وإنجازاته ونجوميته 
وإثارته داخل الملاعب وخارجها. تبدو 
قصة النهاية هذه وكأنها لم تكتب بعد. 
قصة مثيرة في أبعادها وكيفية تقبلها 
لدى عشـــاقه ومحبيه. كيف سيستوعب 
هؤلاء عدم رؤيتهم لهذا النجم بقميص 
ناد آخـــر؟ لم يعد مســـموحا بعد اليوم 
لـــلآلاف بـــل للملاييـــن مـــن الجماهير 
الشـــغوفة بالبرغوث بمتابعة إبداعاته 
داخل القلعة الكتالونيـــة. انتهى فريق 
النجـــم الواحد ربما! هـــو خيار صعب 
لكنـــه ضروري في مرحلـــة يعيش فيها 
الفريق أوضاعا صعبة نتيجة تأثيرات 
أزمة وبـــاء كورونا وما نجـــم عنها من 
خفض لســـقف رواتب اللاعبين وأولهم 

النجم الأرجنتيني.  
وبغض النظر عـــن التحديات التي 
للبارســـا  الجديـــدة  الإدارة  خاضتهـــا 
بقيـــادة خـــوان لابورتـــا مـــع نجمهـــا 
والماراثـــون الطويل الـــذي قطعته من 
أجـــل إقناعـــه بالعدول عـــن موقفه من 
مغـــادرة النـــادي الكتالونـــي، وبغض 
النظـــر عـــن كل الظروف التـــي حاطت 
بأزمة الفريق في الموسمين الماضيين 
اللذيـــن خـــرج منهما خالـــي الوفاض، 
علـــى  الملـــك،  كأس  لقـــب  باســـتثناء 
مستوى المســـابقات التي نافس عليها 
محليـــا وأوروبيـــا، وبغـــض النظر عن 
المستوى المترهل الذي ظهر به الفريق 
في الســـنوات الأخيـــرة، وبغض النظر 
عن ســـقف الراتب الذي حـــدده لتجديد 
عقده، فإن الإقرار بأن التضحية بميسي 
في هذا الظرف الحســـاس الذي يستعد 
فيه الفريـــق لتغيير شـــامل يبقى مدار 
الرحى في كل التأويـــلات والتحليلات 
التي قد يتناولها المتابعون بالدراســـة 

والنقاش.
هل هي تضحية أم قرار فرض على 
النـــادي الكتالونـــي بأن يكون ميســـي 
خارج الحســـابات؟  تعددت ردود الفعل 
حول مغـــادرة البرغـــوث للفريق وأول 

التعليقـــات جـــاءت مـــن لابورتـــا الذي 
يرى أن تمديد عقد ميســـي كان سيشكّل 
”مخاطر مالية للنـــادي الكتالوني الذي 
يـــرزح تحت ضائقة ماليـــة“، مؤكدا أنه 

قام ”بما هو أفضل لمصلحة“ النادي.
لابورتـــا أكـــد أيضا خـــلال مؤتمر 
صحافي عقده عقـــب الإعلان عن رحيل 
ميســـي عن ”الكامب نو“ بعـــد 20 عاما 
ســـطّر خلالها ملحمة كروية، أن الأخير 
تلقى ”عروضا أخرى“ من دون أن يعلن 
عن هوية الأنديـــة المهتمة بالتعاقد مع 
حامل الكرة الذهبية ســـت مرات. وتابع 
”ينطوي استثمار من الحجم الذي يمثله 
ميسي على مخاطر معينة كنا مستعدين 
أدركنـــا  ”عندمـــا  ولكـــن  لتحملهـــا“، 
بالتفصيل وضع النـــادي بعد التدقيق، 
”لم نرغب في تعريض المؤسسة للمزيد 

من الخطر“.
هـــذا الكلام كان ســـيكون ذا جدوى 
إذا اقتصـــر عنـــد حـــدود التجديد، لكن 
يبدو أن الأزمة أعمق من ذلك بحسب ما 
ذكرته بعض المصـــادر المطلعة والتي 
أقـــرت بـــأن لابورتا عرض علـــى النجم 
الأرجنتيني خفضـــا جديدا لراتبه (قدر 
بحـــدود 30 في المئة) نظـــرا للوضعية 
الماليـــة الصعبة التي يمـــر بها النادي 

وهو ما رفضه والد البرغوث. 
إذن الأزمـــة الماليـــة كانت حاضرة 
بقـــوة فـــي إعـــلان الطلاق بيـــن النجم 
الـــذي  الأرجنتينـــي و“فريـــق العمـــر“ 
يمكن أن نســـمّيه، رغم أنه لم يعد كذلك. 
ميســـي الآن خـــارج دائرة الحســـابات 
وربما يوفـــر رحيله علـــى النادي فضّ 
العديد من المشـــاكل خصوصا في ظل 
أزمة صحية مازالت تداعياتها متفاعلة 
وســـتتواصل إلى ما بعد نهاية الوباء. 
ربما لـــن يُلام لابورتا علـــى قراره هذا، 
لأنه علـــى الرغم من قســـاوته، يبدو أن 
حكمة العقـــل تدخلت هذه المرة لفضه. 
فلـــم يعـــد مجديا فـــي عالم كـــرة القدم 
أن يظـــل الفريق رهينـــا لنجم أوحد أو 
معبود يكلفـــه أحيانا نصـــف خزينته. 
الفرصة متروكة لقوة المال لتتدخل الآن 
للظفـــر بخدماته في هذا النادي أو ذاك. 
لكـــن حتى ولو كانت هنـــاك وفرة مالية 
فلا يجب على مسؤولي الأندية الكبرى 
التهافت على ميســـي، لأن مستواه في 
أي ناد آخر لن يكون بالمســـتوى الذي 
قدمـــه في برشـــلونة ولا العطـــاء الذي 
منحه للبارســـا. فليتذكر الجميع رحلة 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو مع 
ريال مدريد وخيار المغادرة المتســـرّع 
إلـــى يوفنتـــوس والـــذي تشـــير أغلب 
التحليلات إلى أنـــه يجني متاعبه إلى 
من  الآن رغم ما قدمه ”السيدة العجوز“ 

سخاء مادي.  

رحيل ميسي لا يخلو من فوائد

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

كييل مدير الكرة بفريق 

بوروسيا دورتموند كرر 

تأكيده بأن إيرلينغ هالاند 

مهاجم الفريق لن يسمح له 

بالرحيل

 لندن – قدم نادي تشيلســـي دفعة لإنتر 
ميـــلان مـــن أجـــل إيجـــاد بديـــل لمهاجمه 
البلجيكـــي روميلو لوكاكو خلال الميركاتو 

الصيفي الجاري. 
أن  التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وزعمـــت 
تشيلسي حســـم صفقة لوكاكو مقابل 115 
مليون يورو، ويســـعى إنتر للتعاقد بشكل 
فوري مع مهاجم بديـــل. وكتب الصحافي 
الإيطالـــي فابريزو رومانو، خبير انتقالات 
اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه 
بموقع التواصـــل الاجتماعي تويتر ”حدد 
تشيلســـي موعدا للاجتماع مع مســـؤولي 
أتالانتا خـــلال اليومين المقبلـــين في لندن 

لتسهيل انتقال تامي أبراهام (مهاجم 
بلوز) إلى النادي الإيطالي“.

وأضاف ”أتالانتا يخطط لضم 
أبراهام، تحسبا لانتقال مهاجمه 

دوفان زاباتا إلى إنتر ميلان 
لتعويض رحيل لوكاكو“. ويذكر أن 

أبراهام يحظى أيضا باهتمام 
من أرسنال ووست 
هام المنافسين في 

الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ولعب 

لوكاكو في 
صفوف تشيلسي 
من قبل بين 2011 

و2014 قبل بيع 
عقده إلى إيفرتون 
ومن ثم انتقل إلى 
مانشستر يونايتد 
وأخيرا إلى إنتر.و 

حدد البوسني إيدين 
دجيكو مهاجم روما 

شروطه للانتقال 
إلى إنتر 

ميـــلان خلال الميركاتـــو الصيفي الجاري. 
ويسعى إنتر لضم دجيكو لخلافة روميلو 
لوكاكو، فـــي هجـــوم النيراتـــزوري، بعد 
اقتراب النجـــم البلجيكي من الانتقال إلى 

تشيلسي.
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتـــو“ 
الإيطالي، فإن دجيكـــو (35 عاما) لا يمانع 
الانتقال إلى إنتر هذا الصيف، لاســـيما أن 
ذلك سيســـمح له باللعب في دوري أبطال 
أوروبـــا. وأشـــار الموقع الإيطالـــي إلى أن 
دجيكو يرغب فـــي الحصول على عقد لمدة 
عامـــين، وراتب ســـنوي يبلـــغ 5.5 مليون 

يورو، بالإضافة إلى المتغيرات. 
وأوضح كالتشيو ميركاتو 
أن روما لا يمانع رحيل 
دجيكو إذا حصل على عرض 
يتراوح من 7 إلى 8 ملايين 
يورو، لاسيما أن اللاعب قد 
يغادر مجانا في نهاية الموسم 
الجديد، كما يرغب الذئاب 
في توفير الراتب الضخم 
للنجم البوسني (7.5 
مليون يورو). وقال 
الموقع الإيطالي إن 
عدم مشاركة دجيكو 
أمام ريال بيتيس 
بالأمس سواء 
أساسيا أو بديلا، 
دليل على اقتراب 
اللاعب من مغادرة 
روما. ويذكر أن 
عقد دجيكو مع روما 
ينتهي في يونيو 2022، كما 
أنه جُرد من شارة القيادة بعد 
خلافه مع المدرب السابق 

باولو فونسيكا.

 مدريد – أكد لاعب الوســــط الإســــباني 
داني سيبايوس أنه قد يناسب طريقة لعب 
المدير الفنــــي الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
الذي تولــــى تدريب ريال مدريــــد مؤخرا، 
وذلــــك قبل انضمام اللاعــــب إلى تدريبات 
الفريق الملكــــي بعد انتهاء مشــــاركته في 

أولمبياد طوكيو 2020. 
وقال اللاعب الذي تعرض للإصابة في 
أولى مباريات منتخب بلاده بالأولمبياد ”لا 
يوجد شــــيء مؤكدا حتى الآن (بخصوص 
بقائــــه أو رحيله عن الريــــال).. لقد أعلنت 
رغبتي بشكل واضح، وفي الفترة الحالية 
أركز على التعافي من الإصابة التي لحقت 

بي، وهو الأمر الأهم بالنسبة إلي“.
ويسعى سيبايوس للبقاء في صفوف 
ريال مدريد هذا الموسم، وأكد أنه بمتابعة 
وتحليل طريقة لعب أنشــــيلوتي، وجد أن 
قدراته وطريقة لعبه قد تناسب احتياجات 
الأخيــــر. وأوضــــح ”أنشــــيلوتي وزيــــدان 
مدربــــان مختلفــــان للغايــــة.. ســــنحت لي 
الفرصــــة للمشــــاركة في بعــــض المباريات 
مــــع زيدان، لكننــــي لم أتــــدرب تحت إمرة 
أنشــــيلوتي بعــــد، إلا أننــــي تابعته خلال 
الــــدوري  فــــي  إيفرتــــون  قيــــادة  توليــــه 
الإنجليزي، وكان يدير الفريق بشكل رائع، 
معتمدا على 3 لاعبين في وســــط الملعب“. 
وتابع ”كان يفضل الاستحواذ على الكرة.. 
أظن أنني قد أناســــب طريقــــة اللعب التي 

ينتهجها“.
وكشــــف تقرير صحافــــي إيطالي عن 
تفكير ميلان في ضــــم لاعبين جديدين من 
ريــــال مدريد هذا الصيــــف. واعتمد ميلان 
علــــى ريال مدريــــد في صفقاتــــه الصيفية 
مؤخرا بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، 
حيث ضم الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز، 
وبعدها استعار المهاجم الإسباني براهيم 
ديــــاز، قبــــل أن يجــــدد الصفقــــة الصيف 

الجاري. 

تشيلسي  يساعد إنتر 

على إيجاد بديل للوكاكو

سيبايوس يكيل 

المديح لأنشيلوتي

مين المقبلـــين في لندنن
ي أبراهام (مهاجمم

يطالي“.
تا يخطط لضم 
تقال مهاجمه

تر ميلان 
اكو“. ويذكر أن 

ضا باهتمام 

ن 

يويورو، بالإضاف
وأوض
أن
دجيكو إ
يتراو
يورو،
يغادر مج
الجدي
في ت

ينتهي
أنه جُرد م
خلاف
باول

ــرا للدخول في مقارنة مع 
أرقام  لديـــه  فإن  ـــكي، 
ئعة، حيث ســـجل في 
دفا في كل مباراة منذ 
 لدورتموند قادما من 
ســـالزبورغ في يناير 

 

ق 

يسمح له 
ن الفريق هذا 

عند سؤاله 
بكة ”سكاي 

عما 

دورتموند إلى مانش
مقابل مبلغ مالي
عقد هالاند م
مستمرا حتى
أفادت تقاري
واسع بأن
جزائيا في
75

عق
عن ق
في سو
المف
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  باريــس – تســـتعدّ محطـــة الفضـــاء 
الدوليـــة لاســـتقبال ضيـــف غريـــب من 
نوعه هو كائن يســـمّى اختصارا البلوب 
مـــن الصعـــب تصنيفه في خانـــة معيّنة 
سيســـافر إلـــى الفضاء الثلاثاء ليشـــكّل 
محـــور تجربـــة تعليمية يديرهـــا الرائد 

الفرنسي توما بيسكيه.
وفي الخريف ســـيقوم مئـــات الآلاف 
من التلاميذ، من المدرســـة الابتدائية إلى 
الثانوية، باستنساخ التجربة من الأرض 
على هـــذا الكائن الحيّ الغريب من نوعه 
الـــذي ليس لا حيوانا ولا نباتا ولا فطرا، 
تحـــت رعاية المركـــز الوطنـــي للأبحاث 
الفضائية وبالتعـــاون مع المركز الوطني 

للأبحاث العلمية (سي.أن.أر.إس).
ويتألف ”فيزاروم بوليســـيفالوم“ من 
خليّة واحـــدة ونويات عدّة. وهو يشـــبه 
كتلـــة ليفيـــة صفراء، ولا فم لـــه أو قوائم 
أو دماغ، لكنه يأكل وينمو ويتنقّل (ببطء 
شديد) ويتمتّع بقدرات كبيرة على التعلّم.

وفي وســـع الكائن أيضا التكاثر بلا 
حـــدود والدخول فـــي حالة ســـبات (من 
دون النفوق) متجفّفـــا. وفي هذه الحالة 
ستصل  بالتحديد المعروفة بـ”الأصلوبة“ 
قطع عدّة منه إلى الفضاء، ضمن حمولة 

شحن موجّهة إلى المحطة الدولية.
وعندمـــا ســـيقوم بيســـكيه بإعـــادة 
الرطوبـــة إليهـــا في ســـبتمبر، ســـتعود 
الحيـــاة إليها على مســـافة 400 كيلومتر 
عـــن الأرض. وهـــذه القطع الأربـــع التي 
بالـــكاد يبلـــغ حجمها نصف ســـنتيمتر، 
ســـتوضع في علب من نوع بيتري حيث 

ستخضع لتجربتين. وسيتمّ في التجربة 
الأولى تحليل ســـلوك البوب المحروم من 
القـــوت. أمـــا التجربة الثانية، فســـتوفّر 
لكائنـــات أكثر حظّا مصدر غـــذاء قوامه 

رقائق شوفان.
ويقضي الهدف بدراســـة آثار انعدام 
الجاذبية على هـــذه الكائنات. وقال بيار 
فيران الأستاذ المحاضر في علوم الأرض 
المتعـــاون مـــع المركز الوطنـــي للأبحاث 
الفضائيـــة القيّم على هذا المشـــروع ”لا 
أحـــد يعلم اليـــوم كيف ســـتتصرّف هذه 
الكائنات في أجـــواء الجاذبية الصغرى 
وفـــي أيّ اتجّـــاه ســـتتنقّل. فهـــل إنهـــا 

ستّتجه صعودا أو بشكل مائل؟“.
وصرّحـــت أودري دوســـوتور مديرة 
في  الأبحاث لحســـاب ”ســـي.أن.أر.إس“ 
مركز الأبحاث حـــول القدرات الحيوانية 
في تولوز المتخصصة في كائنات البلوب 
”أنـــا متحمّســـة جـــدّا لمعرفـــة إن كانـــت 

ستنمو مع تشكيل طبقات عمودية“.
وعلـــى الأرض، ســـتوزّع الآلاف مـــن 
عيّنـــات البلـــوب المأخوذة من الســـلالة 
عينها ”ال يو 352“ التي سترسَـــل أجزاء 
منها إلى الفضاء، على 4500 مدرســـة في 

فرنسا.
التعليميـــة  المؤسســـات  وتهافتـــت 
لتلبية دعوة المشـــاركة في هذا المشروع. 
وقالت كريســـتين كوريشير المسؤولة عن 
المشـــاريع التعليمية في المركز الفضائي 
”خطّطنـــا فـــي البداية للتعـــاون مع ألفي 

صـــفّ. لكـــن فـــي ظـــلّ الكـــمّ الهائل من 
الترشيحات، بذل المركزان مجهودا ماليا 

إضافيـــا لتلبيـــة الطلبـــات البالغ عددها 
.“4500

وكشـــفت ”أكثـــر من 350 ألـــف تلميذ 
سيتعاملون مع البلوب!“.

وأوائـــل  أغســـطس  أواخـــر  وفـــي 
سبتمبر، سيتلقّى المدرّســـون رزمة فيها 
ما بين 3 إلى 5 قطع بلوب في حالة سبات 
حضّرها فريق أودري دوســـوتور مرفقة 

بتوجيهات لإجراء الاختبار.
وعندما سيعيد بيسكيه الرطوبة إلى 
هذه الكائنات في محطة الفضاء الدولية، 

ســـيقوم التلاميذ بالمثل في صفوفهم قبل 
الشـــروع بمراقبة نموّ البلوب ومقارنته 

في حالتي وجود الجاذبية وانعدامها.
ومن شـــأن هذه الكائنات التي تكسر 
القواعد العلمية المتعارف عليها أن تثير 
نقاشات شـــيّقة في الصفوف، ”فالنظرية 
الخلوية، وهـــي إحدى أقـــدم النظريات، 
تفيـــد بأن كلّ خليّة تنقســـم إلى خليّتين. 
لكنهـــا لا تنطبـــق على البلـــوب، إذ إنها 
خليّة واحدة تنمو من دون أن تنقســـم“، 

على حدّ قول بيار فيران.

ومن الغرائب الأخرى التي تتّسم بها 
هـــذه الكائنات ”وجود أكثر من 720 نوعا 
جنســـيا، في حـــين أن أغلبيـــة الكائنات 
تقـــوم على نوعين جنســـيين“، بحســـب 

الأخير.
ويعـــود وجود البلـــوب على الأرض 
إلـــى أكثر مـــن 500 مليون ســـنة، أي قبل 
الحيوانـــات. وهـــو لطالمـــا اعتُبـــر مـــن 
الفطريات قبل تجريده من هذا التصنيف 
بالطلائعيات  ليلتحـــق  التســـعينات  في 

الأميبية. 

رحلة علمية

توســــــعت مهمات الرحلات الفضائية وتنوعت، فصارت هناك رحلات علمية 
آخرها تجربة تعليمية يديرها الرائد الفرنســــــي توما بيســــــكيه وتتعلق بكائن 

البلوب ودراسة تحركه في أجواء الجاذبية الصغرى.

كائنات غريبة تسافر مع رائد فرنسي إلى محطة الفضاء

فلسطينية تكسب رزقها 

من عرائس الأميغورومي
 غــزة (فســطين) – بسمة محمود فنانة 
الأميغورومــــي، وهــــو فــــن يابانــــي يُعْنى 
بصناعــــة العرائــــس المحشــــوة، تكســــب 
رزقها من صنع هذه المجسّــــمات الصغيرة 

باستخدام الإبرة والخيط.
ومنذ أن تعرفت بســــمة على هذا الفن 
تولــــدت لديهــــا رغبة شــــديدة فــــي تعلمه 
وإجادة مهارته بالموارد المتاحة لديها في 

المنزل.
وقالت بســــمة (28 عامــــا) ”كانت هذه 
الدمى تستهويني فسحرها يكمن في أنها 
خيــــوط بســــيطة تحاك مجســــمات مميزة 
ومتقنة للغاية، وشُــــغفت بمعرفة سر هذه 

الدمى المكونة من إبرة وخيط“.
وتضيــــف ”بعــــد ذلــــك تعرفــــت علــــى 
الأميغورومي وكان فنا حديثا موجودا في 
الوطن العربي، وكنت مبهورة ومتحمسة 
لتعلمه، وهكذا بدأت في صناعة قطع غير 

متقنة وواصلــــت التجربة بإصرار إلى أن 
نجحت أخيرا“.

وداومت بسمة على ممارسة هوايتها 
حتــــى أتقنت هذا الفن ثم شــــرعت في بيع 

الدمى للأطفال على الإنترنت.
وقالــــت ”يكــــون الطلــــب عــــن طريــــق 
وتختلف  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقع 
مدة وتكلفة المنتج حســــب حجمه وحسب 
التفاصيــــل المطلوبــــة فــــي ما بــــين ثلاثة 
أيام إلى أســــبوع أو أسبوعين أو عشرين 
يوما، ويتراوح الســــعر غالبا بين عشرين 

وسبعين دولارا“.
ولتجعل بســــمة هــــذا الفــــن الياباني 
مرتبطــــا بثقافتهــــا أضافــــت إلــــى الدمى 
البعض من خاصيات التراث الفلسطيني 
فألبســــتها الأزياء الفلســــطينية التقليدية 
وأضافت إليها ألوانا ونقوشا وتطريزات 

فلسطينية.

افتتاح مطعم 

وجبات خفيفة يعود 

إلى التاريخ الغابر
 رومــا – يفتتـــح مطعم وجبـــات خفيفة 
أثري أبوابه قريبـــا أمام الزوار في المنتزه 

الأثري لمدينة بومبي الإيطالية المدفونة.
وأعلن متنزه بومبي الأثري أنه اعتبارا 
من الخميس الثاني عشـــر من أغســـطس 
ســـيتمكن الزوار من رؤية الموقع الذي يقع 

في خليج نابولي جنوب بركان فيزوف.
وقال الخبراء في نهاية ديســـمبر إنهم 
اكتشفوا طاولة لنوع من مطاعم الوجبات 
الخفيفـــة. وأثار الاكتشـــاف اهتماما بالغا 

في ذلك الوقت لأنه محفوظ جيدا.
وتظهر لوحة صفراء وصور لديك، على 
سبيل المثال، على الطاولة. وكان الناس قد 
حفروا ثقوبا في الطاولة الحجرية في ذلك 
الوقت. ويفترض الباحثون أن الطعام كان 

يتم عرضه للبيع هناك.
وخلال الحفريات، عثـــر العمال أيضا 
على بقايا طعام بالإضافة إلى عظام بشرية 

وحيوانية.

 رموز النصوص القديمة
ّ

الذكاء الاصطناعي يفك

روبي تتعرض لموقف محرج

 واشنطن – ابتكر باحثون 
من أنديانا الأميركية 
منظومة للذكاء 
الاصطناعي لقراءة 
المخطوطات القديمة 
المكتوبة بخط 
اليد اعتمادا 
على تقنيات 
التعلم 

   العميق.
ونقل الموقع 
الإلكتروني 
”فيز دوت 
أورج“ 

المتخصــــص في التكنولوجيــــا عن الباحث 
والتر شــــيرر من قســــم علوم الحاســــبات 
والهندســــة في جامعة نوتردام، قوله ”إننا 
نتعامل مــــع نصوص قديمة يعود تاريخها 
إلى قرون مضت، وهي مكتوبة بلغات قديمة 
مثل اللغة اللاتينية التي نادرا ما نصادفها 
في هــــذه الأونــــة“، مضيفــــا أن الهدف من 
المنظومة الجديدة هو توفير وسيلة لمطالعة 
هذه النصوص بشكل متخصص مع تفعيل 

إمكانية البحث السريع عبر النص.
وفي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدورية العلمية ”ترانسكشــــن أون باترن 
انتليجنــــس“،  ماشــــين  أنــــد  أناليســــيز 
أوضــــح شــــيرر أن فريقــــه البحثي جمع 

بين تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي وعلوم 
الفيزياء النفســــية، وهي فــــرع من العلوم 
يــــدرس العلاقة بين المحفــــزات الفيزيائية 
والظواهــــر النفســــية، مثل الوقــــت الذي 
يســــتغرقه باحث مــــا على ســــبيل المثال، 
لفهم حرف معــــين أو التعرف على الرموز 
المختصــــرة في نص ما، مــــن أجل ابتكار 

المنظومة الجديدة.
ويؤكد فريق الدراسة أن تطويع آليات 
التعلــــم العميق لفهم النصــــوص القديمة 
ينطــــوي علــــى أهميــــة كبيــــرة بالنســــبة 

للباحثين في مجال العلوم الإنسانية.
وأشار شيرر إلى أن فريقه البحثي ما 
زال يواجه تحديات فــــي تطوير المنظومة 

مثل ضرورة رفع مســــتوى الدقة في قراءة 
النصوص لاسيما في حالات المخطوطات 
التالفــــة أو غيــــر المكتملــــة، فضــــلا عــــن 
تدريــــب المنظومة للتعامل مع الرســــومات 
أو الأشــــكال التــــي تظهر فــــي النصوص

القديمة.
ويقــــول الباحــــث هيلدجونــــت مولــــر 
المتخصــــص في مجال العلوم الإنســــانية 
بجامعة نوتردام إن هذه المنظومة الجديدة 
تنطــــوي علــــى فائــــدة كبيــــرة فــــي مجال 
الدراسات الأدبية، حيث إن جميع الأعمال 
الأدبيــــة الجيدة عــــادة ما تكــــون مرتبطة 
بكمية ضخمة من الوثائق التاريخية التي 

يتعين تفسيرها وسبر أغوارها.

 القاهرة – قدّمت الفنانة 
المصرية روبي باقة من 
أغانيها في حفلها الأخير 
في مدينة العلمين 
الجديدة، شارك فيه 
الفنان المصري 
محمود العسيلي.
وانتشرت 
مقاطع فيديو 
على مواقع 
التواصل 

الاجتماعـــي، تظهـــر فيهـــا روبـــي وهي 
تغنـــي وترقص على أغانيهـــا الجديدة، 
”حتة تانية“ و“قلبي بلاستيك“ ، بفستان 

أبيض مـــن قطعتين، خطفـــت فيه أنظار 
المتابعين.

وتعرضـــت روبي لموقف محرج خلال 
الحفل، إذ خلعت حذاءها بسبب كسر في 

الكعب.
حلمـــي  المصـــري  المطـــرب  وشـــنّ 
عبدالباقـــي، هجوما علـــى روبي منتقدا 

ضمّها إلى نقابة الموسيقيين.

ونشـــر عبدالباقـــي عبـــر صفحتـــه 
الشـــخصية على موقع فيسبوك، فيديو 
لروبـــي من حفـــل غنائي ســـابق، وعلق 
قائلا ”شـــاهدوا الناس التي تشتغل في 
الفن، والفنانون المحترمون يجلسون في 

بيوتهم“.
وأضاف ”أنا لن أخجل من قول أي 

شيء على أي حد، 
أريد أن 

أعرف 
من 

الذي ســـلمها اشتراك نقابة الموسيقيين، 
فقيمـــة النشـــاز أثنـــاء غنائهـــا لا يمكن 
أن يفعلهـــا مـــن ليـــس له أي فكـــرة عن 

الموسيقى والغناء“.
وأختتم تدوينته، ”ســـامحوني طفح 
الكيل، للعم هذه الفنانة العظيمة روبي“.

يذكـــر أن روبـــي كانـــت طرحت منذ 
أيـــام أغنية أثارت الجـــدل بين الجمهور 
بعنوانهـــا ”أمـــك وأبـــوك“، مـــن كلمات 
مصطفى حســـن، ألحان محمد حمزة 

وتوزيع موسيقي لأمين نبيل. 

 عندمـــا كتبـــت قبـــل ســـنوات عن 
انخفـــاض جـــودة النـــوم فـــي حياة 
الإنســـان المعاصر، لم أفكـــر أن النوم 
مرتبط بغنى وفقر الإنســـان. ربما من 
أجـــل ذلـــك تعجبنا الأغنية الشـــعبية 
التي طالما ترددت في الأفلام الأميركية 
عن اســـتحالة شـــراء الحيـــاة بالمال، 
يلاحـــق  المـــوت  أن  يعنـــي  ذلـــك  لأن 
ســـيعيش  بينمـــا  وحدهـــم  الفقـــراء 

الأغنياء!
المفارقـــة اليـــوم تكمن في دراســـة 
جديدة تربط جـــودة النوم بفقر وغنى 
الإنسان، وتضيف عامل قلة النوم إلى 
الحياة الأقل صحية والأحياء الفقيرة 
الملوثـــة والإجهـــاد الســـام والطعـــام 
الـــرديء، كمســـببات لتجعـــل الحياة 

أقصر.
كذلك تصل الدراســـة التي صدرت 
عن مجموعة ”راند“ البحثية الأميركية 
المعنيـــة بالصحة العامـــة، أن ضعف 
نـــوم المحرومين اجتماعيـــا يؤدي إلى 

خسائر جسدية وعقلية فادحة.
ويـــدق ضعف جودة النوم ناقوس 
الخطر منذ سنوات، لكن أن يتعلق ذلك 
بالمال، فإنه سيعيد الجملة التاريخية 
مثار الجدل عن عدم القدرة على شراء 
الســـعادة، عندما نبدل هذه المرة كلمة 

النوم بالسعادة.
حددت الأكاديميـــة الأميركية لطب 
النوم ســـبع ســـاعات كحد أدنى لنوم 
الإنســـان يوميـــا، إلا أن واحدا من كل 
ثلاثة أميركيـــين لا يتحقق لديهم ذلك. 
ويعانـــي واحد من كل أربعة أميركيين 
بالأرق ”كم بودي أن نحصل على أرقام 

مقابلة من بلداننا العربية!“.
لم يصنـــف الأطباء لحـــد الآن قلة 
النـــوم مرضا، لكنهم يقولون إنه يمكن 
أن يتسبب بأمراض أخرى. فكل ساعة 
مـــن النـــوم المفقـــود تؤول إلـــى خطر 
الإدمان على الكحول والتدخين وتزيد 

من فكرة الإقدام على الانتحار.
لكـــن الدراســـة الجديـــدة مثيـــرة 
للتســـاؤل الحقيقي وهي تعرض لأدلة 
علميـــة تكشـــف أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن الفقـــر ينامـــون أقل من 

أولئك الذين لديهم أموال أكثر.
وتذكر الدراســـة أن مجرد العيش 
فـــي الأحيـــاء ذات الدخـــل المنخفض 
هو عامل خطر لســـوء النوم، بســـبب 
التلـــوث والضوضاء وقلـــة الوصول 

إلى المساحات الخضراء.
الأطبـــاء  بأحـــد  الأمـــر  ووصـــل 
المشـــاركين في الدراســـة إلى ”الزعم“ 
بـــأن عنـــوان بريـــد الإنســـان طريـــق 

موثوق لشفرته الجينية.
بالطبع بإمـــكان أي قـــارئ عربي 
تقديم أمثلة من أحياء بلده عن المناطق 
البائســـة مقابل المترفة. لنكتشـــف من 

ينام ومن لا يغمض له جفن.
مـــع أن الدراســـة تـــرى أن فجوة 
النوم العميقة مربكة للحكومات، لكنها 
وهـــي تربط الأمر هذه المـــرة بالمال، لا 
تجيب على سؤال عما إذا كانت أسعد 
شـــعوب العالم في الدنمارك والسويد 
مثـــلا ينامون مـــلء جفونهم. صحيح 
والاســـتقرار  الاجتماعـــي  الرفـــاه  أن 
السياســـي ســـبب رئيســـي لســـعادة 
الإنسان، لكن توسيع فجوة النوم وفق 
جيـــوب الناس المليئـــة بالنقود تخلق 
حلقـــة مفرغة ومربكـــة. وتعيد الجدل 

غير المثمر عن علاقة المال بالمشاعر.

صباح العرب

المال يشتري النوم

ي بب ب إ
لكعب.

حلمـــي المصـــري  المطـــرب  وشـــنّ 
عبدالباقـــي، هجوما علـــى روبي منتقدا

ضمّها إلى نقابة الموسيقيين.

ي و ج و
شيء على أي حد، 

أريد أن
أعرف 

من 

ي وب ي
أيـــام أغنية أثارت الجـــدل بين الجمهور
”أمـــك وأبـــوك“، مـــن كلمات بعنوانهـــا
مصطفى حســـن، ألحان محمد حمزة

وتوزيع موسيقي لأمين نبيل.

كرم نعمة
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